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 -تقـديـر الله الحكيـم  . و يسوق القرآن قصة فرعون لتكون شاھدة على مجمل ھذه البصائر التي سبقت

 . - انذار الرسل ، نزول العذاب ، و الجزاء الحسن الذي أتاه بني اسرائيل
 

موسى بالبلاغ المبين ، فلما و تلك ھي فتنة كبرى تعرض لھا قوم فرعون فلم يفلحوا حيث جاءھم 
رجموه بالتھم دعا عليھم فجاءه النصر ، حيث أغرق الله فرعون و قومه ليتركوا وراءھم ثرواتھم دون أن 

تذرف السماء عليھم دمعة . أوليســوا كانـوا خاطئين ، حيث زاغوا عن القدر الحكيم ، و الصراط المستقيم 
 ! خلق كل شيء بالحق ؟. تلك ھي سنة الجزاء ،و دليل على ان الله

 
و كذلك فقد نجى الله بني اسرائيل من العذاب المھين ، و اختارھم على علم ( و استحقاق لديھم ) 

 . على العالمين
 

كيف يترك الانسان سدى ، و بلا محاسبة ، و كيف تكون حياته الدنيا خاتمة المطاف ، و لقد أھلك الله 
كما انه  - ا دليل على حكومة الله العادلة على مجريات التاريخ وفي ھذ -قوم تبع ، حيث كانوا مجرمين 

يكشف عن جانب من عقلانية الخليقة ، وأن الله لم يخلق السماواتو الارض وما بينھما إلا بالحق ، ولكن 
 . أكثر الناس لا يعلمون ، و عدم علمھم دليل جھلھم لا عدم صحة ھذه الحقيقة

 
زاء الله في يوم القيامة ، و يقول : " إن يوم الفصل ميقاتھم أجمعين " ( و يفصل الذكر الحكيم جانبا من ج

يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا " ( وحتى لو  " (في ذلك اليوم لا ينفع الأنداد الذين يشركون بھم 
 . ( انھم نصروھم فانھم لا ينصرون

 
 

ر ، يعرض الرب لنا جانبا من نعيم الله و بعد بيان طعام شجرة الزقوم ، و كيف يقيد المجرم الى عذاب النا
للمتقين ، و يختم القرآن السورة بأن تيسير الكتاب كان بھدف تذكيرھم ( فمنھم من يتذكر ومنھم من 

 . ينتظر ) فارتقب انھم مرتقبون
 

  . وھكذا ينذر القرآن عباده بالجزاء الأوفى الذي ھو رمز حقانية الخليقة ، و عدالة الله و تقديره الحكيم
 يوم تأتي السماء بدخان مبين

 ھدى من الآيات
إن الصيغة التي ورد فيھا الحديث عن ليلة القدر لا يختص بھا وحدھا ، و إنما ينصرف الى حقيقة ھامة 
أيضا ، و ھي أن الانسان محاط بتدبير الله قضاءا و قدرا ، و ھاتان الكلمتان تردان في كثير من النصوص 

 ى ألسن المؤمنين ، فماذا تعنيان ؟الشرعية كتابا و سنة وعل
 
 

القدر ھو السنن الإلھية التي تحكم الكون ، فالنار تحرق ، و الماء يطفــئ النار ، و .. و .. و أما القضاء فھو 
الحكم الإلھي القاطع بإجراء ھذه السنن أو تعطيلھا ، ففي ھذه السنن يظل فراغ لا قانون فيه ، و ھو ما 

، ذلك أن إرادة الله فوق القانون ، وقد أثبت العلم بعد التجارب المتكررة على نسميه اليوم بالصدفة 
 . مختلف القوانين ھذه الحقيقة

 
فمن واقع الإنسان اكتشف العلماء دواءا لعلاج فيروس الانفلونزة ، و اعتقدواأنھم بواسطته يستطيعون 

الشعب الأمريكي يموتون بسببه السيطرة عليه سيطرة تامة ، و لكنھم وجدوا أن عشرات الألوف من 
بالرغم من تعاطيھم ذلك الدواء ، و السبب أن أجسامھم لا تستجيب لمفعوله .. فالدواء إذن ينفع ولكن 

 . ليس إلى الأبد إنما في حدود معينة
 

فضاء ) الى ال ١٣و مثــل آخـر مـن واقع الطبيعة أن الخبراء بعد التفكير و التجريب و التخطيط أطلقوا ( أبولو 
، و بعد أن وصل الى المكان المعين تعطل عن العمل ، و عسكريا حاولوا غزو إيران ، مـع الأخـذ بعين 

الإعتبار كل الإحتمالات و الإستعداد لمواجھتھا ، و لكنھم عند التنفيذ فشلوا ، و تھاوت طائراتھم كأوراق 
ن في السيطرة عليه ، بل قد يبدأ الخريف في صحراء طبس .. مما يدل على وجود ھامش لا قدرة للانسا

الھامش من الانسان نفسه فإذا به يفقد السيطرة على ذاته فضلا عن عمله ، فربما يختل توازنه الذھني 



 . ، و ربما يتعطل شيءفي جسده
 

ومن المعايشات اليومية قد يرفع الإنسان صدقة أو يعمل خيرا في أول يومه ، فيعرض له حادث مميت 
ما يموت في يوم آخر بسبب تافه . أليس كذلك ؟ إذن فھناك قوة غيبية تدبر شؤوننا ، ولا ينجو منه ، بين

 . يوجد شيء في الحياة يسمى بالصدفة ، إنما ھي تدابير إلھية فوق الإرادات و السنن
 

ء و روي أن أمير المؤمنين (ع) عدل من حائط مائل الى مكان آخر ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تفر من قضا
، فقدر الله أنه الجدار المائل يسقط ، و الذي يجلس  (1) "الله ؟ فقال (ع) : " أفر من قضاء الله الى قدره 

عنده يتضرر ، و قد وھب الله للانسان العقل الذي يتعرف به على ھذه الحقيقة ، أما قضاؤه فإنه تعالى 
 ٩٧ص  -  ٥) بح / ج ١يبعث في(

 
 

ئية تثيره و تذكره ، و ابتعاد الإمام (ع) عن الجدار كان بقضاء الله عز وجل عقل الانسان كشبه الھزة الكھربا
. 

 
و نقل لي أحد الأشخاص قائلا : كنت واقفا في الشارع أبحث عن سيارة توصلني الى نقطة معينة في 
إحدى العواصم ، وفي الأثناء توقفت الى جانبي سيارة أجرة ، ولكن السائق رفض جلوسي في المقعد 

مي الى جانبه ، الأمر الذي منعني عن الركوب في ھذه السيارة ، فاستقليت سيارة أخرى ، و بينما الأما
كنا نسير رأينا جمعا من الناس و كأن حادثا ما وقع في الشارع ، و حيث نزلت لمعرفة الخبر وجدتھا 

ق و الراكب سيارة الأجرة التي رفض صاحبھا ركوبي في المقعد الأمامي ، و قد تحطمت ومات السائ
الذي كان الى جانبه .. فالقدر الطبيعي لھذا الشخص أنه يموت ، و لكن القضاء يتدخل ليبدل الأمر ، و 

 . ينقذ ھذا الانسان
 

و أمثال ھذه القصص و الحوادث تتكرر بكثرة في حياتنا اليومية ، و نحن نعايشھا أو نسمع عنھا ، ولكننا لا 
تركيز على ھذا الوعي ( أن في الكون يدا غيبية تدبر شؤونه ) ، وذلك نبصر ولا نعتبر . وفي ھذه السورة 

لا يعني أنھا وحدھا تفعل كل شيء مباشرة ، وأنه لا نظامفي الحياة ، كلا .. إنما النظام موجود ، ولكن 
ق ھناك أيضا من يجريه و يھيمن عليه فيجريه أو يعطله متى شاء ، وھو الله عز وجل ، فإذا بالنار التي تحر

يتعطل قانونھا في قصة إبراھيم (ع) ، وإذا بالعصا تصير حية كأنھا جان ، وھكذا الكثير من الشواھد 
 . الأخرى

 
 

 : بينات من الآيات
 

 [ حم ] [1]
 

بالإضافة الى كون الكلمات المقطعة رموزا و إشارات تھدينا الى القرآن ذاته ، أو أنھا رموز بين الله و أوليائه 
يل فيھا ) ، فإنھا تنسجم بتناغمھاو أجراسھا اللفظية مع طبيعة السورة ذاتھا نفسيا و ( وھو أفضل ما ق

 . أدبيا
 

وفي ھذه السورة يقسم ربنا بعد تلك الحروف بالقرآن نفسه ، والذي يتألف منھا ومن أشباھھا ،  [2-3]
 . للدلالة على مدى عظمته و جلالة قدره

 
 [ لة مباركةو الكتاب المبين * إنا أنزلناه في لي ]
 

ھي ليلة القدر في شھر رمضان ، التي عدلت بخيرھا و بركتھا ألفا من الشھور .. و إنما أنزل الله الكتاب 
 . لھداية الناس الى الحق بترغيبھم فيه و تحذيرھم من عواقب الضلال و الباطل

 
داد ثلاث و عشرين عاما وقد تساءل المفسرون : كيف نزل القرآن في ليلة القدر وقد تنزلت آياته على امت

، وقد بين ربنا حكمة تنجيم القرآن بقوله : " و قالوا لولا نزل عليه ھذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
: إنه أنزل جملة واحدة الى مقام سام في السماء  -حسب النصوص  -)قالوا ١فؤادك و رتلناه ترتيلا " . (



دخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا ، يسمى الرابعة جعله الله مسجدا لملائكته حيث ي
)وقالوا : إن الرسول كان على علم بما في الملأ الأعلى ٢بالبيت المعمور ، وقد جعل الله الكعبة بازائه . (

 [ )[ إنا كنا منذرين٣لا تحرك به لسانك لتعجل به " . ( " : ، ولذلك أمره الله بألا يعجل في بيان القرآن
 
 

 ٣٢الإسراء /  (1)
 

 . وما بعد ١٦٣ص  -  ٩ج  /راجع موسوعة بحار الانوار  (2)
 

 ١٦القيامة /  (3)
 
 

و الإنذار ھو ھدف القرآن و سائر الرسالات الإلھية ، ذلك أن الأمم تبدأ بالإنحراف عن ھدى الله حتى تقف 
 . ذھاعلى شفا حفرة من النار و العذاب ، فيبعث الله لھا بمنذر و كتاب لإنقا

 
 : وقد شرف الله ليلة القدر بأمرين [5 - 4]

 
أولا : حيث أنزل فيھا كتابه الكريم الذي بعث به الإنسانية مقاما محمودا أھلھم به لجناته و رضوانه و 

 . الزلفى من مقامه الأعلى
 

! و إنما شرف الزمان بما يقع فيه من حوادث عظيمة ، وھل ھنالك حادثة أعظم من وحي رب العزة ؟
أوسمعت كيف كادت السموات يتفطرن من فوقھن لما مر بھن وحي الله العظيم ؟! أو ما قرأت أن القرآن 

 !لو أنزل على الجبال لتصدعت ؟
 

 . حقا إنھا ليلة مباركة عظمت و شرفت في السموات و الأرض ، و يحق لنا أن نكرمھا بالعبادة
 

ل عام حيث ينزل فيھا ملائكته كل عام و الروح من كل لقد جعل الله ليلة القدر ليلة الوحي في ك :ثانيا 
أمر ، و حيث يستقبل الانبياء ومن بعدھم الأوصياء وصيا بعد وصي رسل الله الذين يفصلون لھم ما قدره 

 . الله لعباده جميعا
 
 [ فيھا يفرق كل أمر حكيم ]
 

ھو  - حسبما قال البعض  - فريقشؤون العباد ليست تماما بأيديھم ، بل لعل أغلبھا بيد القدر .. و الت
 . تفصيل ما أجمله الله في غيب علمه من حكم الخلق و أھدافه

 
 [ أمرا من عندنآ إنا كنا مرسلين ]
 
 

فالأمر إذن يرسل من عند الله كما القرآن ، أي أن القرآن منھاج عملنا في عالم التشريع ، بينما قدر الله و 
لتكوين ، فكما يقدر الله في ليلة القدر ما يتصل بحياتنا جزءا جزءا قضاؤه يرسمان خريطة حياتنا في عالم ا

 . كذلك يرسل الأنبياء ليفصلوا منھاج حياتنا كلمة كلمة
 

 . وھذا التدبير الإلھي رحمة بالغة [6]
 
 [ رحمة من ربك ]
 

القرآنية الى الحياة إن اليد الإلھية التي تسير شؤون الكون يد رحيمة و كريمة ، ومن ھنا كانت البصيرة 
توحي بالإطمئنان و الثقة ، فالمسلم الصادق يسلم Ϳ ، و تطمئن نفسه لقدره و قضائه : ألا بذكر الله 

فھو لا يخشى من الطبيعة و الناس من حوله ولا من المشاكل ، لذلك فھو ينفق في  " تطمئن القلوب
نفاق زيادة الرزق ، و يقدم على الأمور ، ولا سبيل الله ما استطاع دون الخوف من الفقر ، و يرجو من الإ



يخشى العقبات و المشاكل ، بل و يرجو من ذلك تسخير الطبيعة في صالحه ، و لذلك فھو قليل الفشل 
 . ، لأن الفشل أكثر ما يأتي من خشيته

 
سھا ثم إن رحمة الله لا تنتھي عند حد معين ، إنما تتسع أيضا لحاجات الإنسان المتجددة التي تعك

 . دعواته
 
 [ إنه ھو السميع ]
 

 . الذي يسمع دعاء عباده
 
 [ العليم ]
 

 . بنواياھم ، ثم يستجيب لھم أولا يستجيب لحكمة يعلمھا
 
 

و ربنا ھو رب الكون بأسره ، و لكن بعض الناس يشرك به ، و يقسم الخليقة على آلھة شتى ، و  [8 - 7]
ھور آيات الربوبية في الكون من حولھم ، و إنما لأنھم لم ھذه النظرة الضالة للحياة ليس سببھا عدم ظ
 . يرتفعوا الى مستوى المعرفة العميقة و اليقين

 
 [ رب السموات و الأرض وما بينھما إن كنتم موقنين ]
 

بلى . إن الموقنين ھم الذين ينظرون للحياة نظرة توحيدية خالصة من الشرك ، فلا يؤمنون بإله إلا الله عز 
 . وجل

 
 [لا إله إلا ھو يحيي و يميت  ]
 

فھو المتصرف في مصائر الخلق ، ومن ھذه صفته ھو الإله ، و الأولى بالعبادة من كل أحد سواه ، ومادام 
ربنا ھو الذي يملك الموت و الحياة فلماذا نخشى غيره و نخضع له ؟! لماذا نتبع الطاغوت ؟! و لماذا نقلد 

 !آباءنا ؟
 

 . نعبدھم ، إنما ھم عباد مثلنا خلقھم اللهإنھم ليسوا بآلھة حتى 
 
 [ربكم و رب ءابآئكم الأولين  ]
 

سواء عبده الآباء أم أشركوا به ، و نحن يجب أن نتخذ ھذه الحقيقة مقياسا لتقييم الأجيال وليس العكس 
 .، وذلك لكي لا يؤثر علينا انحراف الآخرين تأثيرا سلبيا 

 
 : لماذا يضل البشر عن ھذه الحقائق ، و يشركون باͿ ؟و السؤال الذي يطرح نفسه ھنا  [9]

 
و الإجابة : لأنھم يظنون أن الحياة الدنيا ھي نھاية المطاف ، فھي الھدف فياعتقادھم ، وھذا يقودھم 
الى الشك في المستقبل حيث الدار الآخرة ، ومن فرغ حياته من الآخرة فقد أفقدھا ھدفھا ، و جعلھا 

 . مجرد لعب
 
 [ م في شك يلعبونبل ھ ]
 

إن المؤمن لا يتخذ الدنيا دار لعب و لھو ، لأنه يعتقد بالمسوؤلية و الحساب عن كل قول و فعل يصدر منه 
، بل عن كل حديث له مع نفسه ، بينما الذين يشكون في الآخرة يقودھم شكھم الى النظرة الساذجة 

 . و الھازلة الى الحياة الدنيا
 

ء من العاقبة التي سوف يلاقونھا نتيجة ھذه النظرة للحياة ، فالشك في الآخرة و القرآن يحذر ھؤلا [10]



 . لن يلغي المسؤولية فيھا
 
 [ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ]
 

فكأنھا تشتعل نارا و لكن من دون ضياء ، و ذلك أن النار في يوم القيامة لا نور فيھا و بالذات في جھنم ، 
ظلمات ، وفي المجمع : إن رسول الله (ص) دعا على قومه لما كذبوه فقال : اللھم إنما ھي ظلمات فوق 

سنيا كسني يوسف ، فأجذبت الأرض ، فأصابت قريشا المجاعة ، وكأن الرجل لما به من الجوع يرى بينه 
لمرتابين و ) . وقد وعد الله رسوله بانزال العذاب على ا١و بين السماء كالدخان ، و أكلوا الميتة و العظام (

 . المشككين في الجزاء
 

 . و حين ينزل ھذا العذاب فإنه يغمر الناس من كل ناحية [11]
 
 [يغشى الناس ھذا عذاب أليم  ]
 

ص  - ٩) مجمع البيان / ج ١جزاءا لما قدمتموه في الدنيا من الأعمال و الإعتقادات المنحرفة ، فإذا بھم(
٦٢ 
 
 

 . في النجاة ، ولكن دون جدوى يستغيثون الله و يتضرعون إليه طمعا
 

 [ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ] [12]
 

و ھذه من طبيعة البشر . إنه لا ينتبه حتى يرى العذاب مباشرة ، بينما زود بالعقل لاستشفاف 
 . المستقبل ، و تجنب الخطر قبل فوات الأوان

 
مين في الدنيا أو عذاب الآخرة فإن موقف و سواءا أريد بھذه الكلمة المنذرة العذاب الذي يغشى المجر

الشاك في الآخرة منھا واحد ، إذ أنه لا يتذكر إلا و العذاب يغشاه فلا تنفعه الذكرى ، على أن عذاب الدنيا 
 . لحظة بل لسعة بل ظلال من عذاب الله في الآخرة ، نعوذ باͿ منھما

 
حيث ذكر في الحديث المأثور عن أمير وفي بعض التفاسير : إن الدخان ھذا من أشراط الساعة ، 

 : المؤمنين عليه السلام
 
عشر قبل الساعة لابد منھا : السفياني ، و الدجال ، و الدخان ، و الدابة ، و خروج القائم ، و طلوع  "

الشمس من مغربھا ، و نزول عيسى ، و خسف بالمشرق ، و خسف بجزيرة العرب ، و نار تخرج من قعر 
  ٢٠٩ص  - ٥٢عن بحار الانوار / ج  (1)(1) " الى المحشرعدن تسوق الناس 

 و ألا تعلوا على الله
 ھدى من الآيات

 : يتعرض البشر الى نوعين من الفتن في حياته
 

الفتن اليومية ، وھي تشبه سائر متغيرات حياة الفرد التي تتكرر عليه ، فھو كما يجوع فيشبع ، و  :الأول 
الى مأوى ، فإنه يصطدم بھذا النوع من الفتن ، ومن طبيعة الحياة أنھا يظمأ فيرتوي ، و يضحى فيسكن 

تحد من جانب و استجابة للتحدي من جانب آخر ، و ھنا يكمن الإبتلاء ، و إنما يكتسب الإنسان الخبرة و 
 . الإرادة و القوة ، كما ينمو و تنمو معه المواھب من خلال تحدي المشاكل و العقبات

 
الكبرى التي يتعرض لھا الفرد أو المجتمع ، وھي تتجدد في كل عصر ، بيد أن قرار الثاني : الفتن 

الانسان فيھا يكون مصيريا ، فالفرد الذي ينتمي الى حركة إصلاحية ، و يتدرج في مراحل التوعية و 
 التنظيم و العمل ، حتى يبلغ مكانا حساسا فيھا . إن كل لحظة تمر عليھمن عمره الحركي تعتبر لحظة

 خطيرة تحمل الفتنة
 



 
و الإبتلاء ، و لكنه لا يتعرض للفتنة الكبرى إلا حينما يقع في قبضة السلطات الإرھابية ، فيتعرض لألوان 

التعذيب الوحشي أو الإنحراف الخادع ، فإن صمد ولم يكشف لھم عن أسراره كتب خلوده و مجده بألمه 
 . ، و ربما بدمه

 
الفتن نجدھا في حياة الأمم ، ولكن ليس عند الفتن التي نسميھا و صور اجتماعية لھذا النوع من 

بالتحديات و التحديات المضادة التي تتعرض لھا في اقتصادھا وفي سياستھا و تركيبتھا ، و إنما عند 
المواجھة الحاسمة ، حين تقف ھذه الأمة أمام عدو أقوى منھا سلاحا ، و أرقى تقدما ، و أكثر عددا ، فإن 

 . ھا تكتب مجدھا ، وإن انھزمت فإنھا تقرر مصيرھاصمدت فإن
 

و كشاھد على ھذا اللون من الفتن في التاريخ الفتنة التي تعرض لھا موسى و قومه من جھة و فرعون 
و ملأه و جنده من جھة أخرى ، و التي انتھت بفشل ھؤلاء الذين لم يرتفعوا الى مستوى تحدي الكبرياء 

 . فوا و انتھت حضارتھم للأبدالكاذبة في أنفسھم ، فانحر
 

إذن فالفتن الكبرى مصيرية و حاسمة ، و السؤال ھنا : كيف يصمد الانسان أو المجتمع أمامھا ؟ إنه 
يحتاج الى إرادة قوية ، وھي لا توجد عند الانسان في لحظة واحدة ، و إنما بالتدريج و التربية ، فكما أن 

تكون من القطرات الصغيرة ، وھكذا الصحراء المترامية الأطراف البحر الطمطام الذي يمتد طولا و عرضا ي
تتكون من ذرات الرمل ، فكذلك إرادة الانسان تصنع من مجموع إرادات صغيرة ، ھو يتمكن من اتخاذ 

 . الموقف الصعب إذا مارس المواقف الأقل منه في الحياة
 

واقفه السابقة دعنا نستعرض قصة و كمثال على موقف الانسان من الفتنة الكبرى و اتصال ذلك بم
رجلين : أحدھما سقط في الفتنة ، بينما انتصر الثاني ، فھذا ھو عمرو بن العاص حسبما يقول عنه ابن 

 : قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة و السياسة
 
 

، إنه قد  لما انتھى اليه كتاب معاوية وھو بفلسطين ، استشار ابنيه عبد الله و محمدا ، وقال : يا ابني
كان مني في أمر عثمان فلتات لم استقبلھا بعد ، وقد كان من ھروبي بنفسي حين ظننت أنه مقتول ما 
قد احتمله معاوية عني ، وقد قدم على معاومة جرير ببيعة علي ، وقد كتب إلي معاوية بالقدوم عليه ، 

بض وھو عنك راض ، و الخليفتان من بعده فما تريان ؟ فقال عبد الله وھو الأكبر : أرى و الله أن نبي الله ق
كذلك ، و قتل عثمان و أنت غائب ، فأقم في منزلك ، فلست مجعولا خليفة ، ولا تزيد على أن تكون 

حاشية لمعاوية على دنيا قليلة ، أوشكتما أن تھلكا فتستويا فيھا جميعا ، وقال محمد : أرى أنك شيخ 
لأمر و أنت فيه غافل ، يصغر أمرك فالحق بجماعة أھل الشام ، قريش ، و صاحب أمرھا ، فإن ينصرم ھذا ا

و اطلب بدم عثمان ، فإنك به تستميل الى بني أمية ، فقال عمرو : أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما 
ھوخير لي في ديني ، وأما أنت يا محمد فقد أمرتني بما ھو خير لي في دنياي ، ثم دعا غلاما له يقال 

ان داھيا ، فقال له عمرو ، يا وردان احطط ، يا وردان ارحل ، يا وردان احطط ، يا وردان ارحل ، له وردان ، وك
اعتركت الدنيا و  : أما إنك إن شئت نبأتك بما في نفسك ، فقال عمرو : ھات يا وردان ، فقال :فقال وردان 

ير آخرة ، فأنت واقف بينھما ، الآخرة على قلبك ، فقلت مع علي الآخرة بلا دنيا ، ومع معاوية الدنيا بغ
فقال عمرو : ما أخطأت ما في نفسي ، فما ترى يا وردان ، فقال ، أرى أن تقيم في منزلك ، فإن ظھر 

ألآن حين  :أھل الدين عشت في عفودينھم ، و إن ظھر أھل الدنيا لم يستغنوا عنك ، فقال عمرو 
ى معسكر معاوية تاركا آخرته لدنياه ، ثم لما )و ذھب عمرو ال١شھرتني العرب بمسيري الى معاوية ؟! (

دنت منه الوفاة وكان في فلسطين قال لمن حوله : احملوا جسدي الى صحن الدار ، فلما حمل و طرح 
) الامامة و ١على الأرض نظر الى السماء فقال : لست بذي عذر فأعتذر ، ولا بذي قوة فأنتصر ،(

 ٩٦ص  - ١السياسة / ج 
 
 

 .ء ، و مات فافعل بي ما تشا
 

و نجد في مقابل ھذه الھزيمة صورة للصمود أمام فتنة الحياة ، عند عمار بن ياســر ( رضي الله عنه ) 
الذي وقف مع الحق في حرب صفين وھو يناھز التسعين من العمر ، و لما رأى الإمام علي (ع) 

فبرز ( رضي الله عنه )  شيخوخته أمره أن يشد ظھره ، و حواجب عينيه حتى لا يبدو للناس ضعيفا ،



للقتال ، وقال مخاطبا عمرو بن العاص : يا عمرو بعت دينك بمصر فتبا لك ، فطال ما بغيت الإسلام عوجا ، 
ثم قال : اللھم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي ھذا البحر لفعلت ، اللھم إنك تعلم 

بطني ثم أنحني عليه حتى يخرج من ظھري لفعلت أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في 
، اللھم إني أعلم مما علمتني أني لا أعلم عملا ھذا اليوم ھو أرضى لك من جھاد ھؤلاء القاسطين ، 

ولو أعلم اليوم عملا ھو أرضى لك منه لفعلته . و حارب حتى استشھد مع الحق ، ولكن لماذا اختار عمار 
بينما اختار ابن العاص الھزيمة أمام الفتنة و الجواب : لأن عمار كان دائما  ( رضي الله عنه ) ھذا الموقف ،

ع) : " )مع الحق ، وحتى في دقائق حياته ، و منذ إيمانه بالرسول (ص) ، حتى قال فيــه الإمام الصادق 
 . " ما خير عمار بين أمرين ( كلاھما في الله ) إلا اختار أشدھما

 
 

ع) بقوله : " كان لي فيما مضى أخ في الله ، و كان يعظمه في عيني صغر و ربما عناه الإمام علي (
) فلا عجب إذن أن ١الدنيا في عينه ... و كان إذا بدھه أمران ينظر أيھما أقرب الى الھوى فيخالفه " (

تنتھي حياة ھذا العظيم بالشھادة ، بينما يموت ابن العاص على فراش الذنب و الرذيلة ، لأن ابن العاص 
أكثر من خوفه من الله ، و كان يبحث عن الرئاسة  - حسب قول ابن قتيبة  -كان يخشى من شھرة العرب 

) نھج البلاغة / ص ١قبل سعيه لرضا ربه ، إن تلك الصفات الرذيلة التي تكرست في نفسه عبر عشرات(
 ٢٨٩حكمة  - ٥٢٦

 
 

ية ھزيمته المصيرية باختيار الدنيا على من المواقف الإنھزامية أمام ضغوط الدنيا و إغراءاتھا كونت أرض
 . الدين

 
ومن ھنا نعي أھمية المواقف اليومية و مدى تأثيرھا على مستقبل الإنسان ، فلا ريب أن الاختيارات 

اليومية للأصعب في الله ، ھي التي صنعت إرادة عمار حيث التزم بالخيار الصعب في نھاية الخط ، بينما 
 . للخطأ الھزيمة الحاسمة أمام الفتنة الكبرى في حياة الآخر صنعت الإختيارات البسيطة

 
إنما فشلوا في الفتنة الكبرى لأنھم  - الذين تحدثت عنھم آيات ھذا الدرس  - و فرعون مع ملئه و جنده 

  . كانوا ينھزمون أمام الفتن الصغيرة ، وھذه من أھم العبر التي نستفيدھا من سورة الدخان
 بينات من الآيات

اختتم الدرس السابق بتصوير الكافرين يدعون ربھم لكشف العذاب عنھم زاعمين أنھم مؤمنون  [14- 13]
، وھنا يؤكد ربنا انھم كاذبون ، أولم يكفروا بالنذير ؟ بلى . إنھـم يعيشون اللحظة ، فإذا رأوا العذاب جأروا 

ر ، و ليسوا ممن يملك بصيرة الى ربھم ، و إذا استجاب لھم تراھم ينكثون . إنھم أبناء الظرف الحاض
 . المستقبل أو تجربة الماضي

 
 [ أنى لھم الذكرى ]
 

أي بعدت و استحالت بالنسبة لھم ، لأنھم حين رفضوا الايمان قبل العذاب لم يكن رفضھم منطقيا إذ لم 
 . يقصر الرسول في بيان الحق و الدعوة الى الله ، حتى عذرھم بأن الأمر كان غامضا

 
 [ م رسول مبينوقد جآءھ ]
 
 

 . و لكنھم عصوه
 
 [ ثم تولوا عنه ]
 

 إذ صاروا يختـارون ما توحي به شھواتھم و مصالحھم و قيادتھم الباطلة على أمره ، و أكثر من ذلك اتھموه
. 

 
 [ و قالوا معلم مجنون ]



 
ث يسمونه فھو ينتمي الى الآخرين في نظرھم ، و ھذه تھمة يوجھھا الطغاة الى كل ثائر و مجاھد ، حي

عميلا ، و يدعون عليه الارتباط بجھات خارجية ، ومن جھة أخرى اتھموه بالجنون لما يقدم عليه من 
أعمال جريئة . حقا إنھم اعترفوا بأنه عالم و شجاع ، ولكن منعھم غرورھم من الاعتراف بعظمته ففسروا 

ناشئة من الثقافة المنتشرة في  حكمته بالتعلم ، و بطولاته بالجنون ، وإذا عرفنا أن رسالته لم تكن
مجتمعه فان اعترافھم ماض في أنه رسول ، وحين عرفنا أن شجاعته كانت محسوبة فان كلامھم اعتراف 

 . بأنه توكل على الله فأيده ربه
 

ولكن مع ذلك قد يرفع الله العذاب عن عباده رحمة بھم ، ذلك ان من أھداف إنزاله على الناس  [15]
و تصحيح مسيرتھم الخاطئة ، عبـر بعثھم نحو نقد الذات ، كما يقول تعالى : " فأخذناھم إعادتھم للحق ، 

) فاذا ما تضرعوا رفعه الله عنھم لاقامة الحجة التامة عليھم ، و ١بالبأساء و الضراء لعلھم يتضرعون " (
 . بيان زيف ادعائھم بأنھم تائبون حقــا

 
 [ إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ]
 
 

 ٤٢الانعام /  (1)
 
 

و ربنا يعلم بحقيقتھم ولكنه يرفعه عنھم بلطفه ، فاذا بھم يعودون لما نھوا عنه ، مما يجعلھم يستحقون 
 .أشد العذاب 

 
و ربنا يؤكد بأن العودة الى المعصية و الانحراف تستلزم إرجاع العذاب ولكن بصورة أشد و أقسى ، و  [16]

 . اما منھم ھذه المرةليس بھدف ھدايتھم ، بل انتق
 
 [ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ]
 

 . إن العذاب الذي يراه الظلمة في الدنيا ليس سوى نفحة من العذاب الذي ينتظرھم بعد الموت
 

و وقوع ھؤلاء طعمة للبطشة الكبرى نتيجة طبيعية لفشلھم أمام أعظم فتنة يتعرض لھا البشر ،  [17]
لقيادة ، حيث تولوا عن الرسول و خالفوا أمره ، فلن يكون مصيرھم ولا مصير أمثالھم وھي فتنة التسليم ل

 . بأفضل من أسلافھم الذين تحدوا قيادة الرسل
 
 [ ولقد فتنا قبلھم قوم فرعون و جاءھم رسول كريم ]
 

فھو إما  و انبعاث القيادة الرسالية المتمثلة آنذاك في موسى (ع) وضع المجتمع كله أمام فتنة كبرى ،
 . يختار الانحطاط و الدمار باتباع الباطل بقيمه و رموزه ، وإما يتبع الحق برسالته و قياداته

 
وقد بين موسى (ع) الھدف الأول من رسالته وھو تحرير الانسان من العبودية للطاغوت ، و قد  [18]

ئيل من طغيان آل فرعون ، أشارت آيات عديدة الى أن صبغة رسالة الله الى موسى كانت تحرير بني إسرا
إذ كانت ھذه أعقد مشكلة حضارية في ذلك العصر ، وقد تحدت رسالات اللھجميعا بؤر الانحراف و عقد 

المشاكل ، فاذا كانت عقدة الحضارة العلو في الأرض ، كما نجده في مجتمع عاد ، فان أخاھم ھودا 
جبارين ، أما إذا كانت العقدة الفساد نھاھم عن أن يبغوا الفساد في الأرض ، و أن يبطشوا بطشال

الخلقي كما عند قوم لوط نھاھم رسولھم من ذلك ، و قال : " أئنكم لتأتون الرجال شھوة من دون النساء 
 . بل أنتم قوم تجھلون " ، و ھكذا

 
و ھكذا جاء موسى محررا لبني إسرائيل من طغيان فرعون ، وقال : " قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل 

 . (٢) وقال : " إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل " (١بني إسرائيل " ( معي
 

 : وھنا يقول ربنا



 
 [ أن أدوا إلي عباد الله ]
 

 . يعني المستضعفين الذين استعبدتھم الفراعنة
 
 [ إني لكم رسول أمين ]
 

انة الرسالة ، و ألتزم بھا كما يريد فلست أريد من تحرير المستضعفين شيئا لنفسي ، و إنما أنا أؤدي أم
 . الله عز وجل

 
أما الھدف الآخر لموسى (ع) فھو القضاء على الاستكبار بكل أبعاده و صوره ، و إعادة الانسان الى  [19]

واقعه الحقيقي ، وھو واقع العبودية لربه تعالى ، و تكبر فرعون و قومه على موسى لم يكن تكبرا عليه و 
ان تكبرا على القيم الحقة ، و بالتالي طلباللتعالي حتى على الله ، و موسى (ع) أكد حسب ، و إنما ك

 . على ھذه الفكرة في دعوته لھم
 
 

 ١٠٥الاعراف /  (1)
 

 ١٧ -  ١٦الشعراء /  (2)
 
 
 [ و أن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ]
 

، فان دعواه ھذه باطلة  (١نا ربكم الأعلى " (و إذا كان فرعون قد نصب نفسه إلھا أعلى للناس " فقال أ
 . يدحضھا موسى بالحجج و البراھين الواضحة

 
وحيث يتوقع موسى (ع) موقف الرفض و الظلم ضد الدعوة الصادقة من قبل فرعون و قومه أكد بأنه  [20]

 . لن يخشى أحدا ، لأنه يستعيذ باͿ منھم
 
 [و إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون  ]
 
كشف ھذه الآية الكريمة عن سياسة الطغاة في مواجھة الرسالة ، و عموم الأفكار المخالفة لھم ، و ت

 . وھي سياسة القمة ، ذلك لأنھم لا يملكون قوة المنطق حتى يواجھونھا ، فيواجھونھا بمنطق القوة
 

اجھتھم ، ولعل في الآية تحذير مبطن من قبل موسى ، حيث أنذرھم بأنه سوف يستعين باͿ في مو
 .. وھل تصل أيديھم له لو نصره الله ؟؟ بالطبع كلا

 
و الرجم حسبما يظھر لي يستبطن معنى اغتيال شخصية الرسول بالاشاعات الباطلة ، ثم اغتيال 

 . شخصه بطريقة يساھم كل الناس في قتله فيضيع دمه بينھم حتى لا يترك مجالا لوليه بالثأر
 

الرجم بالحجارة ، و الرجم بالشتم ، و  :يھما المفسرون لكلمة الرجم و ھكذا تجمع بين معنين أشار ال
 . الواقع أن الرجم الأول ھو نتيجة الرجم الثاني

 
ثم إنه عليه السلام بين لھم خطأ منطق القوة في مواجھة المنطق الحق ، و أن المنطق  [21]

 ٢٤) النازعات / ١كه(الموضوعي ھو قبول الرسالة و الايمان بھا ، أو اعتزال صاحبھا و تر
 
 

 . و الناس حتى يحكم الزمن بصدقه أو كذبه
 
 [ و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ]



 
 . و لكنھم رفضوا إلا منطق الجريمة [22]

 
 [ فدعا ربه أن ھؤلاء قوم مجرمون ]
 

 فالذنب بالنسبة إليھم ليس عرضا يقعون فيه بسبب الغفلة أو النسيان ، و إنما ھو أساس تقوم عليه
 . حياتھم ، فھم مرتكزون في الجريمة

 
وھذه الآيات و كثير مــن الآيات القرآنية التي تحدثنا عن معاناة الأنبياء مع أقوامھم ، تؤكد ثلاث مراحل تمر 
كل رسالة بھا ، المرحلة الأولى ھي بعث النبي و اختلاطه بالناس و سعيه لھدايتھم ، و المرحلة الثانية 

اله عنھم ، أما المرحلة الثالثة فھي حلول العذاب عليھم من قبل الله مباشرة ، أو ھي تكذيبھم له و اعتز
على أيدي المؤمنين بقيادة الرسول أو من يمثله في المجتمع ، وإنما ينبغي اعتزال المجتمع الكافر لكي 

 . لا يشمل العذاب المؤمنين ، أو للاعداد للصراع ضد الكافرين
 

) و الذين آمنوا معه بالانفصال عن فرعون و قومه تمھيدا لحلول العذاب عليھم وقد أمر ربنا موسى (ع [23]
، و أكد ربنا على أن يكون الاعتزال في ظروف سرية حتى تتم العملية بنجاح ، فكان الليل أكثر مناسبة 

 . للحركة
 
 [ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ]
 

 . تحررية في المجتمعمن قبل فرعون و جنده ، ذلك أنھم يرفضون أي حركة 
 

ولعل الحكمة من إضافة كلمة " ليلا " لجملة " أسر " التي ھي تكفي دلالة على الحركة بالليل ، 
 . لتوضيح أن كل السفر ينبغي ان يكون بالليل

 
 

و حيث انفلق البحر لموسى و بني إسرائيل ، و عبروا من خلاله للطرف الآخر من اليابسة ، أمره  [24]
 . كه على حاله منشطرا ، لكي يتبعھم الظلمة من خلاله فاذا توسطوا البحر جميعھم أغرقھمالله أن يتر

 
 [ واترك البحر رھوا إنھم جند مغرقون ]
 

وقد ذكروا لكلمة الرھو معنيين : الواسع و الساكن ( الخافظ و الوادع ) و معنى ذلك أن يتــرك الطريق كما 
 . ه تمھيدا لھلاكه و قـومـهھو واسعا وادعا ليغري فرعون بالسير في

 
و استجاب موسى لأمر الله فجمع بني إسرائيل و أخبرھم بالأمر ، فتحركوا ليلا ، و عندما  [27 - 25]

ع) بعصاه " فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم " و سار بنوا إسرائيل )وصلوا الماء ضربه موسى 
و جنده ،فلما توسطوا البحر التقى الماء بأمر  بأسباطھم الأثنى عشر على الفروق ، وقد تبعھم فرعون

الله فأغرقوا بأجمعھم ، و خلفوا وراءھم كل ما جمعوه من حطام الدنيا الزائلة ، فخسروا بفشلھم أمام 
الفتنة الكبرى نعيم الدارين وھكذا ذھب آل فرعون و خلفوا وراءھم حضارتھم المادية التي أطغتھم عن 

الاستصلاح الأراضي و إنشاء بساتين على جانبي النيل ، تجري فيھا عيون القيم الالھية . لقد اجتھدو
الماء ( من قنوات متصلة بالنيل ) و وراء جنات الأشجار كانت الأراضي الخصبة التي تزرع فيھا أنواع الحبوب 

راحة في ، وقد أعطتھم ھذه الثروة الزراعية أموالا طائلة بنوا بھا بيوتھم المرفھة المؤثثة بكل وسائل ال
 . ذلك اليوم ، وقد طار صيتھم في الآفاق ، و نالوا مقاما كريما

 
وقد بلغت حضارتھم مستوى تجاوزت مرحلة الصعوبات ، و بلغت مرحلة التفكه و التلذذ فنقلوا جميعا الى 

 . النيل كعبة آمالھم ، و معبد غرورھم و كبريائھم ، و أھلكوا ثمة دون أن يمس حضارتھم سوء
 
 
فأصبحوا عبرة لغيرھم عبر [كوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيھا فاكھين كم تر ]

 . الأجيال ، بينما ينبغي للانسان أن يعتبر بغيره لا أن يكون نفسه عبرة للآخرين



 
 : ثم يقول ربنا [29 - 28]

 
 [ كذلك ]
 

رفض ھدى الله ، وما ھذه النھاية المريعة أي ان ھذه سنة تجري في الحياة على كل من يترك القيم ، و ي
التي صار اليھا فرعون و جنده و ملؤه إلا صورة لعاقبة كل أمة ترفض قيادة الحق ، و تسلم زمامھا لقيادة 

 . الطغاة
 
 [ و أورثناھا قوما ءاخرين ]
 

ن مصيرھم أحسن و ھؤلاء بدورھم ممتحنون بھذه الأشياء فلابد أن يتجاوزوا الفتنة بنجاح ، و إلا فلن يكو
من سابقيھم ، الذين دمرھم الله . ولعل الآية تشير الى وراثة بني إسرائيل لأرض مصر بعد ھلاك آل 

 . فرعون ، و تدل على ذلك آيات أخرى
 
 [ فما بكت عليھم السماء و الأرض ]
 

مركز الكون ، ولكن أن يعتقد بأن الحياة متوقفة عليه ، وأنه  -و بالذات الحاكم  - قد يصل الأمر بالانسان 
الحقيقة ليست كذلك ، فھو لو تغير من موقعه أو انتھى أجله لا يطرأ أي تغير على الطبيعة سوى ذھابه ، 

 . الذي لا يغير شيئا من سننھا أو واقعھا
 

إن الكثير من الناس يريدون الطبيعة بقوانينھا و سننھا تتبع أھواءھم ، و تتكيفمع مصالحھم و طريقة 
 . بينما العكس ھو الصحيح ، لأنھا تتحرك باتجاه الحقتفكيرھم ، 

 
بلى . إن الحياة قد تتأثر لموت المؤمن الولي Ϳ ، كما بكت على يحيى بن زكريا و الحسين بن علي ( 

عليھما السلام ) ، عن الامام الصادق (ع) قال : " بكت السماء على يحيى بن زكريا و على الحسين بن 
 : بعين صباحا ، قلت : فما بكاؤھا ؟ قالعلي عليھما السلام أر

) . و قال عليه السلام : " بكت السماء على الحسين (ع) أربعين ١كانت تطلع حمراء و تغيب حمراء " (
)أما الطغاة فانھم لا يتأثر المجتمع بذھابھم حزنا ولا بكاء ، بل بالعكس يفرح الناس بموتھم ٢يوما دما " (

، كما تبتھج الطبيعة ، لأنھا لا تنسجم مع من يخالف الحق .. ثم إنھم  لأنھم مصدر بليتھم و تخلفھم
 . عندما يحل بھم العذاب لا يعطون فرصة أخرى أبدا

 
 [ وما كانوا منظرين ]
 
 

  ٦٢٨ص  - ٤ج  / نور الثقلين (2) , (1)
 فانما يسرناه بلسانك لعلھم يتذكرون

 ھدى من الآيات
تنعكس على سلوكه الشخصي الاجتماعي وعلى تعامله مع  ينظر المؤمن الى الحياة نظرة عقلانية

الطبيعة ، فھو يؤمن بالعدالة الالھية التي تحكم الخلق جميعا ، و يرى أن لكل شيء ھدفا خلق من أجله 
 . ، فللسماء ھدف ، و للأرض ھدف ، و لكل مخلوق ھدف

 
دفية ، التي يشير اليھا ربنا وان سنة الجزاء التي تتجلى في جميع أبعاد حياة البشر مظھر لتلك الھ

الكريم ، ولكن في الجانب الاجتماعي منه ، مما يثير السؤال : لماذا لا يتركز الحديث عن الفرد ؟ و 
الجواب : لأن تفاعل الأفراد مع بعضھم ، و بالتالي انصھارھم في بوتقة المجتمع ، لا يدع المفسر أو 

و توجيھاته ، فالمجرم لا يكون وحده مجرما ، إنما يمارس الموجه يتحرك عن الفرد الواحد ، في تحليله أ
الجريمة ضمن مجموع متجانس و بنية اجتماعية معينة ، ولو حدث أن اقترف الجرم شخص واحد فانك 

 تجد آثار المساھمة الاجتماعية واضحة فيه، بالسكوت و التشجيع تارة ، و بالتعاون تارة
 



 
 . زاء ليس الفرد في غالب الأحيان و إنما المجتمع بأكملـهأخــرى ، و لذلك فان الذي يتحمل الج

 
و عندما يبين القرآن حكمة الجزاء يضرب لنا مثلا من واقع المجتمعات الغابرة التي جزيت بأفعالھا على 

 . الرغم من قوتھا و كيدھا ، وھذا الجانب من التاريخ البشري يعكس ھدفية الحياة و عقلانيتھا
 

لا يستطيع الھروب من الجزاء ، فھو إن لم يلحقه عاجلا فسوف يلقاه آجلا ، وفي  إن الذي يعمل شيئا
دعاء كميل نقــرأ تعبيرا عـن ھذه الحقيقة عند قول الامام علي (ع) : " ولا يمكن الفرار من حكومتك " 

أننا نجد البعض  )و من فكرة الجزاء نھتدي الى أن الدنيا دار ابتلاء ، وأنه لابد من دار أخرى للجزاء ، ذلك١(
يموتون دون أن يلقوا جزاءھم في ھذه الحياة ، أو يلقونه بأقل مما يستحقون .. فھل كان جزاء ھتلر الذي 

مليون انسان أن يموت انتحارا ؟ وھل جزاء  (٦٠جر العالم الى الحرب التي أدت الى مقتل أكثر من ( 
ل سيد شباب أھل الجنة أن يقتل قصاصا و شمر الذي أدخل الحزن على قلوب الملايين عبر التاريخ بقت

 . إن لھم جزاء أكبر من ذلك في دار أخرى يلقى فيھا الجميع جزاءھم الواقعي ..حسب ؟! كلا 
 

إن منھج طرح القرآن للموضوعات المختلفة منھج حكيم للغاية ، فھو من جھة يحدثنا عن جزاء المجتمعات 
ثم يذكرنا بيوم القيامة ، وھذه الموضوعات الثلاثة حينما  السابقة ، ومن جھة يحدثنا عن ھدفية الخلق ،

تتفاعل عبر النظرة الواحدة للحياة تنسجم مع بعضھا ، و تصيرصورة واحدة متكاملة ، فربنا عاقب الأمم 
) مفاتيح ١الغابرة مما يھدينا الى أنه خلق الخلق لغاية لو زاغوا عنھا عوقبوا بشدة ، و يھدينا بالتالي الى(

 ن / دعاء كميلالجنا
 
 

 . أنه سوف يجازي الأفراد في الآخرة الجزاء الأوفى
 

ولكن لماذا لا يضرب لنا القرآن أمثالا من حياة الأفراد ، كفرعون الذي أغرق في النھر ، أو قارون الذي 
 خسف به و بداره الأرض ، أو إذا تكلم عنھم بمفردھم كان الحديث إشارة و حسب ؟

 
ـر الى جزاء أمة سيكون أجدى من النظر الى جزاء فرد واحد ، لأن جزاء الأفراد قد و الجــواب : إن النظ

 يفسر بالصدفة ، و لكن جزاء الأمم و بتلك الصور المتميزة دليل على حكمة الباري ، و أنه المدبر للخليقة
.  

 بينات من الآيات
، و القرآن ذكر ھذا المثل لأن حياة  بنو إسرائيل مثل حي لجزاء الأمم على أفعالھم خيرا أو شرا [31 - 30]

بني إسرائيل تشبه الى حد بعيد مسيرة الأمة الاسلامية من حيث أنھم كانوا أمة مؤمنة بنو حضارة 
رسالية ثم انحرفوا كما ھو حال المسلمين ، و إذا فضلھم الله على علم على العالمين فان ھذه النعمة 

عي ، و إنما ھي من قبيل الكسب ، و بنو إسرائيل بلغوا ھذه ليست من قبيل الرزق الذي يھبه الله بلا س
الدرجة السامية بعملھم لا بعنصرھم ، و ھذا بدوره يؤكد عقلانية العالم ، و الحكمة الإلھية التي يقوم 

 . عليھا ، و بالتالي يؤكد وجود الجزاء في الآخرة
 
كان عاليا من المسرفين ]و أي إھانة  و لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المھين * من فرعون إنه ]

أعظم من أن يسلب الانسان حريته ، و يصير عبدا للطغاة ، يسحقونه لتعلو مكانتھم ، و يسلبونه لكي 
 !يبذروا و يسرفوا ؟

 
إن فرعون ھو الآخر لقي جزاءه العادل في الدنيا لضلاله و انحرافه ، فھو من جھةكانت علاقته مع الناس 

 . ار ، و كانت علاقته مع الطبيعة علاقة التبذير و الاسرافالعلو و الاستكب
 

و كلمة " عاليا " لا تدل ھنا على العلو في الاسراف ، و إنما العلو على الناس ، و ربنا عز وجل يبين ذلك 
 . (١في آية أخرى حين يقول : " تلك الدار الاخرة نجعلھا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا " (

 
الذين لا تكون علاقتھم مع الآخرين الاستكبار و التعالي ، ولا مع الطبيعة الفساد ، وھكذا يفسر القرآن  أي

 . بعضه بعضا



 
أما النعم الإلھية الأخرى على بني إسرائيل بعد النجاة من حكم الطاغوت ، فھي تفضيلھم على  [32]

يھم سوى أنھم تجاوزوا الفتنة الكبرى في سائر الأمم ، و اختيار الله لھم حملة لرسالته ، لا لشيء ف
 . لھذه المنزلة - بالسعي  - الحياة ، و أثبتوا جدارتھم

 
 [ و لقد أخترناھم على علم ]
 

 . بجدارتھم ، و تميزھم بايمانھم و صالح أعمالھم
 
 [ على العالمين ]
 

فلكي نحقق ھذه الغاية إذن فعلينا وعلى الأمم التي تنشد التقدم أن لا تسعى للاستعلاء في الدنيا ، 
علينا أن نوفر عوامل الحضارة في أنفسنا ، كالتزكية ، و التعاون ، و التعود على الخشونة ، و المثابرة في 
العمل ، و الصبر ، و الاستقامة على الحق ، و عندھا سوف يوفقنا الله ، و يفضلنا على غيرنا ، و سنتقدم 

 ٨٣) القصص / ١، و معنى العالمين(
 
 
الناس المعاصرين لھم ، إذ أن الله فضل المسلمين على غيرھم حين امتثلوا أحكام  - ب المفسرينحس -

) " Ϳو ٣٣)[١الله فقال : " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون عن المنكر و تؤمنون با [
، أو أنھم يبعدون عن دائرة  تفضيــل اللـه لأمة من الناس على غيرھم لا يعني أنھم يبقون الأفضل للأبد

الامتحان و الابتلاء ، كلا .. فربنا أعطى بني إسرائيل آيات القدرة و العلم و الفضيلة ، و رزقھم النصر على 
 . عدوھم ، و واتر عليھم أنبياءه و رسله ، ولكنھذه النعمة كانت تحمل في طياتھا ألوانا من الامتحان

 
 [ ء مبينو ءاتيناھم من الآيات ما فيه بلا ]
 

الابتلاء سنة ثابتة في الحياة لا يغيرھا شيء ، بلى . قد ينتقل الانسان الفرد أو المجتمع من حال العسر 
الى حال اليسر ، و لكنه يبقى معرضا للامتحان في الحالين سواء ، فاذا كان القھر و العذاب الذي حل 

عليھا سائر النعم التي أعطيت لھم بعد النصر ببني إسرائيل بلاءا بالسيئة ، فان الإغراءات التي تنطوي 
 . (٢كانت بلاءا بالحسنة ، وقد قال ربنا سبحانه : " و بلوناھم بالحسنات و السيئات لعلھم يرجعون " (

 
و ھذا النوع من الابتلاء قد يكون أعظم خطورة على الانسان من الأول ، وقد رأينا في تاريخ البشرية كيف 

مدون أمام الإرھاب و التعذيب ، و يتحدون الطاغوت بصلابة و استقامة ، و لكنھم أن الكثير من الناس يص
ينھارون أمام الإغراء ، و لذلك يجب على الانسان أن يحذر النعم كحذره من النقم و أشد من ذلك ، و لن 

 ١١٠ران / ) آل عم١يفلح في حياته إلا إذا جعل حقيقة البلاء أمامه في كل حال ، وقد قال أمير المؤمنين(
 

 ١٦٨الاعراف /  (2)
 
 

أيھا الناس ليركم الله من  " : ) ، و قال١عليه السلام : " اتقوا سكرات النعمة ، و احذروا بوائق النقمة " (
 . (٢النعمة وجلين ، كما يراكم من النقمة فرقين " (

 
الدرس ليؤكد العدالة و الجزاء وبعد ھذه الأفكار التمھيدية ينتھي السياق الى البصيرة الأم في  [35 - 34]

 . ، و يستنكر مزاعم الكفار و المشركين بأن الدنيا ھي آخر المطاف
 
إن ھؤلاء ليقولون * إن ھي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ]لأنھم لا يدرسون التاريخ ، ولا ينظرون  ]

لى أساس العدل ، مما يؤكد وجود الى الحياة نظرة موضوعية ، وإلا لاھتدوا الى حكمتھا ، وأنھا قائمة ع
الدار الآخرة ، و الموتة الأولى ھي الوفاة التي زعموا أنھا النھاية فلا نشأة بعدھا ولا حياة ، كما قالوا : " 

 . (٣إن ھيإلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين " (
 

 : وإذ أنكروا البعث و النشور حاولوا تبرير ھذا الاعتقاد بطلب ، قالوا [36]



 
 [ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ]
 

ولو أن الله يحيي آباءھم ما كان ذلك يجعلھم يؤمنون ، لأنھم يتشبثون بھذه الفكرة تبريرا لكفرھم ، ولو 
 . بطلت نظريا أو عمليا لبحثوا لھم عن تبرير آخر للاصرار على الضلالة

 
) نھج البلاغة / خطبة ١لكون للاجابة على(لذلك فان القرآن لا يجازيھم ، وھل يغير ربنا سنته في ا [37]
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 358نھج البلاغة / حكمة  (2)

 
 ٢٩الانعام /  (3)

 
 

تساؤل تافه للمشركين ؟ كلا .. و إنما يوجه أنظارھم الى الآيات الكفيلة بھداية من يريد الى الايمان 
خلال دراسة شواھدھا في بالبعث ، و ذلك باثارتھم نحو التفكير في سنة الجزاء الحاكمة في الكون من 

 . التاريخ ، فھؤلاء قوم تبع ومن يسبقھم من الأقوام لقوا جزاءھم حينمااختاروا سبيل الضلال و الجريمة
 
أھم خير أم قوم تبع و الذين من قبلھم أھلكناھم إنھم كانوا مجرمين ]و تبع أحد ملوك اليمن الصالحين  ]

رته ، وفي الأخبار نھي عن لعنه ، فعن النبي (ص) أنه قال : " ، اقتفى آثار أحد الاولياء ، و تبعه في مسي
) و إنما الذين أجرموا قومه فأخذھم الله بالعذاب ، وحيث يندرج ھذا ١لا تسبوا تبعا فانه كان قد أسلم " (

 . الجزاء فيسنة الھية كونية فان العذاب قد ينال كل بشر إذا انتحل الاجرام
 

أمرا شاذا عن طبيعة الحياة ، إنما ھي نابعة من صميم الخلق ، ذلك أن  و سنة الجزاء ليست [39 - 38]
 . الله خلق السموات و الأرض لغاية سامية ، الأمر الذي يقتضي الجزاء و يحتمه

 
 [ وما خلقنا السموات و الأرض وما بينھما لاعبين ]
 

ي نظر الانسان ، وقد تقرر إنما خلق الله كل شيء لھدف محدد ، مھما كان ذلك الشيء صغيرا و تافھا ف
في علم الفسيولوجيا ( وظائف الأعظاء ) أن كل شيء في الانسان يؤدي دورا معينا ، ولا يكون الانسان 

كاملا إلا به ، حتى الشعرة الواحدة ، بل حتى جزيء الخلية المتناھية في الصغر ، فھل يعقل إذن أن 
) ١إن له ھدفا في الحياة ، وھو مسؤول عن كل شيء( يكون ربنا قد خلق الانسان بأكمله عبثا ؟! كلا ..

 ٦٢٩ص  - ٤نور الثقلين / ج 
 
 

 . أمام ربه ، ولكن ھذه الحقيقة الواضحة تبقى غامضة لدى الجاھلين و الضالين
 
 [ ما خلقناھما إلا بالحق ]
 

 . وسيلة و غاية
 
 [ و لكن أكثرھم لا يعلمون ]
 

الھادية الى ھذه الحقيقة ، و إنما لأن ھذه الآيات لا تتحول في و عدم علمھم ليس لأنھم لا يرون الآيات 
ضمائرھم و أذھانھم الى بصيرة ، ذلك أن نظرتھم الى الحياة نظرة قشرية مجردة ، وإنما الذين ينظرون 

 . إليھا ببصيرة الايمان يھتدون الى لبابھا الحق
 

كرمه بالحرية ، فھو مسؤول أمامه عن  و حيث ميز الله الانسان عن سائر خلقه بالعقل ، و [42 - 40]
العمل وفق الغاية التي خلق من أجلھا ، فان تحمل مسؤوليته نعمه في الجنة ، وإن نكص عنھا عذبه 

 . في النار



 
ومع أنه تعالى جعل سنة الجزاء جارية في الحياة الدنيا ، إلا أنھا أكثر تجليا في الآخرة ، حيث تنصب 

 . الحين و الأشرارالموازين ، و يفصل بين الص
 
 [ إن يوم الفصل ميقاتھم أجمعين ]
 

وھذا اليوم ضرورة حتمية تقتضيھا عدالة الله ، وإذ يسميه ربنا " يوم الفصل " فلانه اليوم الذي يحكم فيه 
الحق بعيدا عن التبريرات أو التأجيل ، فھو يوم حاسم في حياة كل إنسان ، و يعتبر فيصلا يتقرر فيه 

 . مصيره الأبدي
 

وإذا أعطى ربنا الحرية الكاملة للانسان في اختيار الحق دون أن تستطيع أيةقدرة سواه تعالى إكراھه 
باتجاه معاكس لما يريد ، كان من أبرز معاني الفصل أن يتحمل المسؤولية شخصيا حتى يكون يومئذ 

 . مفصولا عن سائر الناس
 
 [ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا ھم ينصرون ]
 

قد يضغط من حول الانسان عليه باتجاه معين ، ولكن الموقف الحاسم يبقى رھن إرادته وحده ،  .بلى 
ولكي يتجنب التأثر بالضغوط السلبية صوب الباطل يجب عليه أن يلقي نظرة الى الآخرة ، حيث يخذله 

 . هالجميع و ينفصلون عن نصرته ، بل لا يجدون الى ذلك سبيلا ، و يقف ھو وحده بعمل
 

ثم إن السياق القرآني ينعطف بعد ھذا التخويف ليثير فينا الأمل و الرجاء ، حينما يذكرنا برحمة الله الى 
جانب عزته ، فبعزته جعل سنة الجزاء ، و برحمته جعل الشفاعة و المغفــرة لھـذا الانسان الضعيف ، فقد 

نون بأعمالھم السيئة ، أولئك الذين استثنى من بين سائر الناس الذين تتقطع بھم الوشائج ، ويرتھ
 : تشملھم رحمته عز وجل فقال

 
 [ إلا من رحم الله ]
 

فھداه الى الايمان ، و وفقه للعمل الصالح في الدنيا ، و غفر له ذنوبه ، و شفع فيه أولياءه في الآخرة ، 
 . فانه تغنى عنه شفاعة الصالحين ، و ينصره الله على العقبات

 
 [ الرحيم إنه ھو العزيز ]
 

إقرأ فانھا ليلة الجمعة  " : قال الشحام : قال لي أبو عبد الله (ع) و نحن في الطريق في ليلة الجمعة
نحن والله الذين  " : (إلا من رحم الله " فقال ابو عبد الله (ع ( قرآنا " ، فقرأت : " إن يوم الفصل ( الى قوله

 . (١استثنى الله فكنا نغنيعنھم " (
 
 

 ٦٢٩ص  - ٤الثقلين / ج نور  (1)
 
 

و كنتيجة لحكم الله في يوم الفصل يحدثنا القرآن عن صورتين متناقضتين ، وھما صورة أصحاب  [46 - 43]
 . النار الذين يعانون ألوان العذاب ، و صورة أھل الجنة الذين يتقلبون في نعيمھا

 
، و يمتد منھا غصن لكل شخص فيھا  أما عن النار فان من أشد أنواع العذاب فيھا شجرة تنبت في أصلھا

 [ )[ إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم١، اسمھا الزقوم ، وھي تجسيد لذنوب أھلھا و آثامھم . (
 

وحيث يشعر أھل الجحيم بشدة الجوع يبحثون عن الأكل ، فيجدونه في ھذه الشجرة ، ولا يجدون بدا 
ص و الصفر المذاب تنشوي منه وجوھھم حتى من التقامه ، و بمجرد أن يصل الى جوفھم يصير كالرصا

تسقط أشفار عيونھم ، و تتقطع منه مصرانھم حتى يتقيحون دما ، و ربنا يشبه لنا الزقوم بالمھل لتقريب 
 . المعنى الى أذھاننا المحدودة ، وإلا فھي أشد و أعظم من ذلك



 
 [ كغلي الحميم * كالمھل يغلي في البطون ]
 

ر جدا ، وحيث يصل المعدن كالرصاص أو النحاس الى حد من الغليان يصير فيه و الحميم ھو الماء الحا
 . كالماء فان حرارته لا تطاق

 
 و لون آخر من العذاب يتجرعه المجرمون حينما يأمر الله زبانية النار بسحبھم الى وسطھا و إھانتھم [47]

. 
 
 [ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ]
 

) راجع تفسيرنا للآية ١و الاعتال ھو السحب بغلظة و إيذاء ، وإن كان المعني من ظاھر الآية أبو جھل إذ(
 الصافات (65)

 
 

جاءت الصيغة بالمفرد ، إلا أنھا تشمل كل مجرم ، و صيغة المفرد بيان للخذلان الذي يلقاه أھل النار من 
 . لھم فيھا أقرانھم و سادتھم في الدنيا حيث لا ناصر ولا معين

 
وبعد سحب كل واحد منھم الى سواء الجحيم ، يأمر الله ملائكة العذاب باھانته ماديا ، بصب  [49 - 48]

العذاب على رأسه ، وھو أكرم موضع لدى الانسان ، و معنويا بالكلمات الجارحة ، وھذا جزاء الاستكبار 
 . في الدنيا على الحق و المؤمنين

 
 [ عذاب الحميمثم صبوا فوق رأسه من  ]
 

و حيث الدلالة في " من " تنصرف للتبعيض ، تدل الآية على أن العذاب لا يصب مرة واحدة ، و إنما مرات و 
مرات بلا انقطاع ، مبالغة في الايذاء ، وھل ينتھي الأمر الى ھذا الحد و حسب ؟ كلا .. إنما يھان بالكلام 

 :أيضا فيقال له 
 
 [ذق إنك أنت العزيز الكريم  ]
 

)وفي ١و روي في جوامع الجامع أن أبا جھل قال لرسول الله (ص) : ما بين جبليھا أعز ولا أكرم مني . (
تفسير علي بن إبراھيم قال : أن ذلك رد على أبي جھل ، وذلك أن أبا جھل كان يقول : أنا العزيز الكريم 

ھزاء الى جانب العذاب المادي ، إن ذلك إھانة و است : )وقال بعض المفسرين٢فيعير بذلك في النار . (
وھو نظير لاكرام الله المؤمنين في الجنة بالسلام عليھم إضافة لنعيمھا ، و استدلوا على ذلك بقوله 

) ، وھذا تفسيرصائب ، ولكن يبدو ٣تعالى : " وقال لھم خزنتھا سلام عليكم طبتم فادخلوھا خالدين " (
 ٦٣٠ص  -  ٤) نور الثقلين / ج ٢) ، (١لانسان ليلاقي(لي تفسير آخر للآية وھو أن الله لم يخلق ا

 
 ٧٣الزمر /  (3)

 
 

ھذا المصير السيء ، و إنما خلقه ليرحمه فيعيش كريما معززا ، ولكنه اختار ھذا المصير ، و اشتراه بعمله 
 . ةالسيء ، إذ لم يستطع الاستقامة على الفطرة و الصبر على الحق ، و الآية جاءت تذكيرا لھذه الحقيق

 
أما عن السبب الذي يوصل الانسان الى الذل بعد العزة ، و الى الھوان بعد الكرامة ، فھو شكه في  [50]

 . الجزاء ، لأن الشك فيه يجعله يعيش بعيدا عن المسؤولية و الرقابة تجاه سلوكه و أعماله
 
 [إن ھذا ما كنتم به تمترون  ]
 

ينتھي الى الكفر و الجحود ، و يعطل طاقات الانسان و  أي تشكون و الشك أعدى أعداء الايمان ، لأنه
قدراته أن يوجھھا في صناعة المستقبل الأبدي ، فھو إنما يلتزم بالحق ، و يضحي من أجله بكل شيء ، 



عند إيمانه بأن ھذه التضحيات سوف ترد عليه في الآخرة في صورة الثواب ، فكيف يضحي إذا شك في 
 الجزاء ؟؟

 
علي (ع) من خطر الشك فقال : " لا تجعلوا علمكم جھلا ، و يقينكم شكا ، إذا علمتھم  وقد حذر الامام

) ، و مشكلة أكثر الناس أنھم يعلمون الحق و يؤمنون به ، و لكنه لا ١فاعملوا ، و إذا أيقنتم فأقدموا " (
شككون يتحول في حياتھم الى منھاج عمل ، لجبنھم و فرارھم من تحمل المسؤولية ، فاذا بھم ي

 . أنفسھم
 

إن على الانسان أن لا يشك بأن ھواجس الشيطان تحيط به من كل جانب ، بل و يستعد لمواجھتھا ، 
 . بخوف العاقبة السوء ، و عزيمة الايمان

 
وفي مقابل ھذه الصورة يبين لنا القرآن الحكيم نعيم المتقين و كرامتھم عند الله ، و تختلف  [53 - 51]

 ٢٧٤) نھج البلاغة / حكمة ١خرى الدنيوية . إنھا خاصة بالمتقين ، وھم(نعم الآخرة عن الأ
 
 

الذين يحفظون أنفسھم عن المحرمات ، و يؤلمون أنفسھم بترك الھوى ، و بالصبر على المصائب و ألوان 
الأذى في الله ، و أخيرا بالاستقامة على الحق حتى الموت ، ذلك أن طريق الجنة محفوف بالصعاب و 

ه ، يقول الامام علي (ع) وھو يوبخ الذين يريدون الجنة بلا ثمن : " أفبھذا تريدون أن تجاوروا الله في المكار
دار قدسه ، و تكونوا أعز أوليائه عنده ؟ ھيھات ! لا يخدع الله عن جنته ، ولا تنال مرضاته إلا بطاعته " 

ات و الأحلام ، فكيف يبلغ بھا الجنة وھي )نعم . إن الانسان لا يستطيع بلوغ طموحاته اليومية ، بالتمني١(
أسمى الطموحات ، و أعلى الأھداف ؟! ثم إن الانسان يحقق طموحاته في الدنيا بالسعي ، بينما لا 

يكفي السعي وحده لدخول الجنة ، إنما لابد من العمل الصالح الذي يخلص صاحبه فيه نيته ، إذ لا يتقبل 
الناس يصلون و يصومون و يحجون و ينفقون ولكن عبثا ، ولا يبلغون بذلك  الله إلا من المتقين ، و الكثير من

جنات الخلد ، لأنھا ليست خالصة Ϳ ، و كيف ترفع الصلاة المحاطة بالشرك و السھو ؟! و كيف يتقبل 
الصيام رياء و سمعة ؟! و كيف يكون سعي الحاج مشكورا و حجــه مبـرورا و ھو يخضع للطاغوت ؟! " انما 

) وفي الأخبار أن العبادة أو الشعيرة التي يمارسھا صاحبھا لغير وجه الله تصير ٢بل الله من المتقين " (يتق
 . يوم القيامة حجرا تصك بھا جبھته

 
 و نتساءل : من ھو المتقي إذن ؟

 
إن المتقي ھو الذي يتحول فعل الخير في حياته الى سلوك مستمر ، أما الذي يفعل الخير إذا حقق 

ه و أھواءه ، و أما إذا محص بالبلاء تركه ، فانه ليس بمتقي .. و ربنا وعد المتقين وحدھم بالمقام مصالح
 : الأمين عندما قال

 
 

 ١٢٩المصدر / خطبة  (1)
 

 ٢٧المائدة /  (2)
 
 
 [ إن المتقين في مقام أمين ]
 

في الدنيا و الآخرة إلا  و الأمن و السلام من أھم الحاجات النفسية للبشر ، ولا يبلغ غاية الاطمئنان
المتقون ، ذلك أنه لا يحصل إلا بذكر الله عز وجل ، و باتباع منھاجه في الحياة ، فقد أسس الله الكون 
على الحق و العدالة ، و من يتبع المنھج الرباني وحده يستطيع العيش مطمئنا وفي مقام أمين من 

 . المكاره
 
تلك الأجسام النضرة الناعمة تميس في [ستبرق متقابلين في جنات و عيون * يلبسون من سندس و إ ]

الجنان الخضرة بين العيون الرقراقة ، و عليھا ثياب الزينة من سندس ( حرير ناعم لطيف ) ومن إستبرق ( 
حرير ضخم يتلألأ ) و تراھم يتقابلون في مجالس الأنس لا يشوب صفاء قلوبھم حقد أو حسد أو غل أو 



ابون كما كانوا في الدنيا ترفرف على رؤوسھم رحمات الله و بركاته ، و نعم أجر كبر ، فھم إخوان متح
 . العاملين

 
 : و يستمر القرآن في بيان جزاء المتقين فيقول [54]

 
 [ كذلك و زوجناھم بحور عين ]
 

ل و كذلك تكتمل نعم الجنة بالزواج من نساء جميلات يتجلى جمالھن في العيون الواسعة الحوراء ، و لع
صيغة الماضي في الزواج تدل على أن الله زوج الحور العين لأوليائه بعلمه في الدنيا ، بما قاموا به من 

 . عمل ، بلى . لكل زواج مھر ، و مھر زيجات الجنة الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا
 

 . ومن نعيم الجنة أن يجد أھلھا ما يطلبون دون أدنى تعب [55]
 
 [ فاكھة آمنينيدعون فيھا بكل  ]
 
 

بعكس الدنيا تماما حيث لابد للانسان فيھا من السعي لكي يصل الى رغباته ، و التنـازل عــن شيء 
أيھا الناس ! إنما أنتم في ھذه الدنيا غرض  " : للظفر بشيء آخر ، و صدق أمير المؤمنين (ع) حيث قال

تنالون منھا نعمة إلا بفراق أخرى ، ولا تنتضل فيه المنايا ، مع كل جرعة شرق ، وفي كل أكلة غصص ! لا
يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بھدم آخر من أجله ، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلھا من 
رزقه ، ولا يحيا له اثر إلا مات له اثر ، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد ، ولا تقوم له نابتة إلا و 

 . ) . أما في الجنة فالمتقون آمنون من كل ھذه العيوب و النواقص١صودة " (تسقطمنه مح
 

 [ لا يذوقون فيھا الموت إلا الموتة الأولى ] [56]
 

التي ذاقوھا في الدنيا ، و ھذه الآية اشارة لنعمة الخلود ، وھي من أعظم النعم و الغايات التي يتمناھا 
 . البشر

 
نا بنعمة عظيمة أخرى ، وھي الوقاية من النار ، و التي يعدھا القرآن في والى جانب ھذه المنة يذكرنا رب

 . (٢موضع آخر فوزا عظيما ، حيث يقول عز وجل : " فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز " (
 
 [ و وقاھم عذاب الجحيم ]
 

تي كانت تحجز ھؤلاء تلتقي كلمة " المتقين " مع تعبير " وقاھم " في نقطة ھامة ، وھي أن التقوى ال
 . عن ارتكاب المعصية في الحياة الدنيا ، ھي التي تكون واقية لھم من العذاب في الآخرة

 
 

 ١٤٥نھج البلاغة / خ  (1)
 

 ١٨٥آل عمران /  (2)
 
 

ومع ذلك يؤكد ربنا بأن ھذا الجزاء ليس نتيجة التزام الانسان برسالة الله و تعالميه ، لأن ذلك واجب  [57]
ليه فطرة و عقلا ، فھو خالقه و رازقه و مالكه الذي يھب له الحياة لحظة بلحظة ، و يأتي ھذا طبيعي ع

 . التأكيد و التذكير ليعين المتقين على مواجھة الغرور و العجب
 
 [ فضلا من ربك ذلك ھو الفوز العظيم ]
 

ديث القدسي قال عز من و بدون ھذا الفضل الالھي لا يفوز بشر أبدا ، ولا ينجو من العذاب ، وفي الح
قائل : " فلا يتكل العاملون على أعمالھم التي يعملونھا ، فانھم لو اجتھدوا و أتعبوا أنفسھم و أعمارھم 



في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين ما يطلبون من كرامتي ، و النعيم في جناتي ، و رفيع درجاتي في 
رجوا ، و إلى حسن الظن بي فليطمئنوا ، فان رحمتي جواري ، ولكن رحمتي فليبغوا ، و الفضل مني فلي

عند ذلك تدركھم ، وھي تبلغھم رضواني و مغفرتي ، و ألبسھم عفوي ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن 
) ، وحتى الأنبياء و الأولياء إنما يدخلون الجنة بفضل الله ، و ١الله يزكي من يشاء و الله سميععليم " (

إنما ھي فضل من الله عليھم . أولم يقل ربنا مخاطبا سيد البشر محمد بن عبد  حتى أعمالھم الصالحة ،
 . (2) " الله (ص) : " إن فضله كان عليك كبيرا

 
و قبل أن يختم ربنا سورة الدخان يصف كتابه الكريم ، وھو المنھاج الذي يبلغ بالانسان درجة التقوى  [58]

 . ينجي به من النار إذا ما استذكر به و اتبع آياته الميسرةثم الجنة ، و بالتالي ھو فضل الله الذي 
 
 [ فانما يسرناه بلسانك لعلھم يتذكرون ]
 
 

 ٣٢٢ص  - ٧٢بح / ج  (1)
 

 ٨٧الاسراء /  (2)
 
 

ھكذا يلخص ربنا ھدف كتابه في التذكرة ، لأنه بما فيه من مواعظ و معارف إنما جاء ليذكر الانسان بعھده 
عليھم  -أعداء البشر في الحياة الغفلة ؟ بلى . وما وظيفة الأنبياء و الرسل  مع ربه . أوليس أعدى

سوى تبليغ ھذه التذكرة و بيانھا للناس .. ولولا أناͿ سبحانه قد يسر القرآن لم يكن البشر  - السلام 
خلق ، يعقلون حرفا منه ، كيف وھو يذكرنا بالغيب المحجوب علمه عنا ، بتلك السنن الثابتة لحقائق ال

بصفات الرب ، بأشراط الساعة ، بما في الحياة الآخرة التي قد تبعد عنا ملايين السنين ، وفي الحديث 
المأثور عن الامام الصادق( عليه السلام ) : " لولا تيسيره لما قدر أحد من خلقه أن يتلفظ بحرف من 

 . (١القرآن ، وأنى لھم ذلك وھو كلام من لم يزل ولا يزال " (
 

 : نستوحي من ھذه الآية بصيرتينوقد 
 

إن الله جعل القرآن عربيا بلغة الرسول و قومه تيسيرا لفھمه ، و بالتالي التذكر به . أورأيت لو كان  -1
القرآن بلغة أخرى ھل كان يفھمه العرب بيسر و سھولة ؟ ثم ھل كانوا يتعظون به ؟ كلا .. ومن ھنا فان 

 للمسلمين غير العرب ليسترجمته ، وإنما تعليمھم لغة القرآن نفسهالمنھاج الأفضل لتيسير فھم القرآن 
. 

 
إن للرسول دورا ھاما في بيان القرآن ، و تقريب الأذھان الى معانيه التي لا تتيسر إلا بكلامه (ص) ،  -2

ومن ھنا فان أي منھج يبتعد عن السنة ( احاديث الرسول و أئمة الھدى ) في فھمه و تدبره لمعاني 
سوف ينتھي الى تفسيرات و تأويلات خاطئة أو قاصرة . أولميضل الكثير ممن حاولوا فھم القرآن  الوحي

 . من خلال الفلسفات البشرية في متاھات خطيرة
 

ص  -  ٢١) تفسير نمونه / ج ١وكالكثير من السور يختتم الباري عز وجل ھذه السورة ، بانذار مبطن( [59]
لأولئك الذين لا يستجيبون لدعوته ، ولا يتذكرون بآياته ، ٤٣٣ص  - ٨ج نقلا عن تفسير روح البيان /  ٢١٩

بأن تأخير الجزاء ينسجم و طبيعة الحياة الدنيا حيث أنھا دار امتحان و بلاء ، فھو لا يعني بأن الله يھملھم ، 
 . بل العذاب آت و لابد من ارتقابه

 
 [ فارتقب إنھم مرتقبون ]
 

خذلانه ، إرتقب بعملك الصالح جزاء الله الحسن ، و ليرتقبوا بسيئاتھم الانتقام  إرتقب نصر الله ، و ليرتقبوا
  . ، بلى . إن الزمن في مصلحة الحق و أھله ، ولا يمر ردح منه إلا و يقرب أھل الباطل من العذاب

  



 سورة الجاثية
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 فضل السورة

رأ سورة الجاثية كان ثوابھا أن لا يرى النار أبدا ، ولا يسمع زفير عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : " من ق
ص  - ٩٢"موسوعة بحار الانوار / ج  -صلى الله عليه و آله و سلم  - جھنم ولا شھيقھا ، وھو مع محمد 

٣١٠  
 الإطار العام

يء ؟ إذا طف بفكرك آفاق السماوات ، و أقطار الأرض . ماذا ترى ؟ ألا ترى آيات الله تتجلى في كل ش
لماذا يكفر ھؤلاء الناس ؟! تجيب سورة الجاثية التي نستلھم من إطارھا أنھا تعالج حالة الإفك عند البشر 

إن الآيات ليست لكل الناس ، انماھي للمؤمنين ، و لقوم يوقنون ، و لقوم  : - تجيب عن ذلك ببساطة -
 . (٥يعقلون (

 
انھـم لا يؤمنون بشيء فويل لھم ، و لكل أفاك أثيم ،  !ن ؟و إذا كفروا بھذه الآيات فبماذا عساھم يؤمنو

 . (٨يسمع آيات الله تتلى عليه ، ثم يصر مستكبرا (
 

 . وقد تنفذ آية في أفئدتھم ولكنھم لا يسعھم الاستكبار دونھا ، ھناك يتخذونھا ھزوا إيغالا في الجحود
 

) في جھنم التي ٩أليم و مھين (كيف نعالج ھؤلاء ؟ لا بشيء يمكن شفاؤھم ، بل بشرھم بعذاب 
 . (١٠تأتيھم من ورائھم ، فلا يستطيعون لھا ردا (

 
 

ثم يذكرنا السياق بتلك الآيات التي تھمنا مباشرة : فھذا البحر كيف سخره الله مطية للسفن ، و مخزنا 
ك نعمة و فضل للطعام و الزينة ، و آية تبعث نحو شكره .. كما سخر لنا ما في السماوات و الأرض ، كل ذل

 . منه علينا ، لعلنا نبلغ ھدفا ساميا ھو التفكر
 

 ولكن كيف نفكر تفكيرا سليما ؟
 

لابد أن نتجنب التأثر بالبيئة الضالة ، ولا نأبه بھؤلاء الذين يكفرون ، لانھم لا يرجون أيام الله ،  :الجواب 
 . ھم صالحاتكمفلھم أعمالھم التي سيجزون بھا ، ولن تصلكم سيئاتھم ، كما لن تصل

 
و البعض ينتظر شيئا مجھولا حتى يھتدي ولكن عبثا . إذا لم تكن أنت الذي تبتغي الھدى فلن تنتفع بكل 

 - وسائل الھداية . و إليك مثلا من بني إسرائيل : لقد آتى ربنا بني إسرائيل الكتاب ، و الحكم ، و النبوة 
إذ  - و فضلھم على العالمين ، و لكنھم  - م المادية من النع - و رزقھم من الطيبات  - من وسائل الھداية 

 . غرقوا في الخلافات ، و ضلوا عن الطريق بغيا بينھم -اتبعوا شھواتھم 
 

وھذا الكتاب الكريم من عند الله ، الذي انزل ذلك الكتاب ، فلا فرق بينھما ، و الذي لا يؤمن بعد نزول ھذا 
 . فلاح أبداالكتاب ، و ينتظر مثل التوراة لن يبلغ ال

 
وفي ھذا الكتاب بصائر و ھدى و رحمة ، و لكن ھل ينتفع به كل الناس ؟! لا بل الذين يريدون ذلك . ( أي 

 . ( لقوم يوقنون
 

ومن التمنيات الباطلة : الوھم الذي يعيشه الكثير من الناس ، حيث يزعمون أنھم و المؤمنون سواء . كلا 
لذين آمنوا و عملواالصالحات سواء . لا في الدنيا ولا في الآخرة ، أولا .. ليس الذين اجترحوا السيئات ، و ا

تعلمون ان الله خلق السماوات و الأرض بالحق ، فكيف يجعلھما سواء . أليس ذلك باطلا ؟! انه يجزي كل 
 . نفس بما كسبت وھم لا يظلمون



 
خذون آلھتھم أھواءھم ، فتراھم لا و يبقى سؤال : لماذا ينتھي البعض الى ھذا المصير الأسوأ ؟ لانھم يت

 . يتبعون الھوى فقط بل و يطيعونھا الى حد التقديس
 

و حين يضل الله الذين يؤلھون اھواءھم يسلبھم مصادر العلم من العقل و الاحاسيس ، و آنئذ لا أحد قادر 
 .على ھدايتھم 

 
اتنا الدنيا نموت و نحيا وما يھلكنا و يتخبطون في ظنونھم خبط عشواء ، فاذا بھم يقولون : " ما ھي إلا حي

" أن أتوا  -إذا تليت عليھم آيات الله  - احذروا الآخرة ، و يحتجون  :إلا الدھر " و يتحدون النذر إذا قالوا لھم 
بآبائنا إن كنتم صادقين " وھكذا يحجبون أنفسھم عن الحقيقة ببعض الشروط التعجيزية ، و سواءا آمنوا 

 . زاء واقع . الله يحييھم ثم يميتھم ثم يجمعھم إلى يوم القيامة لا ريب فيهأم لم يؤمنوا فان الج
 

 . وھل يضرون ربھم لو كفروا و Ϳ ملك السماوات و الأرض ، و المبطلون يخسرون يوم تقوم الساعة
 

جاثية إذ " ترى كل أمة  - كما المؤمنون - ھنالك يتزيل الكفار عن المؤمنين ، بل يتميز الكفار فيما بينھم 
 . "كل أمة تدعى إلى كتابھا اليوم تجزون ما كنتم تعملون 

 
ھنالك يتجلى الفرق بين الناس حسب أعمالھم : فاما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيدخلون الجنة ، 
بينما يحاكم الكفار ، و يسألون : لماذا استكبرتم عنالتسليــم لآيــات اللــه ، و كنتم قوما مجرمين ، و 

؟ في ذلك اليوم  - بينما الساعة لا تحتمــل الريب أنھـا حـق  -زعمتم انكم لستم على يقين من الساعة 
وھو  - تبدو سيئات أعمالھم ، كما ان الحقائق التي استھزؤوا بھــا تحيــق بھم ، اما نسيانھم للحقائق 

ليوم ننساكم كما نسيتم لقاء فانه يقابل بنسيان مثله ، و يقال لھم : " ا -واحد من الأفعال القلبية 
 . " يومكــم ھــذا

 
وفي خاتمة السورة يعود السياق و يبين : ان جزاء اتخاذ آيات الله ھزوا النار ، و سببه الاغترار بالحياة 

أولا و أخيرا على رحمته و عدله ) وله الكبرياء في السماوات و الأرض ، و ھو العزيز  ) الدنيا ، و Ϳ الحمد
  . الحكيم

 ويل لكل أفاك أثيم
 ھدى من الآيات

نقرأ في بداية سورة الجاثية أن ھناك آيات في الكون لقوم يؤمنون ، و من ثم يوقنون بھا ، و أخيرا بھا 
يعقلون ، وھذا التدرج في ھذه الآيات يزيدنا معرفة بمنھج التكامل ، ففي البداية يجب أن يؤمن الانسان 

ول الى حالة اليقين بعدأن يرى آياته سبحانه في الكون ، و يرى بالآيات و يسلم لھا ، و من ثم يتح
الانسجام التام بين رسالة الله في الأرض و آياته في السماء و الأرض ، ومن بعد اليقين يتحول الى 

 . مرحلة العقل
 

ي ومن معاجز القرآن الكريم تشابه الآيات ، و ھذا يعني أن كل الآيات تسير في خطوط متقاربة ، تنتھ
بالتالي الى ھدف واحد ، فالتالي لآي الذكر الحكيم يتراءى له أن كل الآيات ذات بعد واحد ، إذ أن الكلمات 
ھي الكلمات ، و الأھداف ھي ذاتھا الاھداف ، وحتى تركيب الكلمات و الموضوعات العامة التــي توحـي 

تبين لنا أن وراء ھذھالوحدة وھذا التشابه إليھا العبارات و تشير إليھا واحدة ، و لكن عند التدبر العميق ي
حقائق متنوعة ، وليس معنى ذلك تناقضھا ، أو أنھا ليست من سنن الله التي تنبع من قاعدة واحدة و 

 . تنتھي الى ھدف ھو التوحيد
 

و سميت ھذه السورة بھذا الاسم لآية فيھا تصور لنا منظر الأمم في يوم القيامة وھم يجثون على ركبھم 
ا خضعا Ϳ ، كل أمة تدعى الى كتابھا ، و آيات ھذا الدرس وما بعدھا تعمق فينا الايمان باͿ خشع

سبحانه و تعالى و الايمان بالبعث ، و بالرغم من أن ھذه الحقيقةواحدة في مختلف السور إلا أن كل آية 
على أوتار معينة في من آيات القرآن الكريم في ھذا الموضوع تثير في البشر إحساسا خاصا ، و تضرب 

قلبه ، و بالتالي تعالج أمراضا محددة ، و لذا يجب قراءة القرآن كله ، و بالرغم من أن قراءة سورة واحدة أو 
مجموعة آيات تفيد الانسان و تنفعه إلا أن قراءة كل القرآن ضروري ، لأن نواقص البشر كثيرة و متنوعة ولا 

  . علاج لھا إلا في القرآن



 ياتبينات من الآ
 [ حم ] [1]

 
سبق و أن قلنا أن الحروف المقطعة ربما تكون إشارة للقرآن ذاته أو أسرارا بين الله و أحبائه ، و قال 

 . البعض : ان " حم " إسم للسورة ، و إشارة إليھا
 

 [ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ] [2]
 

 . طأالعزيز الذي لا يغالب ولا يقھر ، و الحكيم الذي لا يخ
 

أوليس ربنا عزيزا فكتابه تجل  .و بما أن الكتاب تنزيل من الله فلتخشع له الأفئدة ، و لتطأطأ أمامه الأفكار 
لتلك العزة ؟ وھل ينبغي للعاقل أن يغالب كتاب ربه ، ولا يخشى غضبته التي لا تحتملھا السماوات و 

 !الأرض ؟
 
 

 أن نستوحي الحكمة منه ؟ و ربنا حكيم ، و كتابه آية حكمته ، أفلا ينبغي
 

 [ إن في السماوات و الأرض لآيات للمؤمنين ] [3]
 

إن الآيات الكثيرة المبثوثة في الكون تجعل الايمان عميقا في نفس البشر ، و المھم أن تزيدنا الآيات إيمانا 
الحقيقة ،  به سبحانه ، إذ أن الله ضمن كل شيء حقيقة العبودية ، فإذا ما نظرنا فيه وصلنا الى تلك

 . فنؤمن باͿ ، و تخشع له قلوبنا
 

ولكن يختص بمعرفة ھذه الحقيقة المؤمنون الذين لا تمنع حجب الكبر و العناد قلوبھم عن معرفة ما 
 . تھدي إليه الكائنات من حقائق

 
 [ وفي خلقكم ] [4]

 
طوره خلقا من بعد خلق ، نطفة ألا ترى كيف يذرأ الله الخلق من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمھات ، و كيف ي

فعلقة ثم مضغة ثم عظاما فكسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر ؟ ألا ترى كيف يخلقنا العليم القدير 
في بطون أمھاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ، و أجرىعلينا الغذاء ، و بعد أن ولدنا حنن علينا 

 تامين الخلقة ، في أحسن تقويم ؟ قلوب الآباء و الأمھات ؟ الا ترى كيف خلقنا
 

وليس خلقنا كذلك بل كل الأحياء ، إذ أن الله كما البشر خلقھم عبر الانسلال كذلك الشجر ، فالبذرة 
 . تنبت الشجرة ، و ھذه الشجرة تحمل بذرا ، لو زرعت ھذه البذرة لأنبتت شجرا .. وھكذا

 
أودعه العقل ليسخر به الحياة ، و يتغلب على بعض وحين خلق الله الانســان زوده بمختلف الحاجات ، و 

 .قوانينھا 
 
 [ وما يبث من دآبة آيات لقوم يوقنون ]
 
 

 . فتجد في الأرض أحياء حسب طبيعة الأرض و حاجات تكامل الأحياء فيھا
 

ن إن طريقة بث الله للدواب و انتشارھا و تكاثرھا ، كل ذلك آيات لقوم يوقنون ، و اليقين درجة أعلى م
الايمان ، و يبدو من الآية السابقة أنھا تدعو إلى النظر في عموم الآيات و ذلك يؤدي الى الايمان ، بينما 

 . الآية ھذه التي تدعو إلى اليقين تثير فينا التطلع إلىتفصيلات الحياة
 

 [ و اختلاف الليل و النھار ] [5]
 



حداث و الظواھر ، و يعقل ما وراء ھذا التدبير كذلك في اختلاف الليل و النھار آيات لمن يتبصر عبر الأ
الحكيم لتتابع الليل و النھار ، و كيف سخر الله الشمس و أقمارھا لتخدم حياة البشر فوق ھذا الكوكب ، 

 . دون أن يستطيع أي واحد منھا تغيير مساره قدر بوصة أو يتقدم ساعة عن مواقيته أو يتأخر ساعة
 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتھا ]تفيض أشعة الشمس بما تحمل من ومآ أنزل الله من السماء  ]

بواعث الحياة على الأرض الھامدة ، و ينھمر الغيث حاملا مواد أساسية من الفضاء المحيط ، و يرسل 
 . الرب الرياح لواقح ، فيرزق عباده بكل ذلك بقدر ما يشاء

 
 [ و تصريف الرياح ]
 

يد ، بعضھا مبشرات بالرحمة ، و بعضھا بالعذاب ، و ينشر اللقاح أو يسقط إن الله يصرف الرياح حيثما ير
الورق ، أو يحمل الغيث أو البرد ... و ھكذا الرياح كما الغيث مسخرات بإذن الله ، تجري بأمره حيث أصاب ، 

 : كل ذلك
 
 [ آيات لقوم يعقلون ]
 
 

وھا الى بعضھا ، و يتفكرون فيھا جميعا فالذين يستوعبون دروس الخليقة ، و يحفظون المعلومات ليضيف
ليعرفوا السنن التي تجريھا و الأنظمة التي تسيرھا ، ھم أولئك الذين يصلون عبر الآيات الإلھية الى 

 . الحقائق الكبرى
 

ولعل ھذا التدرج من الايمان الى اليقين الى العقل يوحي بأن الايمان ھو تسليم النفس البشرية للحق ، 
للشكوك و الظنون ، و ترسيخ للسكينة في النفس ، أما العقل فھو لوعي تفاصيل الحقيقة  و اليقين درء

 . للمحافظة على اليقين و الزيادة فيه
 

و بتعبير آخر : يكون الانسان ضالا ، فإذا أطاع القلب الشيطان يصبح كافرا ، وإذا خرج الملك حتى أتم 
ا مطبوعا على قلبه بالكفر ، أما إذا ھزم القلب الشيطان ھيمنته على القلب فقد أمسى صاحبه جاحد

شيطانه ، و اسلم لربه ، فقد آمن ، و إذا ازدادت ھيمنة الملك على القلب حتى ثبته الله على الايمان ، و 
ألزمه كلمة التقوى ، و طرد الشيطان بما له من وساوس و شكوك ، فقد أصبح موقنا ، و اليقين درجات 

 .  عن ربه و علما بآياته سبحانه يزداد يقينافكلما ازداد المؤمن عقلا
 

 [ تلك آيات الله نتلوھا عليك بالحق ] [6]
 

الكون يدور كله حول الحق ، و القرآن يؤكد ھذه الحقيقة فكل آيات الله في الطبيعة تقودنا إليه و لكن أذا 
 .. لم يؤمن الناس بالحق

 
 [ فبأي حديث بعد الله و آياته يؤمنون ]
 

الله بعد عرض ھذه الآيات ليس إنكارا Ϳ فقط ، بل ھو أيضا إنكار للآيات نفسھا ، و ھل في الكائنات إنكار 
شيء أشد ظھورا من تلك الحقيقة التي تشترك في الشھادة عليھا و الدلالة إليھا كل الكائنات ؟! و إذا 

 أنكرناھا فقد أنكرنا كل شيء . أوليس في كل شيء آية Ϳ؟
 
 

] وفي الآية ٧)[١دعــاء الامام الحسين عليه السلام : " عميت عين لا تراك عليھا رقيبا " (ھكذا جاء في 
 : التالية ينذر الله من لا يتبع ھداه بالويل

 
 [ ويل لكل افاك أثيم ]
 

 : و يطرح السؤال التالي : ماھي علاقة ھذه الآية بما تليھا ؟ يبدو أن ھنالك علاقة واقعية و نفسية
 



لاقة الواقعية أن الذين لا يؤمنون باͿ و لا يغمر قلوبھم نور المعرفة الإلھية سيأفكون عن الحق ، فالع :ألف 
و يقولون الكذب ، بل إن كل عمل يعملونه وكل خطوة يخطونھا وكل ھاجس من ھواجسھم يحملھم إلى 

ياتھا خطأ ، و كذا الإفك و الإثم ، و مثلھم مثل الآلة الحاسبة التي تركب على أساس خاطئ فإن كل عمل
الآلة الطابعة التي تركب الحروف فيھا على أساس خاطئ فكل كلمة تكتبھا تخرج خاطئة ، ذلك أن 

الايمان باͿ لا غيره ھو الذي يحل طلاسم الحياة و أسرارھا ، كيف وجد ھذا الكون الھائل ، وإلى أين 
 فيه ؟يصل ، وإلى أين ينتھي ، وما حكمةخلقه ، وما ھي غاية وجودنا 

 
بلى . ان الانسان الذي يسلب منه الايمان لا يستطيع أن يعرف طبيعة الحياة ، ولا يصمد أمام مشاكلھا ، 

 . و يمضي حياته في الكدح العابث
 

العلاقة النفسية فھي أن قلب الانسان و عقله و فطرته قد خلق كل ذلك على أساس معرفة الله "  :باء 
) دعاء عرفة / الامام الحسين (ع) / ١) ، و لكن بسبب العمل(٢ا " (فطرة الله التي فطر الناس عليھ

 ٣٠) الروم / ٢مفاتيح الجنان(
 
 

الفاسد الذي يرين على القلب ينتكس الانسان ، و تتراكم عليه حجب الضلالة و العصبيات و العقد فلا 
 . يرى الحقائق

 
 : - معليه السلا -و لذلك جاء في الدعاء المأثور عن أمير المؤمنين 

 
إلھي قلبي محجوب ، و نفسي معيوب ، و عقلي مغلوب ، و ھوائي غالب ، و طاعتي قليل ، و  ]

معصيتي كثير ، و لساني مقر بالذنوب ، فكيف حيلتي يا علام الغيوب ، و يا ستار العيوب ، و يا كاشف 
 (١(الكروب ، إغفر ذنوبي كلھا بحرمة محمد و آل محمد ، يا غفار يا غفار يا غفار" 

 
فقلب الانسان يحجب بالغفلة ، و سبب كل ذلك تراكم الذنوب ، لھذا يجأر المؤمن منھا ، و يدعو الله 

بغفران ذنوبه ، متوسلا بحرمة محمد و آله ، حتى يعود القلب الى فطرته النقية . و يزيل الله سبحانه 
يب ، و بيان أن الابتعاد عن الحجب عن القلب بطرق شتى ، منھا إثارة حب الذات عبر التخويف و الترھ

الحق لا ينفع الانسان شيئا ، بل ھو الويل و عذاب الخزي لكل أفاك أثيم ، و الويل ھو الھلاك ، وھو واد 
في جھنم ، ممتلئ قيحا ، و الويل في الآخرة تجسيد للويل في الدنيا ، وقد أعده الله المنتقم الجبار لكل 

 . لى الله عز وجل ، و يجترحون السيئاتأولئك الذين يأفكون الكذبباستمرار ع
 

 [ يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ] [8]
 

 .. يصر على كفره استكبارا على الحق الذي يسمعه . إنه يسمع آيات الحق و لكنه يمر
 
 [ كأن لم يسمعھا ]
 
 

 دعاء الصباح / مفاتيح الجنان (1)
 
 

أن شدة وضوح آيات الله ھي إلى درجة تكاد تكره الانسان و نستلھم من قوله سبحانه : " ثم يصر " 
على الايمان ، و لكن المستكبر الذي عقد عزمات قلبه على الإفك العقيدي و الإثم العملي يستعمل 

شتى السبل ليستكبر على الحق ، و ليقاوم آثار الھداية ، كالذييحجب عن نفسه عبق الأزھار في فصل 
ظھيرة يوم قائض إنه بحاجة الى مزيد من الجھد حتى يمكنه البقاء بعيدا  الربيع ، أو أشعة الشمس في
 . عن تأثير أشعة الھدى في قلبه

 
 [ فبشره بعذاب أليم ]
 

 . يتناسب و الاصرار على الكفر و اجتراح الإثم



 
و بالرغم من أن الكافر يحجب نفسه عن آثار الھدى تدخل حريم قلبه ، الذي يغلفه بسور من  [9]

اره و إفكه و إثمه ، فإن موجات من الھدى تخترق الحجب ، و تستقر في فؤاده ، و لكنه سرعان ما استكب
 .. يتخذ منھا موقف الاستھزاء و السخرية النابعة من احتقار الحق و أھله

 . ھنالك تتم حجة الله عليه إذ أنه استصغر الحق بعد علمه به
 
ك لھم عذاب مھين ]وھذا الجزاء ينسجم و الاستكبار أو وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذھا ھزوا أولئ ]

 . الاستھزاء
 

 [ من ورآئھم جھنم ] [10]
 

 . أي أن جھنم تنتظرھم ، وإذا زعموا أن بمقدورھم النجاة من جھنم بأموالھم أو أولادھم فقد زعموا باطلا
 
 [ ولا يغني عنھم ما كسبوا شيئا ]
 
 

 . ولن تغني عنھم آلھتم شيئا
 
 [ ا اتخذوا من دون الله أوليآءو لا م ]
 

 . فليس في يوم القيامة لھذه الاصنام الحجرية أو البشرية قيمة حتى ينقذونكم من النار
 
 [ و لھم عذاب عظيم ]
 

و العذاب العظيم يتناسب وما عبدوا من دون الله ، إذ أنھم اقترفوا جريمة عظيمة بالشرك فعاقبھم ربھم 
 .بعذاب عظيم 

 
 [ ىھذا ھد ] [11]

 
 . الھدى ھو الطريق المستقيم الذي ينجيك من عذاب جھنم

 
و الذين كفروا بايات ربھم لھم عذاب من رجز أليم ]لماذا يكرر ربنا عز وجل موضوع العذاب خمس مرات :  ]

أولئك لھم عذاب مھين " ، " من ورائھم جھنم ..  "،  " " ويــل لكل أفاك أثيم " ، " فبشره بعذاب أليم
لھم عذاب من رجز أليم " ؟ لعل السببھو تراكم العقد النفسية على القلب ،  "،  " ب عظيمولھم عذا

التي يعتبر كل واحدة منھا حجابا سميكا دون نفاذ نور الھدى ، ولابد من خرقھا جميعا بالانذار الشديد 
 . بألوان العذاب و مراحله

 
لو الانذار ، لعل قلوبھم تخشع للحق ، يذكرھم بآياته وبعد أن يمطر الله الذين يكذبون بآياته بالانذار ت [12]

في الآفاق ، و بنعمه التي أسبغھا عليھم ، و إن التفكر في ذلك يھدينا إلى حسن التدبير ، و بديع الصنع 
، و بالتالي : إلى أن خالق ھذا الخلق و منظم أمرھعليم حكيم ، و أنه لم يبدأه عبثا ، ولا يتركه سدى ، و 

 . حقيقة الجزاء التي تحاول النفس البشرية الھرب منھا خشية منھا ، و إشفاقا من ثقلھاھنالك نبلغ
 

و ھكذا ينتقل المؤمنون من التفكر في خلق الله إلى خشية عقابه ، كما قال ربنا سبحانه و تعالى في 
 : سورة آل عمران

 
الذين يذكرون الله قياما و  * لألبابإن في خلق السموات و الأرض و اختلاف الليل و النھار لآيات لأولي ا "

قعودا وعلى جنوبھم و يتفكرون في خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
 (١النار * ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار " (

 
نا بعد أن ينذر الله الكفار المستكبرين ھكذا نرى كيف أن التفكر في الخلق أوصلھم الى خشية النار ، و ھ



 : بالنار يعرج بنا إلى آياته فيقول
 
 [ الله الذي سخر لكم البحر ]
 

 البحر على عظمته مسخر للانسان ، أفلا يدلنا على النظم و التدبير ؟
 

 : و لقد ذكرنا السياق بفوائد ثلاث لتسخير البحر
 

 . إلى الآفاقأولا : الملاحة التي تنقل الناس و البضائع 
 
 [ لتجري الفلك فيه بأمره ]
 

 . ثانيا : صيد الأسماك و استخراج الثروات الأخرى
 
 [ و لتبتغوا من فضله ]
 
 

 ١٩٢ - ١٩٠آل عمران /  (1)
 
 

 . ثالثا : الاھتداء من واقع تسخير البحر إلى رحمة الله بالانسان و كرامته له فينبعث لربه شكرا و خضوعا
 
 [ و لعلكم تشكرون ]
 

 . فالھدف من النعم تكامل روح الانسان ، و تسامي نفسه
 

ثم انظر الى ما في السموات من آيات القدرة ، و معالم الحكمة ، و كيف أن قانون الجاذبية و نظام  [13]
الأفلاك و مجاري الشمس و أقمارھا و النجوم وما حولنا يخدم حياة الانسان فوق الأرض . أفلا يھدينا ذلك 

 لوجود البشر ھدفا لابد أن نتعرف عليه ثم نسعى لتحقيقه ؟إلى أن 
 
و سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ]و كذلك ما في الأرض من أوكسجين الھواء ،  ]

إلى أملاح الأرض ، ذلك ما فيھا من معادن مختلفة تنفع الناس ، و إلى ما فيھا من أحياء ، كلھا تخدم 
 !دته . من الذي سخر كل ذلك للبشر ، أوليس الله ؟ أفلا نعبده ؟حياة الانسان و سعا

 
 [ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ]
 

و التفكر ھو إثارة العقل ، لكي يربط المعلومات ببعضھا ، و يرتقي من خلالھا إلى الحقائق الكبرى ، و 
لا يستثير عقله لا يستفيد منھا  بالرغم من أن ما في الحياة كلھا آيات تشير إلى تلك الحقائق إلا أن من

 . شيئا
 

على المؤمن أن [قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون  ] [14]
يعتبر نفسه أعلى من الذين لا يؤمنون ، لأنھم كالأعمى و الأصم ، فإذا قاموا بعمل سيء فعليه أن يغفر 

لا يعني ترك المسؤولية تجاھھم ، بل ينبغي ألا يسارعوا في محاربتھم ، بل لھم ، ومن المعلوم أن ذلك 
يدعو ذلك الامام لكي يرى الظرف المناسب للمواجھة ، و يومئذ يجزي الله الذين كفروا بما كانوا يكسبون 

 . ة، ومادام المجرم لا يفوت ربه فلماذا البدار إلى أخذه ، إذ قد تكون المبادرة سببا لفشل خطط كثير
 

وھذا التفسير يتناسب وما ذكره المفسرون من سبب نزول الآية ، من محاولة البعض من أصحاب الرسول 
أخذ المخالفين بالشدة ، مما كان يسبب حرجا للرسول ، وعلى ذلك يمكن تفسير قوله سبحانه " ايام 

 . الله " بأنھا أيام نصرة للمؤمنين ، حسبما احتمله البعض
 



 
 [الحا فلنفسه من عمل ص ] [15]

 
 . يجده في الجنة

 
 [ ومن أسآء فعليھا ]
 

 . مغرما عليه يوم القيامة
 
 [ ثم الى ربكم ترجعون ]
 

 . ففريق في الجنة ، و فريق في السعير
 

وھذه الآية تبين لنا أھمية المسؤولية ، وأن كلا مسؤول عن عمله ، فلا ينبغي البدار إلى العقاب ، ولا 
، بل لابد أن يتمتع المؤمن برؤية مستقبلية تضفي عليه الطمأنينة و السكينة و  انتظار الثواب العاجل
  . الحكمة في التحرك

 ثم جعلناك على شريعة من الأمر
 ھدى من الآيات

تشتــرك الأمـة الاسلاميـة و بنوا إسرائيل في عھدھم الرسالي في القضايا الجوھرية ، بالرغم من بعض 
مة الاسلامية على سائر الأمم بالرسالة الخاتمة ، كما فضل الله بني إسرائيل الفوارق ، فلقد فضل الله الأ

 ) على من عاصرھم برسالته التي أنزلھا على موسى بن عمران
عليه السلام ) ، كما فضلھما على الناس ببينات من الأمر ، تبصرھم سبيلھم المستقيم ، و توفر لھم 

م الناس عن أن يختلفوا لو لم يرد الناس أنفسھم ذلك ، و من فرصة الوحدة ، ولكن لم تكن الرسالة لتعص
صلىاͿ عليه وآله ) بغيا بينھم ، و  ) ھنا فقد اختلف الناس من بعد موسى كما اختلفوا بعد نبينا محمد

 . ليس لنقص في عوامل الوحدة المتوافرة لديھم من عند الله سبحانه
 

 : الاسلامية يوجز في أمرين ولعل سبب المقارنة بين بني إسرائيل و الأمة
 

ما سبق من حديث الرسول الدال على أن الأمة الاسلامية ستحذو حذوبني إسرائيل حذو القذة  :الأول 
 . بالقذة ، و النعل بالنعل ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه

 
ياتية التي للدلالة على أن ما جرى عند بني إسرائيل يشبه القانون الاجتماعي أو السنة الح :الثاني 

 . تتكرر عادة بين الأمم إلا من عصم الله
 

 : و نستوحي من ھذه الآيات بصيرتين
 

لقد وفر الله لبني إسرائيل كل أسباب السعادة ، فأعطاھم الكتاب و الحكم و النبوة ، و فضلھم  :الأولى 
اختلفوا من بعد ذلك بغيا ، و على العالمين ، و آتاھم بينات من الأمر ، و أعطاھم العلم و الوعي ، ولكنھم 

جروا على أنفسھم الويلات ، مما يدل على أن البغي ليسذا طابع فردي ، لأن من يظلم يشجع الآخرين 
أو ( إذا لم تكن  ( على الظلم ، و تنتشر عادة البغي حتى يظن كل واحد أن من ( لا يظلم الناس يظلم

 . ( ذئبا أكلتك الذئاب
 

أن يبحث عن فلسفة لظلمه ، و محور يجتمع الظالمون حوله ، و ينظمون و  ثــم إن الظالـم لا يلبث
يسنون شرائع له ، و ينصبون له اعلاما يدعون الناس الى الرضوخ له ، و ھكذا يبدو الظلم عملا فرديا 

يرعاه الحرص و التعالي ، و سرعان ما يتحول الى تيار اجتماعي منظم ،له مؤسساته و قوانينه و دعائمه 
ياداته و .. و.. ، حتى يصبح الناس فريقين : طبقة ظالمة مستكبرة متسلطة ، و طبقة مظلومة و ق

مستضعفة مقھورة ، و تلك الطبقة قد تختلف صورھا ، و لكن جوھرھا واحد ، كأن تتسمى باللوبي ، أو 
 .. الاقطاعيين ، أو اتحاد الشركات ، او الحكومة، او .. او

 



لناس ، و تتسلط عليھم طبقة مستكبرة مستضعفة ، تظلــل النــاس بسحـابــة و حينما ينحرف ا :الثانية 
سوداء من الارھاب و الاعلام المضلل ، لابــد أن يقف الصالحون ( أنبياء كانوا أم تابعين لھم ) متسلحين 

ى الله بالشجاعة و الاستقامة ، و يرفعوا أصابعھم إلى السماء مشيرين إلى الله الواحد الأحد ، فإذا رأ
  منھم الصبر على

 . البلاء نصرھم بعزته
 بينات من الآيات

 [ ولقد آتينا بني إسرائيل ] [16]
 
 : أولا
 
 [ الكتاب ]
 

 . التوراة ، و الانجيل ، و الزبور ، التي أثارت عقولھم ، و برمجت حياتھم
 
 : ثانيا
 
 [ و الحكم ]
 

 . ) من سورة الأنعام٩٨ا ذلك في آية (فلقد جعل الله في بني إسرائيل ملوكا حاكمين ولقد فسرن
 
 : ثالثا
 
 [ و النبوة ]
 

فقد جعل الله في بني إسرائيل أنبياء كثير منذ يعقوب (ع) حتى عيسى (ع) ، وھذا العدد من الأنبياء 
نعمة كبيرة لبني إسرائيل و فخر عظيم ، لأن عظمة الأمة تقاس بعدد و نوعية النخبة الطيبة فيھا ، و 

م يقيس تقدم الأمم بنسبة الكفاءات فيھا ، و ھكذا أضحتبنو إسرائيل أمة متقدمة بالنسبة الى عالمنا اليو
سائر الأمم في عصرھم ، ثم إن الله يحفظ الناس و يمنع عنھم العذاب بأنبيائھم و صالحيھم ، قال تعالى 

 ٣٣الأنفال /  (1)(1) . " : " وما كان الله ليعذبھم و أنت فيھم
 
 

كمؤمنين يجب أن نعرف أنه كلما كثر فينا الصالحون و العلماء الربانيون و الرساليون  و بالنسبة لنا
 . المخلصون كلما أمسينا أقرب الى الانتصار بإذن الله

 
 : رابعا

 
 [ و رزقناھم من الطيبات ]
 

ك فقد رزق الله بني إسرائيل رزقا حسنا بعد أن أمرھم بدخول باب حطة إلى القرية المقدسة التي بار
 . فيھا

 
 : خامسا

 
 [ و فضلناھم على العالمين ]
 

في الحضارة عن غيرھم من سائر الأمم من قبلھم ومن كانوا في زمانھم ، ولعل في الآية إشارة الى أن 
 . ھذا التفضيل كان بسبب تلك النعمة الآنفة ، فلما زالت زال فضلھم

 
 : سادسا



 
 [ و آتيناھم بينات من الأمر ] [17]

 
لأمر في لغة القرآن يعني المسألة العامة ، قال تعالى : " وإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف يبدو أن ا

) فقد أعطى الله بني إسرائيل بصيرة الأمر و بيناته ( أي تفصيلاته ) فعرفھم كيف يصرفون ١أذاعوا به " (
 . حياتھم ، و كيف يتعاملون مع غيرھم ، و كيف يرتبون اجتماعھم

 
 ٨٣) النساء / ١وا إلا من بعد ما جآءھم العلم بغيا بينھم ](فما اختلف ]
 
 

اختلفوا ولم يكن اختلافھم لنقص في رسالتھم أو شحة طعامھم ، إنما كان ببغيھم بالرغم من وجود 
العلم الذي كان جديرا بفض خلافاتھم لو تجنبوا البغي ، و لقد كان العلم عند وصي موسى يوشع بن نون 

مون ذلك ، إلا أن حب الرئاسة وھوى السلطة لعب دورا خبيثا في إزالة الحق عن ، وكان الناس يعل
 . مرساه ، و الولاية عن مستقرھا ، فاختلفوا أشد اختلاف

 
و يضرب القرآن صفحا عن ذكر ويلات الاختلاف ، من حروب داخلية تؤدي الى زعزعة أساس المدنية ، و 

 . غلبة الأعداء الخارجيين
 

لم ھنا ھو علم الدين الذي يقضي على الاختلاف بين أصحاب الرسالة ، ولا يعني أي ولا ريب أن الع
معلومات كانت ، لان سلاطين الجور يحاولون أبدا الاستغناء عن علماء الدين بمن يسمى عالما من 

 . أصحابھم ، و يغرونھم ليصنعوا لھم فلسفة و مذھبا
 
إن الله سيقضي بينھـم بالحق ، فلا تذھب [يه يختلفون إن ربك يقضي بينھم يوم القيامة فيما كانوا ف ]

 . نفســك عليھم حسرات ، ولا تعجل عليھم ، و اطمأن إلى أن الحق باق برغم التشويش عليه
 

 [ ثم جعلناك على شريعة من الأمر ] [18]
 

 . الشريعة : الطريقة الواضحة ، فقد جعل الله الرسول (ص) على الطريق الحق ، و الدين الواضح
 
 [ فاتبعھا ولا تتبع اھوآء الذين لا يعلمون ]
 

ومن لا يتبع شريعة الله فإنه يتبع " أھواء " قوم لا يؤمنون باͿ ، وھذه مشكلةالعلماء الذين باعوا دينھم ( 
شريعة الله ) بالدنيا فاتبعوا أھواء الطغاة ، ومن ھنا فإن مسؤولية العلماء الاستقامة على ھدى الله ، 

 . ن كل الضغوط التي يمارسھا أصحاب القوة و الثروةبالرغم م
 

و إذا بقي العلماء صامدين أمام أھواء الجاھلين فإنھم يكونون مقياسا للحق ، و محورا لأھله ، و قيادة 
 . موثوقة للثائرين من أجله

 
جاءتھم شريعة الله أما إذا اتبعوا أھواء أولي القوة و المال فسوف يضيع الحق ، و يختلف الناس من بعد ما 

 بغيا بينھم ، كما فعلت بنو إسرائيل من بعد نبيھم ، و دالت دولتھم ، و زالت الفضائل التي فضلھم الله بھا
. 

 
و نستفيد من الآية أن أھم بنود الشريعة ھـي التي تمنع الاختلاف ، و تحقق العدالة ، و تقاوم البغي ، و 

 . عند الدينلا ريب أن كل ذلك موجود في نظام الحكم 
 

 : ثم يھدد ربنا ھؤلاء العلماء الغاوين الذين يتبعون أھواء الظالمين [19]
 
 [ إنھم لن يغنوا عنك من الله شيئا ]
 

يوم القيامة ، فلا يدفعون عنك العذاب ، إذا أطعتھم و صاروا يستغلونك من أجل تضليل الناس ، بل 



 . دخولھم النار
 
 [ ضوإن الظالمين بعضھم أولياء بع ]
 

فالأفحش ظلما يتولى جمعھم ، و يذيقھم من ويلات ظلمه ما يشاء ، ثم يتسلسل الظلم نازلا حتى 
 . يصبح كل واحد منھم ظالما لمن دونه ، و مظلوما ممن فوقه ، لا يذوقون برد العدالة و الأمن أبدا

 
 

شديدا ، أما في  ومن أيدھم دخل في حزبھم ، و احتمل وزر أعمالھم الذي يتجسد في الآخرة عذابا
 . الدنيا فيشمله ظلمھم الناشئ في مجتمعھم

 
، حيث يقول ربنا : " و  ( وقد دلت آية كريمة على أن الله يولي الظالمين بعضھم ( قد يكون أشدھم ظلما

)أما ١كـذلـك نولـي بعض الظالمين بعضا " ، و في الحديث المعروف : " كما تكونون يولى عليكم " . (
 . ن يواجھون الظلم فإنھم ينجون من آثاره في الدنيا وفي الآخرةالعلماء الذي

 
 [ و الله ولي المتقين ]
 

 . فھو سبحانه يؤيد المتقين بنصره في مقاومة الطغاة
 

 [ ھذا بصآئر للناس ] [20]
 

 . واضحة تھدي القلوب و العقول ، و طريقة للرؤية الصائبة ، و منھج للتفكير السليم
 
 [ و ھدى ]
 

آن لا يكتفي ببيان البصائر ، بل و يقربنا حتى نلامسھا ، و نتفاعل معھا ، و نشھدھا عن كثب ، وھذا فالقر
 . ھو الھدى

 
 [ و رحمة لقوم يوقنون ]
 

 . إذ أنقذھم من الغواية و الاختلاف ، و ھداھم الى شريعته الواضحة السمحاء
 

وقات الحرجة ، و بالذات عند اختلافھم ، فإن القرآن أما الذين لا يوقنون ، و بالتالي لا ينفذون أوامره في الأ
 ٥٠٦ص  - ٢١١) نھج البلاغة / ج ١لا يغني عنھم شيئا ، ولعل الآية ھذه تشير الى ما تدل(

 
 

عليه الآية الكريمة : " فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينھم ثم لا يجدوا في أنفسھم حرجا 
 . (١(مما قضيت و يسلموا تسليما " 

 
لان الدنيا دار ابتلاء فھي دار غرور يخيل للانسان ان المجرم و المحسن فيھا سواء ، وما ھي إلا  [21]

 . فتنة قصيرة الأمد ، و بعده يتميز المحسن بالثواب ، و المجرم بعقاب شديد
 

وى بھا و يوغل البعض في التمني و الغرور حين يزعم أن الآخرة كما لبعض الحالات في الدنيا يتسا
المحسن و المسيء ، و ھكذا تسول له نفسه الاسترسال في السيئات دون رادع ، كلا . إن ذلك حكم 

 . جائر بعيد عن سنن الله في الخليقة
 
 [ أم حسب الذين أجترحوا السيئات ]
 

الاكتساب ، و نستوحي من الآية ان اجتراحھم للسيئات ھو الذي جعلھم يظنون ھذا الظن  :و الاجتراح 
 . لسيء ، ذلك لأن الشيطان يزين للانسان عملها



 
أن نجعلھم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياھم و مماتھم ]كلا فحياة المؤمن زاخرة بالاطمئنان  ]

، و الفلاح ، و الأمل ، بينما يجعل الله صدر الكافر حرجا ضيقا ، و يمنـع عنه الالتذاذ الكافي بنعيم الدنيا ، و 
 . أكل كما تأكل الانعام ، و يجعله عرضة للعذابيجعله ي

 
أما بعد الموت فان الملائكة يستقبلون المؤمنين بالترحاب ، بينما يغلظون على المجرمين ، ثم يتميزون 

 . الى الأبد عن بعضھم ، فھؤلاء في الجنة منعمون ، و أولئك في العذاب الأليم
 
 

 ٦٥النساء /  (1)
 
 
 [ سآء ما يحكمون ]
 
د ھذه الآية تتلاشى الاماني التي يعيشھا بعض المسلمين ، و يبررون بھا اجتراحھم للسيئات ، وعن

فبعض يقول : سيغفر لنا ، و بعض يزعم انه يتوب قبيل وفاته ، و بعض يتشبث ببعض الطقوس و يزعم انھا 
 .تغنيه عن الالتزام بالواجبات 

 
 . ى عنده المحسن و المسيءكلا .. ان ربنا عدل لا يجور ، ولا يمكن أن يتساو

 
حين نتفكر في خلق الله في السماء التي تظلنا ، في الأرض التي تقلنا ، في الظواھر الطبيعية ،  [22]

في الدورات النباتية ، في التفاعلات الحياتية ، في كل شيء ، فان حقيقة واحدة تتجلى بوضوح وھي : 
الشعير ھل يحصد حنطة . كلا .. ولماذا لا نتمنى أرأيت الذي يزرع  . أن كل شيء حق ، و يدبر بحق

للخامل ان يحصل على علم وافر ، و ثــروة طائلة ؟ وكيف لا يحلم أحد أن تلد البقرة حصانا ، او أن يطير 
 الفيل في الجو كالغراب ؟

 
وليس لأن لماذا العلم يتوغل في عمق الاشياء لمعرفة الاسباب و النتائج ، أو خصائص المعادن و النبات ، أ

 !كل شيء خلق بحق ، و يجري ضمن سنة عادلة ؟
 

فكيف نتمنى إذا ان نجترح السيئات و يكدح ذلك المؤمن في إقامة الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، و الجھاد ، ثم 
 نجني نحن وھو ثمرات متشابھة . ھل رأيت مثالا واحدا في عالم الخليقة حتى تقيس نفسك به مثلا ؟

 
 [ ماوات و الأرض بالحقو خلق الله الس ]
 

 . و يتجلى ھذا الحق في حياة الانسان عبر سنة الجزاء
 
 [ و لتجزى كل نفس بما كسبت وھم لا يظلمون ]
 
 

قد يتأخر الجزاء أو تخفى علاقته بالعمل ، قد يشرب المرء ماءا ملوثا ثم يصاب بمرض خطير بعد مدة  .بلى 
ته بالمرض . قد يعيش مجتمع التخلف ولا يعترف أن ، ولا يصدق أن شربه ذلك الماء كان سبب اصاب

 . خموله ، و تمزقه ، و جھله سبب ويلاته ، و لكن سنة الجزاء جارية
  . علمنا بھا أم لا ، و صدقنا بھا أم لا
 أرأيت من اتخذ إلھه ھواه

 ھدى من الآيات
آلھة عبدوھا من دون يستعرض السياق في ھذا الدرس وبعده صفات الكفار ، كيف أنھم اتخذوا أھواءھم 

الله لما أطاعوھا ، و كيف ختم الله على سمعھم و قلوبھم ، و جعل على أبصارھم غشاوة ، فمن يھديھم 
من دون الله ؟! و أنھم كفروا بما وراء الحياة حتى يحيي الله أمواتھمفيرونھم عيانا ، ولكن إذا قامت القيامة 

  !و جثوا على ركبھم ذلا و خشوعا فھل من محيص ؟



 بينات من الآيات
ھناك علاقة وثيقة بين العقل و الايمان ، فالعقل ينبعث من ذات المشكاة التي ينبعث منھا الايمان ،  [23]

فمن اتبع عقله ھدي الى الايمان ، ومن آمن أنقذ عقله ، أما من اتبع ھواه فقد عطل عقله ، ولن يھتدي 
يصل الىالحقيقة ، ولن يصل إليھا ، وحين يتبع الانسان  الى الايمان ، ويكون كمن أوصد منافذ قلبه حتى لا

ھواه تكثرأنانيته و شھواته ، حتى لا يرى إلا نفسه وما يخدمھا مباشرة ، و يبلغ به حب الذات حد العبادة 
، إذ يجعل ما تشتھيه نفسه شرعا يلتزم به ، و حينئذ يسجن في زنزانة نفسه ، و لا يؤمن بغيرھا ، ولا 

 . بھا الى حالة الايمان برب العالمين يقدر أن يسمو
 
 [أفرأيت من اتخذ إلھه ھواه  ]
 

 أفرأيت " ولا يخاطب من اتبع ھواه مباشرة ؟ " : لماذا يقول ربنا
 

 : و الجواب
 

 . أولا : لأن مثل ھذا الانسان ليس من السھولة أن يميز خطأه ، بل ھو كالميت لا يستحق خطابا
 

ذره ، فلا يقع فيما وقع فيه عابد ھواه ، و يتعلم عبادة ربه من عابد ھواه ، لكي يتخذ المخاطب ح :ثانيا 
ممن لا أدب له ، عمل ما ساءني فلم أعمل مثله ؟  :كما قيل لذلك الحكيم : من أين تعلمت الأدب ؟ قال 

مصير ، كذلك يكفينا عبرة النظر الى عاقبة من يعبد ھواه ، فلا ندعشھواتنا الطاغية تستدرجنا الى ھذا ال
بل نعتبر الھوى أشد أعدائنا ، و نعتبر الوقوف أمامه شجاعة بالغة .. على أن أكثر الناس يطيعون أھواءھم 

 . بقدر معين ، إلا أن من يتخذ ھواه إلھه عبرة لھم ، ليعرفوا عاقبة الاسترسال مع الھوى
 
 [ و اضله الله على علم ]
 

فاختلفوا بغيا بينھم ، و قيل على علم من الله أنه يستحق إنه ما أضلھم إلا من بعد أن أعطاھم العلم ، 
 . الاضلال بسبب جحوده بعد اليقين ، و كفرانه بنعمة الھدى ، و يكون كلا التفسيران الى معنى واحد

 
 
 [ و ختم على سمعه و قلبه ]
 

أنه يكفر به  فلا يسمعون ولا يعوون الحقائق ، لأن الله أبعدھا عنھم ، و ھل يعطي ربنا دينه من يعرف
 !سلفا ؟

 
 [ و جعل على بصره غشاوة ]
 

فعندما يبصر الآيات لا يرى ما وراءھا من العبر ، وما قيمة ظواھر الآيات إذا لم يھتد الانسان الى معانيھا ، 
أو تنتفع من سماع لغة لا تعرفھا ، أو ينتفع الأمي إذا نظر في كتاب ، و ھل يھتدي غير الطبيب الى 

 ن رؤية أعراضه ؟حقيقة المرض م
 

كذلك نظرات الذين يعبدون أھواءھم تذھب عبثا ، لأن تركيزھم إنما ھو على ظواھر الأمور ، ولا يريدون 
 . بلوغ الحقائق فھم محجوبون عنھا

 
 : في صفة ھؤلاء - عليه السلام  - جاء في الحديث عن أمير المؤمنين 

 
و اصطلحوا على حبھا ، ومن عشق شيئا أعشى بصره أقبلوا على جيفة ( الدنيا ) قد افتضحوا بأكلھا ،  "

، و أمرض قلبه ، فھو ينظر بعين غير صحيحة ، و يسمع بأذن غير سميعة ، قد خرقت الشھوات عقله ، و 
أماتت الدنيا قلبه ، و ولھت عليھا نفسه ، فھو عبد لھا ولمن في يديه شيء منھا ، حيثما زالت زال إليھا 

 [ )[ فمن يھديه من بعد الله١ا " (، وحيثما أقبلت أقبل عليھ
 

لقد أنعم الله على الانسان بالعقل ، و آتاه البينات ، فإن اھتدى فلنفسه ، و إن أساء ، و اتبع ھواه ، و 



 . انحرف عن ھدى عقله ، و كذب بالبينات ، سوف يضله الله
 
 

 ١٥٩ص  - ١٠٩نھج البلاغة / خ  (1)
 
 

 . و من يمن عليه بھدى البينات أرأيت من يعطيه العقل من بعد الله ،
 

و الآية تحذرنا من مغبة الاسترسال مع الذنوب الى أن تسد علينا منافذ الھدى كليا فلا مناص من النار ، 
)و جاء ١وقد قال ربنا : " ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله و كانوا بھا يستھزؤون " (

: " ما من شيء أفسد للقلب من الخطيئة ! إن القلب  -عليه السلام  - في الحديث عن الامام الباقر
 . (٢ليـواقـع الخطيئة فمـا تزال به حتى تغلب عليه ، فيصيـر أسفله أعلاه ، و أعلاه أسفله " (

 
: (( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن  -صلى الله عليه و آله و سلم  -قال رسول الله 

و نزع و استغفــر صقــل قلبــه منه ، و إن زاد زادت ، فــذلك الريــن الذي ذكره الله تعالى في كتابه : تاب 
 . (3) (( " " كلا بل ران على قلوبھم ما كانـــوا يكسبون

 
إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة  " : - عليه السلام - و جاء في رواية أخرى عن الامام الصادق 

يضاء ، و فتـح مسامع قلبه ، و وكل به ملكا يسدده و إذا أراد بعبــد سـوءا نكت في قلبه نكتة سوداء ، و ب
 . (٤شـد عليــه مسامع قلبه ، و وكل به شيطانا يضله " (

 
 [ أفلا تذكرون ]
 

 . بھؤلاء و تعتبرون بھم
 
 

 ١٠الروم /  (1)
 

 414روضة الواعظين / ص  (2)
 

 المصدر (3)
 

 ٥٧ص  - ٧٠ر الانوار / ج بحا (4)
 
 

 : و يبرر ھؤلاء عبادتھم لأھوائھم بقولھم [24]
 
و قالوا ما ھي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما يھلكنآ إلا الدھر ]لا شيء وراء ظاھرة الحياة و الموت ،  ]

أفلا ينظرون الى ولا حتى الله الذي قدرھما ، وما الدھر سوى الطبيعة ، وھل للطبيعة إرادة و حكمة ؟! 
السموات و الأرض وما فيھما من عظمة التدبير و دقة التقدير ؟! أفلا يھديھم العقل الى أن لكل تدبير مدبر 

 !، و لكل تقدير مقدر؟
 

و يبدو أن مرادھم من الموت فناء جيل ، و الحياة نشأة جيل من بعدھم ، فالزمان في زعمھم يميت 
ين ، و ھكذا في دورة متتابعة لا يعرف مبتداھا ولا منتھاھا ، و تبقى الأولين ، و يحيي من بعدھم الآخر

 ! الأسئلة حائرة : من أين جئت ، إلى أين أسير ؟ و ينادي ليس ادري
 
 

و يبدو أن ھذه النظرية يفرزھا القلب المختوم عليه بسبب عبادة الھوى ، وھي تحلل الانسان من كل 
حتى النفس الأخير ، وھي نظرية قائمة على أساس الفراغ قيد ، و تطلق عنانه في اتباع الشھوات 

 . العقيدي



 
 [ وما لھم بذلك من علم إن ھم الا يظنون ]
 

أي يتخيلون أن لا بعث ولا حساب ، أفينبغي أن نرسي بنيان أفكارنا و أساس مجمل ثقافتنا على قاعدة 
 ، سوى الظنون ؟! إن العلم أعظم الظن بعيدا عن العلم ؟! ولكن ماذا يملك من عبد ھواه ، و أضله الله

أن يعي ما في  -مثلا  - نعمة ، وھو من عند الله ، فلو سلبه من أحد ، أترى يعرف شيئا ؟ ھل يقدر الحائط 
الحقل ، أم المكيال ما في البيدر ؟! ولماذا ؟ مستحيل أن يعرفا . أوليس لأن الله لم يرزقھما العلم ؟ كذلك 

بداية الخلق و نھايته ، لأنه قد سلب منھھذا العلم ، وقد تم إضلاله على محال ان يعرف من عبد ھواه 
 . علم

 
الذي يرى الرياض الجميلة تتوق نفسه إليھا ، ولكن الأعمى يظل يتخيل ، و يقول ليس ثمة شيء أبدا . 

 . دعه في ضلاله أبدا
 

 [ وإذا تتلى عليھم آياتنا بينات ] [25]
 

 : وا منھا دون أن يملكوا حجة ، بلحتى تكاد تلزمھم بالحقيقة تھرب
 
 ما كان حجتھم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن كنتم صادقين ]وھل إذا أحياھم يؤمنون ؟ ]
 

 . كلا .. إنھم يبررون بذلك تھربھم من مسؤولياتھم
 

 [ قل الله يحييكم ] [26]
 

 . من بعد العدم ، بالقدرة التي خلق بھا السموات و الأرض من العدم
 
 [ ثم يميتكم ]
 

 . وليس الدھر كما زعموا أنه يھلكھم
 

و يبدو أن ھناك فرقا بين الموت و الھلاك : فالموت ھو انفصال الروح عن الجسد ، أما الھلاك فھو اندثار 
الشيء ، وھو يتناسب مع الزوال بعذاب ومع الظروف التي تمحي آثار الميت و كأنه قد تلاشى ، كما 

ولقد جاءكم يوسف من قبلبالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم  " :سبحانه استخدم الھلاك في قوله 
 به حتى إذا ھلك

 
 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء  " ) ، و قوله تعالى١قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا " (
ه ، و عدم التقيد بھا ، ) ، فھلاك يوسف اندثار رسالت٣) ، وقوله : " كل شيء ھالك إلا وجھه " (٢ھلك " (

و ھلاك المرء انتھاء دوره حتى أنالكلالة يتقاسمون إرثه ، وكذا في الآية الثالثة حيث يتم تلاشي كل 
 . " شيء إلا وجه الله ، كما قال ربنا سبحانه : " كل من عليھا فان

 
 . و الله القادر على الاحياء و الاماتة ھو القادر على البعث و النشور

 
معكم الى يوم القيامة لا ريب فيه و لكن أكثر الناس لا يعلمون ]إذا كان يوم القيامة لا ريب فيه ، ثم يج ]

 فلماذا نرى أكثرھم لا يعلمون بھا ؟
 

يوم القيامة لا ريب فيه واقعا ، أي لا محالة واقع ، وليس في ذلك تردد ، و لكن اكثر الناس لا  .بلى 
وجود منظومة شمسية  -مثلا  -البشر من الواقع شيئا ، فنحن نجھل  يعلمون بھذا الواقع ، ولا يغير جھل

 في آخر آماد ھذا الفضاء ، فھل يجعل جھلنا بھا وجودنا عدما ؟
كلا .. ولعل ھذه الآيات في القرآن تعالج حالة نفسية عند البشر أنه يزعم أن مجرد شكه في شيء 

التالي يتجاھل أشياء واضحة بزعم أنه يدرأ عن يجعله في حل من الالتزامات المرتبة على وجوده ، و ب



نفسه أخطارھا ، كالنعامة التي تخفي رأسھا زاعمة أنھا إذا لم تر الصياد فإنه لا يراھا ! كلا .. الواقع واقع 
، سواءا آمنت بـه أو لم تؤمن ، فإذا كان ذلك الواقع كيوم القيامة الرھيب فإن تجاھله مأساة حقيقية 

 .للانسان 
 

 ٣٤) غافر ( المؤمن ) / ١و Ϳ ملك السماوات و الأرض و يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر( ] [27]
 

 ١٧٦النساء /  (2)
 

 ٨٨القصص /  (3)
 
 

 [ المبطلون
 

أولئك الجاھلون يزعمون أن تكذيبھم بالساعة و استھزاءھم بھا يكفيھم ، كلا .. يقول ربنا : إن ملك 
طي شيئا منھا لأحد باطلا ، و إنما رزقھم منھا ما يمتحنھم به ، فإذا السموات و الأرض Ϳ ، و الله لا يع

عملوا باطلا فإنھم يخسرون يوم القيامة . أوليست الدنيا مزرعة الآخرة ؟ أوليس ما بأيدينا من قوة و مال و 
 ؟بنين ھو رأسمالنا الوحيد ، فإذا لم نصلح أمره بل جعلناه في يد اللھو و الباطل فإن ذلك الخسران 

 
 : و يقص علينا حالة الأمم التي قالت و عملت باطلا في ذلك اليوم الرھيب ، و يقول [28]

 
 [ و ترى كل أمة جاثية ]
 

 . الجثو : ھو الجلوس على الركب بخشوع و ذل
 
 [ كل أمة تدعى إلى كتابھا ]
 

 . إن الكتاب ھو كتاب أعمال الأمم
 

 ى الى كتابھا " ، ولم يقل : ( كل فرد يدعى .. ) ؟وھناك سؤال : لماذا يقول ربنا : " كل أمة تدع
 

و لعل الجواب أن القرآن الحكيم يشير الى حس التوافق مع المجتمع في الانسان ، التي تجعل المجموع 
مسؤولا عن كل فرد ، كما أن الفرد له مسؤولية تجاه المجموع ، ذلك لأن كثيرا من أعمال الفرد و عاداته 

لمجموع ، و نستطيع أن نشبه التجمع بقافلةركاب ، فلو سقطت في الوادي لھلك إنما المسؤول عنھا ا
 . أھلھا جميعا

 
و القرآن يسفه حالة الانسياق وراء المجتمع ، قال رسول الله (ص) : " لا يكنأحدكم إمعة ، يقول : إن 

وا ، وإن أحسن الناس أحسنت ، و إن أساؤوا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسن
 . " أساؤوا أن تجتنبوا إساءتھم

 
و نستفيد من الحديث أنه لا يوجد في الاسلام حتميات إجتماعية ، ومن الممكن تغيير الثوابت و 

الحتميات الاجتماعية بإصرار أبناء المجتمع ، ولكن من عادة الناس اتباع الحالة الاجتماعية ، إلا من عصمه 
 . الجزاءالله ، و لذلك فھم مشتركون في 

 
 [ اليوم تجزون ما كنتم تعملون ]
 

لو قال ربنا : ( اليوم تجزون بما كنتم ) لاحتمل أن يكون الجزاء من غير جنس العمل ، ولكن حذف الباء 
 . يؤكد أن الجزاء ھو ذات العمل الذي اجترحه الانسان

 
 [ ھذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ] [29]

 



عمال ، وقد يكون النطق بالمعنى الظاھر للكلمة ، أي أن الكتـاب نطق الكتب قد يكون بسبب وضوح الأ
يفرز الصوت ، وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل ھذا المعنى في قوله : " حتى إذا ما جاؤوھا شھد عليھم 
سمعھم و أبصارھم و جلودھم بما كانوا يعملون * و قالوا لجلودھم لم شھدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي 

) ففي يوم القيامة تجسيد حي لعمل الانسان ، فربما عرض عليه الصوت و ١طق كل شيء ... " (أن
الصورة لعمله ، و الفرق بين كتابة العمل في الدنيا عنه في الآخرة أنه في الدنيا تكتب ظاھر الأعمال ، 

ن ، و لكن لكل صلاة بينما في الآخرة تثبتبخلفياتھا ، و بكل مقاديرھا و نسبھا ، إذ تكتب صلاة الاثني
 . خصوصياتھا ، فصلاة ھذا أكثر إخلاصا و خشوعا و تأن من الآخر ، وكذا في سائر الأعمال

 
 

 ٢١ - ٢٠فصلت /  (1)
 
 
 [ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ]
 

 و الاستنســاخ ھو إعادة كتابة الأصل ، فالأصل عند الانسان ، و الكتبة من الملائكة يكتبون ما يعمل ، و
 . (١يدل على ذلك قوله : " إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " (

 
وھذا يقودنا الى أن الأعمال تنعكس على ظاھر الانسان في القيامة ، فقد جاء في القرآن عند بيان حالة 

الله ) و يحفظ ٢ولو نشاء لأريناكھم فلعرفتھم بسيماھم و لتعرفنھم في لحــن القول " ( " : المنافقين
الأعمال أيضا على قلب الانسان على شكل نكت سود لانراھا ، ولكن الله يعلمھا ، وقد ينطقھا يوم 

القيامة ، كما ينطق الله أعضاء الانسان ، و لعل ھــذا أحد مصاديق الاستنساخ ، و العلم الحديث بدأ 
از كشف الكذب ، و عبر بمعرفة الحقائق عبر أعضاء الانسان ، عبر بصماته ، و عبر ضغط الدم في جھ

تقاسيم الوجه ، و متى ما علم الانسان أن أعماله تصور له في الآخرة و تجسد فإنه قد يؤوب الى الله إذا 
 . كان غافلا ، لأن الكثير إنما يعملون السيئات وھم في غفلة عن الآخرة

 
 

 ١٤الإسراء /  (1)
 

 ٣٠محمد /  (2)
 

13 + 106  
 فلله الحمد و له الكبرياء

 ى من الآياتھد
كان الحديث في الدرس السابق عن جثو الأمم خضوعا و ذلة يوم القيامة ، منتظرة كتابھا ، و يتصل 

الحديث ھنا بذلك الدرس عبر بيان انقسام الأمم يومئذ فريقين : مؤمنين و كافرين ، و نتساءل : لماذا 
انيصنف حسب عمله و سلوكه ، لا يؤكد الله سبحانه على تمايز البشر عند الحساب ؟ لبيان أن كل إنس

حسب صفاته أو لونه أو انتمائه أو حسب وحدته الجغرافيـة أو حالته التاريخية أو حتى انتمائه الديني ، 
ولابد أن نعكس التمايز في الآخرة فــي الدنيـا ، بــأن نصنف الأمـم و المجتمعـات و الأفراد على أساس 

 . ( أعمالھم فقط ( مؤمن و كافر
 
 
تستعرض الآيات الأخيرة صفات الكفار ، كيف استكبروا عن آيات الله و كانوا مجرمين ، و كذبوا بالساعة ، و 

  . و اتخذوا آيات الله ھزوا ، و غرتھم الحياة الدنيا ، و بالتالي استحقوا عذاب الآخرة
 بينات من الآيات

 : يميز الله الناس يوم القيامة فريقين [30]
 
و عملوا الصالحات فيدخلھم ربھم في رحمته ]الرحمة في الدنيا بالنسبة للمؤمنين  فأما الذين آمنوا ]

تختلف عنھا في الآخرة ، ففي الدنيا قد يشوبھا البلاء و الامتحان ، وفي الآخرة تأتيھم صافية من كل كدر 



قوله " ، ولعل ھذا ھو إيحاء كلمة " في رحمته " حيث تحيط بھم رحمة الله من كل صوب ، كما أن في 
 . ربھم " لمسة حنان و عطف ، و إشارة إلى رحمات الله في الدنيا

 
 [ ذلك ھو الفوز المبين ]
 

الذي لا فوز فوقه ، فقد نجوا من عذاب شديد ، و ضمھم الرب في ضيافته ، و أدخلھم في بحار رحمته . 
العظيم ، لعلنا ندركه بتوفيق  أفيتصور القلب فوزا أعظم منه ؟ تعالوا نسمو الى حالة التطلع إلى ھذا الفوز

 . الله
 

 [ وأما الذين كفروا ] [31]
 

 . فإنھم يدخلون النار ، و يطالبون بالاعتراف بجرمھم المتمثل في استكبارھم ذلك الذي أرداھم في جھنم
 
أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم و كنتم قوما مجرمين ]في ھذه الآية مصطلحات ثلاثة : الكفر و  ]
لاستكبار و الاجرام ، أما الاستكبار فھو منطلق الكفر ، بينما الجريمة عاقبته ، ذلــك لأن الانسان إذا ا

استقبل آيات الله من دون حجب ، ومن دون مفاھيم و عقائد مسبقة ، فإن فطرته و عقله يقودانه الى 
داء ، و رأى نفسھأكبر من الحق ، تقبلھا ، ولكن إذا مااستقبل الانسان آيات ربه عبر نظارة الاستكبار السو

أو أن ذاته ھي المحور وليس الحق ، فإنه لن يتقبلھا ، ومتى ما جعل الانسان نفسه فوق الحق أو 
اعتبرھا ھي الحق ، فإنه سوف يتجاوز الآخرين و يظلمھم و يجرم بحقھم ، و نقرأ في الروايات ما يھدينا 

 : إلى ذلك
 

 . (١" الكبر ان تغمص الناس ، و تسفه الحق " ( قال : (عـن أبــي عبد الله (ص -1
 

وعنه (ع) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أعظم الكبر غمص الخلق ، و سفه الحق  -2
" ، قال ( الراوي ) : قلت : و ما غمص الخلق ، و سفه الحـق ؟ قــال : " يجھـل الحق ، و يطعــن علـى 

 . (٢ك فقد نازع الله رداءه" (أھلــه ، فمــن فعـل ذل
 

و لكي نتخلص من الكفر و الاستكبار و الاجرام يجب أن نجعل الحق ھو المحور ، و أن نتذكر بالآخرة  [32]
 . ، و نخشى الجزاء فيھا

 
 [ وإذا قيل إن وعد الله حق و الساعة لاريب فيھا ]
 

الجزاء واقع ، كما يرى تحقيق ذلك في لم ينكرون الآخرة على شدة وضوحھا ، فالانسان يرى بفطرته أن 
الدنيا ، فمن يظلم يبتليه الله ، بينما يحصل المحسن على جزاء حسن ، و لكنه يرى أن سنة الجزاء 

 . ليست دائمة في الدنيا ولا وافية مما يھديه الى يوم الجزاء الأوفى
 
 

ا و عتوا ، و يتساءل : ما الساعة ؟ أيان و حين يراجع قلبه يراه مقتنعا به ، إلا أنه يجحد به لاستكباره عناد
 مرساھا ، وما أشراطھا ، و كيف يبعث الله الرميم ، و كيف تتمثل الأعمال فيھا تمثلا ؟

 
 

 ٢١٧ص  - ٧٣بحار الأنوار / ج  (1)
 

 ٢١٨المصدر / ص  (2)
 
 
 [ قلتم ما ندري ما الساعة ]
 

كارھا ، بينما العقل يدعوھم الى الايمان كذلك يجعلون جھلھم بالساعة ( كيف و متى ... ) عذرا لان
بالحقيقة إذا توافرت لديھم الشواھد ، ثم السعي لمعرفة المزيد من تفاصيلھا . أرأيت لو تكاملت الحجة 



على وجود مدينة في أقصى الشرق ، ولكن لا تعرف عنھا شيئا كثيرا ،فھل تنكر وجودھا رأسا أم تعترف 
 بھا ثم تبحث عن التفاصيل ؟

 
واقع : إن كثيرا من الناس ينكرون حقائق الرسالة لأنھم لا يعرفون التفاصيل عنھــا ، بـل تراھم و ال

 . " : " الناس أعداء ما جھلوا -عليه السلام  - يعادونھا بمجرد جھلھم بأبعادھا ، و قد قال أمير المؤمنين 
 
 [ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ]
 

أنھم لا يملكون إلا الظن دون اليقين ، ولكن ھب أنھم يظنون أفلا  ھكذا شككوا أنفسھم حتى زعموا
تدعوھم عقولھم إلى أخذ الحيطة و الحذر ؟! فالظن ليس مبررا للجحود بالساعة . أوليس مجرد الظن 

 . بوجود أسد في الغابة كاف لأخذ الحيطة ؟ وكذا الظن بالساعة يجب أن يدفعناالى تجنب خطرھا
 

 [ يئات ما عملواو بدا لھم س ] [33]
 

 و بدا لھم سيئات ما عملوا " ، ولم يقل : ( و بدا لھم سيئات عملوھا ) ؟ " : و نتساءل : لماذا قال ربنا
 

ربما لأنھم في الآخرة لا تبدو لھم الأعمال السيئة ، و لكن نتيجة عمل السيئات ، كالحيات و العقارب و 
 . الحميم و العذاب

 
 
 [ يستھزؤونو حاق بھم ما كانوا به  ]
 

ففي الآخرة تنزل بھم نتيجة الاستھزاء ، و تحيط بھم إحاطة السوار بالمعصم ، وقد قال البعض أن كلمة " 
زعما بأن باستطاعتھم  -حاق " مشتقة من مادة الحق ، و يكون معناھا آنئذ أن ذلك الذي سخروا منه 

 . راف بهقد نزل بھم ، و أصبح حقا واقعا لا مناصمن الاعت -التھرب منه 
 

و قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقآء يومكم ھذا ]لقد تغافلوا عن الآخرة و نعيمھا حتى كأنھم  ] [34]
نسوھا ، و ھناك يغفل عنھم حتى لكأنھم منسيون ، فلا يقدر لھم خير ، ولا يدفع عنھم ضر ، جزاءا وفاقا 

 . لتناسيھم الحق ، و إمعانا في إذلالھم عقابا على استكبارھم
 

و بالطبع لا يعني نسيان الله جھله بھم ، كما لا يدل نسيانھم جھلھم بالآخرة ، قد ذكر في الرواية أنه جاء 
وقال : لولا ما في القرآن من الاختلاف و التناقض  - عليه السلام  - بعض الزنادقة الى أمير المؤمنين 

قوله : " نسوا الله فنسيھم " و قوله  : : وما ھو؟ قال - عليه السلام  - لدخلت في دينكم ، فقال له علي 
 . : " فاليوم ننساھم كما نسوا لقاء يومھم ھذا " و قوله : " وما كان ربك نسيا " ... الخ

 
يعني إنما نسوا الله في  " : " فأما قوله تعالى : " نسوا الله فنسيھم - عليه السلام  -قال أمير المؤمنين 

ھم في الآخرة ، أي لم يجعل لھم من ثوابه شيئا ، فصاروا منسيين دار الدنيا ، لم يعملوا بطاعته ، فنسي
من الخير ، و كذلك تفسير قوله عز وجل: " فاليوم ننساھم كما نسوا لقاء يومھم ھذا " يعني بالنسيان 
أنه لم يثبھم كما يثيب أولياءه ، الذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين ، حين آمنوا به و برسوله ، و 

 . وه بالغيبخاف
 
 

وما كان ربك نسيا " فأن ربنا تبارك و تعالى علوا كبيرا ليس بالذي ينسى ولا يغفل ، بل ھو  " : و أما قوله
الحفيظ العليم ، وقد يقول العرب : قد نسينا فلان فلا يذكرنا ، أي أنه لا يأمر لھم بخير ولا يذكرھم به " 

)١) . 
 
 [ ومأواكم النار و مالكم من ناصرين ]
 

فلا  -إن وجد فعلا  -و كثيرا ما يؤكد الله عدم النصرة في الآخرة ، لأنه لا ينجي من عذاب الله ناصر 
الطواغيت و الأخلاء ولا الثقافة الفاسدة و الأھواء تنصرنا من الله ، و تنجينا من عذابه ، وھذا غاية الضعف 



 . ، ولا يجد من يذب عنه ، فتراه مستسلماو المسكنة في الآخرة ، فالانسان يقف فريدا ، و أمامه النار 
 

 لماذا يحيق بھم العذاب ، و ينساھم الله ، ولا يجدون لھم نصيرا ؟ [35]
 
 : أولا
 
 [ ذلكم بإنكم اتخذتم آيات الله ھزوا ]
 
 : ثانيا
 
 [ و غرتكم الحياة الدنيا ]
 

 . و تصورتم أنكم فيھا ماكثون ، و كفرتم بآخرتكم
 
 [ منھا ولا ھم يستعتبونفاليوم لا يخرجون  ]
 

إنھم لا يخرجون من النار لأنھا حاقت بھم ، و صارت مأواھم ، ولا يعاتبھم الله لأنه لا داعي للعتاب ، مادام 
 ٩٩ -  ٩٨، ص  ٩٣) بحار الانوار / ج ١قد أدخلھم النار ، و العتاب نوع من الاكرام وھم(

 
 

 . لا يستحقونه ماداموا قد استھزؤوا بالحق
 

فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض رب العالمين ]ربما لأن الله أراد أن ينھي سورة الجاثية التي  ] [36]
كانت شديدة الوقع على النفوس بما فيھــا من آيات الانذار و العذاب بإعطاء الأمل ، فلله الحمد لأنه 

ث فيھما آياته ، و جعلھا تعالى يفعل ما يستحق الحمد ، وله الحمد لأنه رب السموات و الأرض ، إذ ب
ھدى للمؤمنين ،و لأنه يمسك السموات و الارض أن تزولا ، وله الحمد رب العالمين لأنه خلقھم و رزقھم 

 . ، و فطرھم على الايمان ، وھو بھم رحيم
 

 . وكما أن له الحمد في السموات و الأرض فله السلطان و الملك [37]
 
 [ و له الكبريآء في السموات و الأرض ]
 

فلماذا تتكبرون عن آياته ، مادام ھو واسع الكبرياء ، و إن آيات كبريائه سبحانه تتجلى في كل شيء في 
 . السموات و الأرض

 
 [ وھو العزيز ]
 

فھو المقتدر القاھر على عباده ، يجري فيھم سننه ، و يمضي فيھم قدره ، شاؤوا أم أبوا ، و لكنه لا 
 . لغةيفعل إلا ما تقتضيه حكمته البا

 
 [ الحكيم ]
 

  . فلا يظلم ولا يجور ، و يعطي كل ذي حق حقه ، سبحانه
 سورة الأحقاف

 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم



 فضل السورة
قال الامام ابو عبد الله الصادق (ع) : " من قرأ كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله عز وجل 

 . " يوم القيامة إن شاء الله بروعة في الحياة الدنيا ، و آمنه من فزع
 

  ٧ص  -  ٥تفسير نور الثقلين / ج 
 الإطار العام

 : لكي نبصر حقيقة الأشياء لابد أن نعرف الحقائق الكبرى التي ھي غيب كل حقيقة وھي
 

 . أولا : حقيقة الخلق ، و أن كل شيء قد أنشأ و قدر و دبر أمره من لدن عزيز حكيم
 

 . أن الأشياء حق لا وھم ولا خيال ثانيا : حقيقة الواقعية ، و
 

 . ثالثا : حقيقة الزمن و أن لكل شيء أجلا
 

و لكن لماذا لا يفقه أكثر الناس ھذه الحقائق الواضحة ، وحتى حين ينذرھم الله عبر الرسل تراھم 
 يعرضون عنھا ؟

 
نسان علما و لا لعل أھم قضية تعالج في القرآن ھي ھذه القضية ، لأنه من دون معالجتھا لا يبلغ الإ

 . حكمة
 

 و السؤال : ماھي الحجب التي تغشى أبصار الخلق عن رؤية ھذه الحقائق ؟
 
 

 إنھا عديدة ، و لعل السياق في سورة الأحقاف يعالجھا مع التركيز على بعضھا ، شأنھا شأن سائر السور
. 

 
يدعونھم شيئا من الأرض أم لھم أولا : الشرك بدعوة غير الله ، و يتساءل السياق : ترى ھل خلقوا ما 

 مساھمة في إدارة السماوات ؟
 

 . كلا .. ثم أنھم لا يستجيبون لھم بشيء إلى يوم القيامة ، و يعادونھم يوم الحشر
 

كيل التھم ( و الأحكام المسبقة و الباطلة ) على الرسالة و الرسل ، مما يحجبھم عن معرفة  :ثانيا 
 . أنه مفترحقيقتھما ، فقالوا أنھا سحر و 

 
و كيف يكون مفتر و الله يحيط قدره بمن يفتري ، و يحيط بكل شيء علما ، وھو شھيد على صدق 

 . الرسالة ؟! وھذا الرسول ليس بدعا فلقد بعث الله أنبياء سابقين
 

ثم أن الرسول متمحض في رسالته فما عليه إلا البلاغ ، ثم أن بعض علماء بني إسرائيل قد شھد بصدقه 
 . ما استكبر الجاھلون، بين

 
وقد يكون الحسد و الضغينة و العصبية تجاه صاحب الدعوة سببا للكفر بھا ، ولكن لماذا يحرم الإنسان 

لماذا ھذا الموقف الظالم الذي يصد  : نفسه من الحق لموقفه الشخصي ممن يدعوه إليه ، وأساسا
 الإنسان عن الھدى ، ذلك أن الله لا يھدي القوم الظالمين ؟

 
و كتاب موسى ( الذي يتعصب البعض له ، و يصدون عن النسخة الأكمل منه ) مــا نــزل لتأييد الظلم ، 

 . بل رحمة ، وھكذا القرآن ، فھو نذير للظالمين ، و بشرى للمحسنين
 

 . و أصحاب الرسالة بحاجة الى الإستقامة لمواجھة تلك العقبات ، و آنئذ لا خوفعليھم ولا ھم يحزنون
 



لموقف السليم من الجيل الماضي يساھم في توفير فرص الإيمان ، و يبين السياق وصية ربنا و ا
 . بالوالدين ، كما يبين التطلع المشروع عند الانسان في إنشاء ذرية صالحة

 
 . و يعــد التائبيـن في سن الأربعين المسلمين لربھم غفران الذنوب ، و دخول الجنات

 
وھما يدعوانه للإيمان ، لأن وعد الله حق ، فيقول ما ھذا إلا أساطير الأولين فانــه أما المتمرد على والديه 

مثل لمن أعاقته نزوة الشباب عن اتباع الحق الذي يدعو إليه آباؤه ( وھو بالتالي مثــل للظالم الذي منعه 
 . ( تمرده على أبيه عن اتباع الحق لمجرد أنه دعوة أبيه

 
درجات الناس على قدر أعمالھم ، يعرض لنا صورة أھل النار تستقبلھم جھنم وبعد أن يبين القرآن ان 

بلظاھا ، وھم يحاكمون ھنالك لأنھم أذھبوا طيباتھم في حياتھم الدنيا ، ( و يبدو أن الإسراف في اللذات 
 عقبة أخرى في طريق الإيمان ) ، و لعل الإسراف في الإستمتاع بالطيبات سببه الإستكبار في الأرض ،

 . و عاقبته الفسق عن حدود الشريعة
 

و أية عقبة كأداء كالإسترسال مع العادات البالية و التقاليد الباطلة ، كما فعلت عاد حيث أعرضوا عن 
أخيھم ھود وھو ينذرھم بالأحقاف و يستعجلونه العذاب ، ولكن حين استقبلھم عارض في الأفق زعموا 

 . كان ريحا تدمر كل شيء بأمرربھا من فرط غفلتھم أنه عارض ممطرھم ، بينما
 

لماذا كفرت عاد ، ھل لفقر و حاجة ، أم لنقص في وسائل المعرفة من السمعو الأبصار ؟ كلا .. إنما 
 . لجحود آيات الله و الإستھزاء بھا ، فكانت عاقبتھم الدمار

 
التي بقيت من القرى  أفلا نعتبر بمصيرھم قبل أن نصبح عبرة لمن يتعظ من بعدنا ؟ أفلا نزور الأطلال

 الھالكة ، و ننتفع بالآيات التي صرفھا الله لإيقاظنا من الغفلة ؟
 

إن ھذه الآية التي يعتمد عليھا الإنسان في كفره بربه ، و يزعم أنھا مانعته من عذاب الله ، ھلا منعت 
 . عن تلك القرى العذاب

 
عذاب ، بينما الجن كما الإنس أنذروا بالرسالة و ترى بعضھم يستعيذون بالجن ، و يزعمون أنھم يكفونھم ال

، و لقـد صرف الله نفرا منھم فاستمعوا للقرآن فأصبحوا منذرين ، و دعوا قومھم للاستجابة للرسالة ، و 
 . بينوا لھم أن من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض

 
 

، و أن الكفار يؤمنون بذلك حين يرون العذاب و تبين الآيات الأخيرة من السورة قدرة الله على إحياء الموتى 
، و أن على الرسول الصبر في دعوته دون أن يستعجل لھم ، لأنه مھما طال بھم العمر فان مكثھـم فــي 

  . الدنيا يشبه ساعة إذا قيس بالخلود في النــار
 و الذين كفروا عما أنذروا معرضون

 بينات من الآيات
ة بكلمة قصيرة ، مقطعة تشبه سائر المقطعات القرآنية التي مررنا بھا في تبدأ ھذه السورة المبارك [1]

 : السور المتقدمة ، و سبق الحديث عن تفسيرھا ، وھي
 
 [ حم ]
 

 [ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ] [2]
 

مي باسم سمـي الكتاب كتابا لأنه مكتوب مثبت ، و كذلك القرآن ، فھو مكتوب و دائم و ثابت ، و لھذا س
" الكتاب " ، و ثبات القرآن يختلف كثيرا عن سائر الكتب لأنه كما قال الرسول الأعظم (ص) : " فضل 

 . (١القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه " (
 

 و السؤال : لماذا لا يقاس القرآن بالكتب البشرية ؟ لماذا بينھما مسافة لا تحد ؟



 
 

 ١٩ص  - ٩٥بحار الانوار / ج  (1)
 
 

و الجواب : لأنه نزل من الله ، و الله ھو العزيز الحكيم ، فبعزته يفرض الكتاب على الانسان و الطبيعة فرضا 
 . ، و بحكمته يجعله كتاب ھداية و بصيرة ، و مصدر توجيه للانسان الى الحق و إلى ما فيه صلاحه

 
العزة و الحكمة في الكون ، و عن و فيما يلي من الآيات يحدثنا القرآن الحكيم عن تجليات اسمي 

الظواھر ذات الدلالة الواضحة على عزة الرب و حكمته ، و نحن لابد ان نفقه تلكم التجليات و ھذه الظواھر 
 مثلا - ، لأن فھمنا للخليقة من حولنا لا يكون فھما عميقا إلا إذا كان فھما مترابطا متفاعلا ، فلابد أن نربط 

وله و بين المد و الجزر في البحر ، كما نربط بين طلوع الشمس و بين التفاعلات بين ارتفاع القمر و نز -
الكيماوية التي تحدثھا في أوراق الأشجار ، فالكائنات حقائق مترابطة يتصل أدنى شيء منھا بأقصاھا ، و 

حكما الكبير و الصغيرو القريب و البعيد في ذلك سواء ، كلھم متفاعلون مع بعضھم يجري ربنا عليھم 
واحدا و نظاما مطردا ، ولا نستطيع أن نفھم القوانين الثابتة التي تجري في الخلق إلا بفھم ذلك التفاعل 

، فالقانون الذي تتحرك على أساسه أكبر مجرات الفضاء ھو نفس القانون الذي تتحركوفقه الكريات 
التفاعل و الخضوع للسنن الواحدة المتناھية في الصغر داخل الذرة المتواضعة ، ثم إن كل ذلك التواصل و 

يھدينا إلى الحقيقة العظمى الا وھي التوحيد : ان ربنا العزيز الحكيم ھو الخالق لھا جميعا ، وھو المدبر 
 . لھا
 

و يبدو أن منھج القرآن لانماء ھذا الوعي الشمولي للكائنات الذي يشكل مستوى رفيعا من تكامل عقل 
ذكرنا باسم من اسماء الله الحسنى ، ثم يتدرج نازلا من ذلك الاسم الى الانسان يتمثل في ان القرآن ي

مختلف الظواھر التي يتجلى فيھا ذلك الاسم الكريم ، في عالم الطبيعة ( الآفاق ) و عالم الانسان ( 
الأنفس ) ، في حاضر الانسان أو ماضيه أو مستقبله ، لكي تتماوج بنور الله اشعة فكره صاعدة من بعض 

ر الخلق الى اسماء الخالق ، و نازلة من اسماء الرب الى سائر الظواھر ،ومن ماضي البشرية الى ظواھ
حاضرھا و إلى مستقبلھا ، فتتسع آفاق معرفته ، و تغور في أعماق الغيب بصائر وعيه ، و يسمو في 

، قويا عزيزا كما أن ربه درجات اليقين عقله ، و تـزكــو بنور الايمان نفسه ، و يھديه الله الى نوره الأبھى 
 . قوي عزيز ، و يصبح حكيما خبيرا كما أن ربه حكيم خبير ، كل ذلك بمعرفة أسماء الله الحسنى

 
و ربما تدرج المنھج القرآني بصورة عكسية ، فيبين ظاھرة في آفاق العالم أو أغوار النفس أو أبعاد التاريخ 

لآيات القرآنية مثل : " و الله عليم حكيم ، و الله الغني ، ثم يذكر إسما من أسمائه الحسنى ، و نھايات ا
الحميد ، و إن الله غفور رحيم ، ... " مفيدة جدا لو تدبرنا فيھا ، لأن الرب يذكرنا بظاھرة ثم يربط بينھا و 

 .بين إسم من أسمائه الحسنى ، فاذا وعيناه حق الوعي عرفنا تجلياته في سائر الظواھر أيضا 
 

سياق في الآية الثانية أن ھذا الكتاب منزل من الله ، و الله ھو العزيز الحكيم بين في الآية و حيث ذكر ال
 : الثالثة بعض تجليات العزة و الحكمة ، فقال

 
ما خلقنا السماوات و الأرض وما بينھما إلا بالحق و أجل مسمى ]لقد خلقھا على عظمتھا الھائلة فھو  ]

 . ن قائما على أساس الحق فھو إذا حكيمإذا قوي عزيز ، و لأن بناءھا كا
 

و نستوحي من ھذه الآية أن حكمة الله اقتضت محدودية الخليقة ، فلكل شيء فيھا أجل معدود ، و حد 
محدود ، و ھكذا يكون الزمان جزء من حقيقة الخليقة ، و ربما انفتحت أمامنا آفاق واسعة لو تدبرنا أكثر 

لماذا ذكره السياق فيما يتصل بالأجل كما  : يستخدم للاستعانة ، و تساءلنافأكثر فــي حرف الباء الذي 
ذكره عند الحديث عن الحق ، فھل يمكن أن نستنتج أن الحق و الأجل ھما ركيزتا الخلق ، على أن يكون 

الحق ھو المعبر عن النظام الحق الذي يسير الخليقة ، و الأجل ھو الجانبالمـادي للخليقة ، ثم ھل 
طيع أن نقول أن الحق تجل لاسم الحكمة ، و الأجـل لاسم العزة ؟ أنى كان فان الله يشير في مواقع نست

) : " إن ربكم الله الذي خلق  ٥٤في سورة الأعراف ( آية  -مثلا  -عديدة من القرآن الى مثل ذلك ، فيقول 
طلبه حثيثا و الشمس و السماوات و الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النھار ي

) : " قل أئنكم لتكفرون بالذي  ١٠ - ٩آية  ) القمر و النجوم مسخرات بأمره " ، و يقول في سورة فصلت
خلق الأرض في يومين و تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * و جعل فيھا رواسي من فوقھا و باركفيھا و 



 . " قدر فيھا أقواتھا في اربعة أيام سواء للسائلين
 

ولابد أن نعيش ھذه الحقيقة فيما يتصل بموقفنا من الوقت الذي ھو جزء من حقيقتنا ، وأن وعي الزمن 
 . ركيزة أساسية في حكمة البشر ، و سلامة عقله ، و تنامي حضارته

 
و إذا  كسائر الأشياء الأخرى ، يحدونا الليل و النھار ، و يتعقبنا الموت ، - نحـن البشـر  - لابد أن نعرف أننا 

ينبغي علينا أن نخاف و نخشى ، ليس لأن حياتنا الدنيا ستنتھي و يقفل الموت أبوابھا ، بل لأن النھاية 
 . ستلقي بنا و إلى الأبد في واحدة من اثنتين إما روضات النعيم و إما حفر الجحيم

 
و أنصاره في مواعظه يذكر بھا أبناءه  - عليه السلام  -و لأھمية العلم بھذه الحقيقة كان الامام علي 

 : حيث يقول في أولھا -عليه السلام  -في وصيته لابنه الحسن  -مثلا  - البليغة ، فترى يذكر بھا 
 
من الوالد الفان ، المقر للزمان ، المدبر العمر ، المستسلم للدنيا ، الساكن مساكن الموتى ، و الظاعن  "

ك سبيل من قد ھلك ، غرض الأسقام ، و أسير الموت ، عنھا غدا ، إلى المولود المؤمل مالا يدرك ، السال
و حليف الھموم ، و قرين الأحزان ،و نصب الآفات ، و صريع الشھوات ، و خليفة الأموات " . ثم يشرع فيھا 

 Ϳو حذره صولة الدھر ، و  ..بذكر الموت ، و قــرره بالفناء ،  - قلبك  -(ع) و كان مما قاله خلالھا : " و ذ ،
لب الليالي و الأيام " ، " و اعلم أن مالك الموت ھو مالكالحياة ، و أن الخالق ھو المميت ، و أن فحش تق

المفني ھو المعيد " ، " و اعلم أن أمامك عقبة كؤودا ، المخف فيھا أحسن حالا من المثقل ، و المبطئ 
نار ، فارتد لنفسك قبل  عليھا أقبح حالا من المسرع ، و أن مھبطك بھا لا محالة اما على جنة أو على

نزولك ، و وطئ المنزل قبل حلولك ، فليس بعد الموت مستعتب ، ولا إلى الدنيا منصرف " ، " و اعلم يا 
بني أنك انما خلقت للآخرة لا للدنيا ، و للفناء لا للبقاء ، و للموت لا للحياة ، و أنك في قلعة ، و دار بلغة ، 

لموت ، الذي لا ينجو منه ھاربه ، و لا يفوته طالبه ، ولابد أنه مدركه ، و طريق الى الآخرة ، و أنك طريد ا
فكن منه على حذر أن يدركك و أنت على حال سيئة ، قد كنت تحدث نفسك منھا بالتوبة ، فيحول بينك 

و بين ذلك ، فاذا أنت قد أھلكت نفسك " ، " يا بني أكثر من ذكر الموت ، و ذكر ما تھجم عليه ، و تفضي 
د الموت إليه ، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك ، و شددت له أزرك ، ولا يأتيك بغتة فيبھرك " ، " رويدا بع

يسفر الظلام ، كأن قد وردت الأظعان ، يوشك من أسرع أن يلحق ! و اعلم يا بني أن من كانت مطيته 
مقيما وادعا " ، " و اعلم يقينا الليل و النھار ، فانه يسار به و إن كان واقفا ، و يقطع المسافةو إن كان 

ھكذا أشبع (ع) وصيته بتلك الحقيقة ، ولو نظرنا في خطبه و (1) " أنك لن تبلغ أملك ، و لن تعدو أجلك
 . رسائله و حكمه في نھج البلاغة لرأينا أن أغلبھا يركز على تلك الحقيقة و تحوم حولھا

 
و الحساب و الجزاء ، و أن الانسان محدود ، و أنه إذا و ھكذا القرآن الحكيم يذكر البشر بالموت و النشور 

 ٣١) نھج البلاغة / رسالة ١جاءه أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم ، ولكن أكثر(
 
 

 . الناس لا يعقلون ھذه الحقيقة ، سادرين في الغفلة حتى ينتھي أجلھم ، و يفاجئھم الموت
 
 [ و الذين كفروا عما انذروا معرضون ]
 

ة متينة بين خاتمة الآية و فاتحتھا ، حيث ان الذين كفروا يعلمون أن الله لم يخلق السماوات و و العلاق
 . الأرض وما بينھما إلا بالحق و أجل مسمى ، ثم تترى عليھم نذر ربھم فيعرضون عنھا

 
،  وقد يتھرب الانسان من ھذه الحقيقة بالشرك الذي ھو حجاب بين الانسان و بيــن فھم الحقائق [4]

 . فيزعم بأن شيئا ما يستطيع إنقاذه من قبضة الموت أو الحساب من بعــده
 

قال الامام علي (ع) : " ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك على ھذا الانسان ، إنه كل يوم يودع 
 . (١الى القبور و يشيع ، و إلى غرور الدنيا يرجع ، و عن الشھوة و الذنوب لا يقلع " (

 
 " لم يخلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت " : (مام الصادق (عو قال الا

(2) . 
 



إن الناس كلھم يموتون ، و ھذه حقيقة لا شك فيھا ، و لكن أغلبھم يتصورون في خبيئة أنفسھم أنھم 
من حساب دقيق و جزاء يبقون و يخلدون في الدنيا ، و لعل سبب ذلك ھو فضاعة تصور الموت وما وراءه 

أوفى ، ولذلك تراھم يتشبثون بأي تبرير ليقنعوا أنفسھم بأنھم لا يموتون أو لا يحاسبون ، وھنا تنعقد 
 ١٣٧ص  -  ٦) بحار الانوار / ج ١نطفة الشرك و التوسل بغير(

 
 ١٢٧المصدر / ص  (2)

 
 

لھم من الموت ، فتراھم يجمعون الله ابتغاء إنقاذھم من مصيرھم المحتوم ، فقد يتصورون المال منقذا 
البلايين من الدولارات ، و يحرصون في الحصول على الأكثر ، بالرغم من أن تلك الأموال الھائلة تكفيھم و 

تكفي ذرياتھم الى عشرات الأجيال ، و لكنھم لا يريدون المال للعيش به ، و إنما لسد النقص الذي 
عن الخلود ، و يخافون العاقبة المرة ، يقول تعالى موضحا يشعرون به في أنفسھم ، إنھم فعلا يفتشون 

) ، " و تتخذون مصانع لعلكم ١ھذه الحقيقة : " الذي جمع مالا و عدده * يحسب أن ماله أخلده " (
) ، و قد يتصورون السلطة سببا للفرار من الموت ، و وسيلة للھروب من الفناء ، قال تعالى ٢تخلدون " (

) ، و قد ٣كبر ھو و جنوده في الأرض بغير الحق و ظنوا أنھم إلينا لا يرجعون " (عن فرعون : " و است
يتصورون أن القوة المحدودة التي يملكونھا تحجز عنھم أمر الله فيھم بالموتأو الحساب أو العذاب ، قال 

 . (٤تعالى : " و ظنوا أنھم مانعتھم حصونھم من الله " (
 

 لھذا يقول الرب : " أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدةولكن كل تلك التصورات زائفة ، و 
، فأنت كنت تخاف  (6) " ، و يقول عز وجل : " و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد (5) "

من سكرة الموت ، و حتى تخلص نفسك منھا ولو عبر عملية الخداع الذاتي أشركت باͿ ماليس لك به 
الآن ھل يمكن أن يغني عنك ذلك الشريك شيئا ؟ كلا .. فھي قد جاءتك ، و ستذوق مرارة  علم ، و

 . الموت ، و تتحسس عنفه و فظاعة نزعاته
 
 

 ٣ - ٢الھمزة /  (1)
 

 ١٢٩الشعراء /  (2)
 

 ٣٩القصص /  (3)
 

 ٢الحشر /  (4)
 

 ٧٨النساء /  (5)
 

 ١٩ق /  (6)
 
 

ق في واقع أمر الشركاء يعلم بفطرته أنھم لا يغنون عنه شيئا ، و وفي الحقيقة : لو يتفكر الانسان و يعم
لكنه يشبه ذلك الغريق الذي يتشبث بكل حشيش ، مع علمه بعدم جدوائيتھا ، و إنما يريد أن يقنع 

 . نفسه بأنه يعمل على إنقاذھا
 

أن يكون ذا قوة إن فطرة الانسان تھديه الى أن الشريك الذي يتخذه من أجل إنقاذ نفسه لابد  ..كلا 
كافية ، لابد أن يخلق شيئا في الأرض ( حتى يتساوى مع خالق الكائنات و لو بقدر محدود ) أو يمتلك 

 . سلطة ما في إدارة السماوات
 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لھم شرك في السموات ]وھم يعرفون  ]
لك ، ولا لھم علاقة باͿ يوظفونھا لمصلحة المشركين إذا فأين حجتھم أن شركاءھم ليسوا كذ - حقا  -

 في ذلك ؟
 



 [ ائتوني بكتاب من قبل ھذا ]
 

 فأي كتاب من الكتب السماوية دل على أن Ϳ شريكا ؟
 
 [ أو أثارة من علم ]
 

 و أي بقية من بقايا العلم ، دلت على أن له شريكا ؟
 
 [ إن كنتم صادقين ]
 

 كانكم أن تأتوا ببرھان فأتوا به ، من كتاب يتلى أو حديث يروى ؟إذا كان بإم
 

ولكن من لا برھان له يتشبث بأفكار باطلة ، مع علمه بكذبھا ، و إنما لكي يخلص نفسه من مواجھة 
الحقيقة المرة ، وھذه ضلالة خطيرة ، فھو كمن يفقد عزيزاو يصعب عليه امتصاص صدمة فقده فيبادر 

 . نه غير ميتقائلا : كلا .. إ
 

و من أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وھم عن دعائھم غافلون  ] [5]
]ھكذا ھم الشركاء . إنھم لو دعاھم الانسان إلى يوم القيامة لما استجابوا له ، بل ھم غافلون عن 

ء الحجرية ، أو الاموات ممن دعائه يشغلھم شأنھم الخاص عن شؤون الداعين ، و سواءا كان الشركا
يزعم الشركاء المشركون انھم شفعائھم يوم القيامة ، أو الأصنام البشرية التي تعبد من دون الله ، فان 

لكل واحد منھم سببا لغفلته عمن يدعونھم ، أما الاحجار فانھا لا تعي شيئا ، و أما الأموات فھم عند 
ور و المترفون و أشياعھم فھم لاھون بمصالحھم عن مصالح ربھم مجزيون بأعمالھم ، و أما سلاطين الج

 . من يشرك بھم
 

و إذا حشر الناس كانوا لھم أعداء وكانوا بعبادتھم كافرين ]و يوم القيامة يكفر المشركون بشركائھم  ] [6]
ه في آية ، و يعادونھم ، و يقولون لھم : أنتم الذين ضيعتمونا ، و أدخلتمونا النار ، وقد قال ربنا سبحان

كريمة يصور لنا العلاقة بين الطرفين يوم القيامة : " إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و 
 . (١تقطعت بھم الأسباب * و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منھم كما تبرؤوا منا " (

 
 و أما الرسالة ، فكيف كانوا يتعاملون معھا ؟ [7]

 
 

 ١٦٧ - ١٦٦لبقرة / ا (1)
 
 

 . و الجواب : إنھم من أجل رفض الأفكار القرآنية السليمة كانوا يلفقون تھما و يلصقونھا بھا
 
 [ و إذا تتلى عليھم آياتنا بينات ]
 

إنھا واضحة بينة ، حتى لتكاد تكرھھم بقبولھا ، و لكنھم يصدون عنھا بقوة ، و يمنعون عن أنفسھم نورھا 
 . يھرب من الغيث أن يصيبه رذاذه أو الشمس أن تحوطه أشعتهباصرار ، كالذي 

 
 [ قال الذين كفروا للحق لما جاءھم ھذا سحر مبين ]
 

حينما يأتيھم الحق يقولون بكل وقاحة : إنه سحر مبين . لماذا ؟ لأنه يھيمن عليھم ، ولا يدعھم يواجھونه 
 . بدليل و برھان

 
اھو دليلكم على بطلانه ؟ فيقولون : ليس عندنا دليل ، و لكنه إنھم يقولون : ھو سحر ، فيقال لھم : م

 ! سحر
 



أنا أصبحت مسحورا ،  : ھكذا يعادي الانسان الحق ، حتى أنه يتھم نفسه بفقدان الارادة و الوعي و يقول
 . كل ذلك ليخلص نفسه من مسؤولية الايمان بالرسالة

 
و إذا كان قولھم أنه سحر دل بوضوح على مدى تأثير و البعض الآخر يقول : إنه إفتراء على الله ،  [8]

الرسالة عليھم و أخذھا بمجامع قلوبھم ، و سد الطريق أمام تخرصاتھم ، حتى أنھم اعترفوا بقدرتھا و 
بعجزھم عن مقاومتھا ، فان كلمتھم التي زعموا بھا أن الرسالة افتراء دلت على أن الرسول لم يكن 

 . ربه ، مما دعاھم الى اتھامه بأنه مفتر يدعو الناس إلى نفسه بل إلى
 
 
 [ أم يقولون افتراه ]
 

ولكن الرسول (ص) ھو أول من كان يعلم بوخامة الافتراء ، و أنه لو افترى حديثا على الله فسوف يعذبه 
فكيف يدين نفسه بنفسه ؟! كيف يفتري على  ..عذابا شديدا ، و كان يعترف بذلك عبر ذكر آيات القرآن 

 !لكذب ، ثم يقول : إن جزاء الذين يفترون على الله الكذب أنھم لا يفلحون ، و لھم عذاب شديد ؟الله ا
 
 [ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ]
 

ص) يعلم يقينا بأن الله محيط به علما ، و إنما يفتري على الله الكذب من لا يؤمن به ، ومن لا )فالرسول 
 . ، و يعلم ما يدور بينه و بين الآخرين من حديث ، علنا أو سرأ يعلم بأنه يحيط به علما

 
 [ ھو أعلم بما تفيضون فيه ]
 

 . من تخرصات أو تھم حول الرسالة ، و ھو يحاسبكم عليھا جميعا
 
 [ كفى به شھيدا بيني و بينكم ]
 

ه ) ھما العلاج و يبدو أن ھاتين البصيرتين ( علم الله بما يسترسلون فيه من كلام ، و شھادته علي
النفسي و الحجة البالغة عليھم . أوليس كل واحد منھم يؤمن في قرارة نفسه بكذبه ، و لكنه غافل عن 

أبعاد جريمة نكرانه للحق ، فيذكرھم القرآن باͿ الذي يحيط علما بما يقولون ، و يشھد عليھم شھادة 
 . تتمثل بنصره للحق و خذلانه للباطل و أھله

 
 [ الرحيم وھو الغفور ]
 

 كفى به شھيدا بيني و بينكم " و " و ھو الغفورالرحيم " ؟ " : ماھي العلاقة بين المقطعين
 

ربما العلاقة ھي أن الله شھيد على الانسان ، يعلم انحرافه و ضلاله ، ولا يرضى عنه و يبغضه ، ولكن 
 . لانه غفور رحيم فھو يمھله لفترة معينة

 
أنا سأكفر باͿ و ليأخذني إن كان يحب رسالته ، لأنه غفور رحيم ، يتركك تعصي إذا لا تقل أيھا الانسان : 

 لمدة معينة رحمة بك ، و إذا لم ترعو ولم تراجع نفسك ولم تعد الى الحقيقة فانه يأخذك أخذ عزيز مقتدر
.  

 قل ما كنت بدعا من الرسل
 ھدى من الآيات

الجديد يتبع ، بينما الباطل المبتدع لابد من نبذه ، الحق ھدفنا ، و الحق القديم الذي يصدقه الرسول 
 . حتى ولو احتفظ بطراوة الحداثة

 
يبدو أن ھذه الحقية ھي محور الدرس الذي يفتتح بأن نبينا الأكرم جاء خاتما لسلسلة الأنبياء الكرام فھو 

إسرائيل ( فكتابه ليس بدعا ، وھو لا يدعي الالوھية إنما إبلاغ رسالات ربه ، و يصدقه شاھد من بني 
امتداد لتلك الرسالة التي أوحيت الى موسى عليه السلام ) ،و إنما استكبر عنه البعض لظلمھم و الله لا 



 . يھدي القوم الظالمين
 

و حين يبادر الصالحون للاسلام يرفضه المستكبرون ، و يقولون : لو كان خيرا ما سبقونا إليه ! ثم يتھمون 
 . ، لأنھم لم يھتدوا بھا الرسالة بأنھا إفك قديم

 
 . و فعلا الرسالة ذات امتداد في عمق التاريخ لأنھا تصدق ما نزل على موسى إماماو رحمة

 
  . ثم يأمر القرآن بالاستقامة على التوحيد ( و مواجھة البدع ) وھي ثمن الجنة

 بينات من الآيات
 : للناس في الرسالات و الرسل مذاھب ثلاث [9]

 
المطلق ، و إذ لم يعرف ھؤلاء كيف يبعث الله الرسل اتبعوا جھلھم و أھواءھم و أنكروا الأول : النفي 
 .الرسالة رأسا 

 
ھم قطعة منفصلة عن  - عليھم السلام  - الثاني : إن صلة الرسل بربھم صلة تكوينية ، بمعنى أن الرسل 

 . الإله و نازلة الى الدنيا
 

ن كيف يتم الاتصال بين الخالق و المخلوق ، إذ أن ھذه و بھذا يزعمون أنھم يحلون المشكلة و يعرفو
الصلة كانت قديمة ، وھي أساسا صلة تكوينية ، فكيف يكون واحد منھم يأكل الطعام ، و يمشي في 

 الأسواق ، و يشبھھم في كل شيء من حياته ، كيف يكون أعلى و أفضل منھم ؟
واتھم ، ولابد أن يكون من أنصاف الآلھة ومن لابد أن يكون جنسه مختلفا عن جنسھم ، و ذاته غير ذ !

 . طبيعتھا
 

أن الأنبياء و الرسل ھم مثل سائر البشر ، و لكن الله تعالى ميزھم بالرسالة ، حيث جعلھا فيھم  :الثالث 
جعلا ، و لو شاء لسلبھا منھم ، فھي تشبه المصابيح في الغرفة فإن لم يكن وھاجا لن يحول الغرفة الى 

 .، إنما سينعكس النور عليھا مادام الضوء متقدا واقع نوراني
 

بمشيئته  - ان ربنا أراد - جدلا  -ھكذا الرسالة ، فمادام روح القدس مؤيدا للنبي فھو نبي ، فاذا افترضنا 
 . أن يسلب روح القدس منھم فأنھم يصبحونكسائر الناس - المطلقة 

 
اليھم من عند الله الذي يھب لھم موجات من  و علم الرسل ھكذا ، ليس علما ذاتيا ، و إنما ھو مضاف

المعرفة تلو موجات من العلم بقدر ما شاء ، و إذا أراد أن يسلبھا منھم فانه على ذلك قدير .. و لھذا 
ينبغي أن لا نذھب بعيدا فيما يتصل بالأنبياء عليھم السلام ، بلنعرف أنھم يعلمون ما يشاء الله و يجھلون 

يكن يعقوب (ع) وھو من أنبياء الله العظام يعلم بمكان يوسف (ع) ؟! و كيف لم ما سوى ذلك ، فكيف لم 
يكن ابراھيم (ع) يعلم بأن السكين الذي وضعه على أوداج إسماعيل لا يفريھا ؟! الجواب ببساطة : لان 

 . الانبياء بشر ، و الله يغيب عنھم ما يشاء من العلم
 

) فغيب ١يظھر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول " ( وھذا يفسر قوله تعالى : " عالم الغيب فلا
الله له وليس لأحد ، وھو علام الغيوب ، و عنده مفاتح الغيب ، و لا يعلم الغيب إلا ھو ، و لكنه يعطي قدرا 

 . منه لأنبيائه لحكم معينة
 

فرون ، و التي كانوا وھكذا تحل عقدة الغرابة من ابتعاث الرسل ، و تعالج المعضلة التي يتشبث بھا الكا
 . يعودون إليھا كلما بعث إليھم نبي جديد مع أنه سبقه إخوانه في الرسالة

 
 [ قل ما كنت بدعا من الرسل ]
 

إن بعض الظواھر الكونية تتكرر كل يوم ، و بعضھا كل اسبوع ، و بعضھا تتكرر كل سنة ، و بعضھا كل قرن 
الحروب ، فھي إحدى الظواھر الاجتماعية التي تقع عادة ، و من الظواھر التي تتكرر بين فترة و أخرى 

 بين الحين و الآخر ، و نحن نعترف بوجودھا بالرغم من غرابتھا الشديدة ، لأنه واقعة و تقع في المستقبل



. 
 
 

 ٢٧ - ٢٦الجن /  (1)
 
 

رسالھم وھكذا بالنسبة للرسل ، فھم حتما و جزما يرسلون من قبل الرب ، مادامت العوامل المؤيدة لإ
 . متوفرة

 
و ھنا يأمر الله عز وجل رسوله الأكرم (ص) بأن يوضح للناس ھذه الحقيقة ، فكونه رسولا مبعوثا من قبل 

 . الله ظاھرة متكررة و سنة جارية ، ولا داعي للغرابة
 

 . ليس علم الرسول من ذاته - من جھة أخرى  - و لكن 
 
 [ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ]
 

م ما يفعل به ولا بھم إلا بقدر ما يشاء الله ، بمعنى أنه لا يدري كل ما يفعل به و بھم إلا في فھو لا يعل
حدود رسالته ، لأن الرسول (ص) بشر كسائر الناس لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلا بذاته بلى . إن 

فاصيل و الاطلاع يعلم أن الناس جميعا سيموتون و نحن كذلك نعلم ذلك ، أما معرفة الت -مثلا  - الرسول 
 . على دقائق الأمور فان الله سبحانه يزيده منھا بقدر مشيئته الحكيمة

 
لا يعلم كل التفاصيل المستقبلية ، و إنما عليه أن يتبع  -كمــا يبـدو من ھذا المقطع من الآية  -و الرسول 

 . الوحي الذي ينزل عليه حسب الحكمة الالھية
 
 [ إن أتبع إلا ما يوحى إلي ]
 

وقد ذھب المفسرون مذاھب شتى في تفسير ھذه الآية ، و يبدو لي أنھا ظاھرة بل صريحة فيمـا قلناه 
آنفا ، فان عدم معرفة الرسول بما يفعل به أو بھم لا يشمل ما يوحى إليه ، ولا ريب أنه سبحانه أوحى 

 . إليه أن له عند ربه مقاما محمودا ، و أن المجرمين من أعدائه في سقر
 
 [ ا أنا إلا نذير مبينوم ]
 
 

 . فانا لست كفيلكم ، ولا وكيلا عنكم
 

و ھذه الفكرة تتكرر كثيرا في القرآن الحكيم ، وذلك لما لھا من أھمية في دفع الانسان للايمان بالرسالة 
و تحمل المسؤولية ، لأن الانسان الذي تدعوه الى الله لو علم بحقيقة أنك لست مسؤولا عنه ، و أنه ھو 

 . سؤول عن نفسه ، فانه ربما يكون ذلك مشجعا له على التحرك الذاتي ، و بالتالي يھتدي إلى الحقالم
 

عندما يكون الخطر كبيرا يكفينا أدنى احتمال في وقوعه لكي نتخذ التدابير اللازمة لدرئه . أرأيت لو  [10]
 % فقط ؟٥وعه بنسبة خشيت من انفجار يقع في بيتك أفلا تتركه فورا ، حتى ولو كان افتراض وق

 
إن أكثر إجراءات السلامة في أوقات الحرب بل حتى أيام السلم تھدف درء احتمالات ضئيلة ، إلا أن 

 . أھميتھا تنبع في أن الأخطار التي تھدف درءھا عظيمة
 

% ٥٠ة إننا لا نتخذ إجراءات وقائية كبيرة إذا خشينا الاصابة بنزلة برد طارئة ، حتى ولو كـان الخوف بنسبـ
 أليس كذلك ؟ . %1% أو حتى ١٠، و لكننا نتقي خطر الموت حتى ولو كان بنسبة 

 
وكما في الجانب السلبي كذلك في الجانب الايجابي ، فلا ريب أننا لا نعير اھتماما لاحتمال حصولنا على 

اھتمامنا % ، ولكن كلما ازداد الربح فان ٩٠ربح ضئيل ، و ان كانت إمكانية ذلك كبيرة مثلا بنسبة 



% الا ترى كم ھي نسبة حصولك على ٠١,٠باحتمالاته يزداد حتى يصل الى الاھتمام به إذا كان بنسبة 
الجائزة في عملية اليانصيب ، لا ريب أنھا أقل من واحد بالألف ، ولكن لماذا تھتم بھا ؟ اليس لان الجائزة 

 كبيرة يسيل لھا اللعاب ؟
 

الحياة الأخرى ، بما تحمل من إنذار بعذابشديد خالد ، ومن بشارة و الآن دعنا نتساءل : أولا تستحق 
بنعيم عظيم دائم ، الاھتمام بھا و بامكانية وقوعھا حتى ولو كان بنسبة ضئيلة جدا ؟! كيف و أن نسبة 

 !احتمالھا مرتفعة حتى عند الجاحدين بھا لتواتر الأدلة عليھا ؟
 
 [ هقل أرأيتم إن كان من عند الله و كفرتم ب ]
 

 !فكم تكون خسارة البشر عظيمة عندما يكفر برسالة ربه ، و يتحدى خالقه و رازقه ومن إليه مصيره ؟
 

إن ھذا التساؤل يھزنا من الأعماق و يجعلنا نبدأ مسيرة الشك المنھجي فيما نسترسل فيه من الأفكار و 
 .القناعات 

 
ا حالة الجمود الفكري ، و يتساءلوا في وحتى بالنسبة إلى المؤمنين برسالات الله ينبغي أن يكسرو

أنفسھم : كم ھي عظيمة رسالات ربھم ، وكم حظھم عاثر لو استخفوا بھا أولم ينفذوا كل تعاليمھا ؟ 
حجاب العادة التي تمنع إيماننا من التسامي ، كما يسقط عن  -نحن المؤمنين  -حقا : إنه يسقط عنا 

يغفلون عن  - مثلا -رؤية شواھد صدق الرسالة ، فتراھم الآخرين حجاب الاستكبار الذي يمنعھم عن 
شھادة العلماء بصدق الرسالة ، ولا يسألون أنفسھم : كيف أسلم علماء بني إسرائيل للرسالة الجديدة 

 . ، كأمثال عبد الله بن سلام الذي كان معروفا عندھم بالصدق و النزاھة
 
 [ و شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله فأمن ]
 

بالرغم من مخالفة الايمان ظاھرا لمصلحته . أليس يفقد مكانته عند قومه كقائد ، و يصبح جنديا في 
 جيش الاسلام ؟

 
 
 [ و استكبرتم ]
 

 . عن الحق ، فلم تؤمنوا به بالرغم من البينات التي تواترت على صدقه
 

ي الارض ، و ظلمھم للناس . بلى إن الحجاب الكبير الذي يحجز نور الايمان عن قلوبھم ھو استكبارھم ف
 أوليس الظلم ظلاما دامسا ؟

 
 [ إن الله لا يھدي القوم الظالمين ]
 

ما الذي يمنع الظالمين من الايمان بالرسالة ؟ إنه استكبارھم على الناس ، و اعتقادھم بتميزھم  [11]
اوي معھم ، وقالوا : عنھم ، حتى لو سبق طائفة منھم إلى الايمان بالرسالة كفروا بھا ترفعا عن التس

كيف نسمح لأنفسنا أن نكون عند الناس من اللاحقين ، بينما يسبقنا الى الرسالة من ھم أدنى منا ؟ 
 ! إذا دعنا نكفر بھا خشية العار

 
و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ]لقد كانت القبائل العربية في الجاھلية  ]

ھا ، تتعالى على بعضھا ، ولا ترضى أن تعترف بأية فضيلة لبعضھا ، فاذا آمنت قبيلة شديدة الخلاف بين
 . كفرت المنافسة لھا حتى لا تسجل لخصمھا نقطة عليھا

 
مثلا كانت قبيلة غفار البدوية تستصغر من قبل قريش ، و تسميھا الحلفاء استھانة بھا ، فلما أسلم أبوذر 

) قال ١)(١ت قريش : غفار الحلفاء !! لو كان ھذا خيرا ما سبقونا إليه . (الغفاري و أسلمت معه قبيلته قال
)وھكذا كفرت بنو عامر و غطفان و  ١٨٩ص  - ١٦ابن المتوكل أن الآية نزلت فيھم ( تفسير القرطبي / ج 

ه تميم و اسد و حنظلة و أشجع ، و قالوا لمن أسلم من غفار و جھينة و مزينة و خزاعة : لو كان ما جاء ب



)كما أن اليھود الذين استوطنوا الجزيرة ١محمد خيرا ما سبقنا إليه رعاة البقر البھم إذ نحن أعز منھم . (
العربية بزعم انتظارھم للنبي الموعود فيھا كفروا بالنبي بعد إيمان العرب به ، و قالوا : لو كان خيرا ما 

 . سبقونا إليه
 

ة الموالي من أمثال بلال و صھيب و عمار إليھا . إنھم كانوا كما أن قريشا كفرت بالرسالة حين رأت مبادر
 . يبحثون عن دين يقوي نفوذھم في الطبقات الدنيا لا أن يساويھم بھا

 
وھكذا اليوم نجد الدعوات الاصلاحية التي يستجيب لھا المحرومون و المستضعفون تلقى الصد من قبل 

و أعلى مقاما فلا يجوز أن نعترف بحقوقھم أو بميزتھم  المترفين و المستكبرين ، بدعوى أننا أعرف منھم
 !علينا في السبق إليھا . أوليس السابقون ھم المقربون ؟

 
كما ان بعض السفھاء يخالفون الحق و يمنعون عن أنفسھم خيراته لمجرد أن منافسيھم سبقوھم إلى 

 . دىالايمان به . إن ذلك من بقايا العصبيات الجاھلية التي تمنع نور الھ
 
 [ وإذ لم يھتدوا به ]
 

بسبب عصبياتھم و ظلمھم و استكبارھم فانھم يبحثون عن تبرير لجحودھم يقنعون به الضعفاء منھم ، 
 . بل و يريحون نفوسھم التي تلومھم أبدا على ترك الحق ، فتراھم يتھمون الرسالة بالإفك

 
 

)[ فسيقولون ھذا  ١٩٠فيھم ( المصدر / ص قال الكلبي والزجاج وحكي عن ابن عباس ان الآية نزلت  (1)
 [ إفك قديم

 
وھكذا يتسافل الجاھل في دركات الكفر ابتداءا من ظلمه للناس و استكباره عليھم ، و مرورا بالتشبث 

بدليل ضعيف أنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه ، و انتھاءا بوضع نظرية معادية و اتھام الرسالة بأنھا إفك قديم 
 . بأنھا أساطير الأولين ، كما قالوا

 
كلا .. إنھا رسالة الله الواحدة التي تشھد حقائق التاريخ بصدقھا ، و أعظم ما يصدقھا أن بعضھا  [12]

 . مصدق البعض
 
 [ و من قبله كتاب موسى إماما و رحمة ]
 

 . فھو برنامج للاقتداء ، و رحمة لمن اقتدى به
 
 [ وھذا كتاب مصدق لسانا عربيا ]
 

إفكا قديما كما زعموا ، بل صدق شھدت أحداث التاريخ على نفعه العام للانسانية . أفلا ترون  فھو ليس
كيف كان كتاب الله النازل على موسى لبني إسرائيل ، أنقذھم من الضلالة و الاستضعاف و الحرمان 

 حين طبقوه ؟
 
 [ لينذر الذين ظلموا ]
 

الناس لا يمكنھم اتخاذ القرآن وسيلة لاستثمار الآخرين فالطغاة و المستكبرون و المترفون الذين ظلموا 
 . كما تھواه أنفسھم ، بل جاء الكتاب لانذارھم ولانقاذ المحرومين من ظلمھم

 
 [ و بشرى للمحسنين ]
 
 

 . من اية طبقة كانت ، فاذا آب اولئك إلى رشدھم و تابوا و احسنوا فان لھم البشرى كما للمحرومين
 



ادة الله أبدا ، و عدم التسليم للآلھة المزعومة التي تعبد من دون الله باسم السلطة التوحيد ھو عب [13]
السياسية أو النظام الاقتصادي أو الضغوط الاجتماعية ، و إنما يتبين توحيد الانسان عندما يتعرض لارھاب 

محسنين الذين السلطة و ترغيب الثروة و مقاطعة المجتمع إذا استقام على الدين ، و الكتاب بشرى لل
 . يتحدون كل تلك الصعاب

 
و لعل سياق الآية يدل على ضرورة الاستقامة أمام البدع الجديدة التي تخلقھا القوى المتسلطة ، و 

تتھم الرسالة بأنھا إفك قديم سعيا وراء تغيير بعض بنودھا الذي يخالف مصالحھا ، كلا .. لابد من 
 . و تأويل أو نقص أو زيادةالاستقامة على احكام الدين بلا تحريف أ

 
 
بالرغم من إرھاب الطغاة فانه  [١٤إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليھم ولا ھم يحزنون ][ ]

 . لا خوف عليھم ، لأن العاقبة لھم ، و غدا حين ينتصر الحق لا يحزنون على ما فاتھم من الخيرات
 
بما كانوا يعملون ]و حين يدخلون الجنة يعلمون أن الثمن الذي  أولئك أصحاب الجنة خالدين فيھا جزاء ]

 . قدموه لھا كان زھيدا نسبة بما حصلوا عليه من ثواب الله العظيم
 

جزاء " ھنا أن الجنة لا تعطى بالتمنيات ، إنما ھي ثمن الاستقامة و الصبر و  " و نستوحي من كلمة
  . التحدي

 و وصينا الانسان بوالديه إحسانا
 من الآيات ھدى

لكي ينظم الانسان علاقة سليمة مع والديه و الجيل السابق لابد أن يختار الرشد الذي يدعونه إليه ، و 
يترك الغي ، أما التمرد الذي يحدو إليه النزق ، و الذي يدفع بعض الأبناء إلى اتھام آبائھم بالرجعية ، و 

الأولين ، فانه سفه و طيش لا يقل سوء عن الافتراء على الدين الذي يدعون اليه بأنه من أساطير 
 . تقديس الآباء و تقليد عاداتھم ، و رد الدعاة الى الاصلاح

 
في ھذا الدرس يوصينا الرب بالإحسان إلى الوالدين الذي ھو عنوان العلاقة السليمة ، حيث أنه الطريق 

 . القويم بين التقليد الأعمى و التمرد الطائش
 

 . الطيش و التمرد النزق على الآباء ھي الخسران كما يذكرنا بأن عاقبة
 

بينما نقرأ في الدرس التالي قصة الذين اتبعوا آباءھم الضالين ، ولم يستجيبوا لداعي الله ھود الذي 
 . أمرھم بالاصلاح ، فكانت عاقبتھم الدمار

 
 

  . ة كأداء في طريق الايمانو تعتبر العلاقة السليمة مع الآباء سمة إيمانية ، كما أن العلاقة الشاذة عقب
 بينات من الآيات

بما تتميز الوصية عن الحكم ؟ و لماذا نجد في القرآن التعبير بالوصية حينا و بالحكم حينا ؟ لعل  [15]
الوصية تتصـــل بالقيم التي ھي محتوى الأحكام ، بينما يعبر عن النظام ، و الذي ھو منھج تطبيق القيم 

حكم فلابد من الالتزام بحدوده و حروفه و تفاصيله بدقة و صرامة ، بينما اذا جاء ، فاذا كان التعبير بال
 . التعبير بالوصية فلابد من الالتزام بالقيم بأية طريقة ممكنة ، و بالمنھج الذي يراه العرف مناسبا

 
ذلك لأن العدالة و حين يأمــر ربنا بالعدل فان التعبير يأتي بصيغة الأمر : " إعدلوا ھو أقرب للتقوى " ، 

قيمة تتحقق بالأحكام المفصلة ، و النظام الشامل ، أما إذا كان الحديث عن الإحسان فانه يأتي بصيغة 
 . الوصية ، لأن الإحسان يتحدد بالعرف و حسب ظروف كل شخص و منھجه

 
 [ و وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ]
 

نى كانا إھتماما يبلغ درجة الاحسان ، و ھي فوق إداء بوالديه أ - أي انســان  - لابــد أن يھتم الانسان 



 . حقوقھم القانونية
 

و يختلف الأمر بالإحسان عن الأمر بالطاعة اختلافا كبيرا ، ذلك أن الإحسان ينبعث من اليد العليا ، بدافع 
الة الاحساس بالاستقلال و القدرة ، و صاحبه يقدر متى و كيف و بأي قدر يمارسه ، بينما الطاعة ح

التسليم و الخضوع و فقدان الاستقلال و حسب الأمر الموجه إليه دون أن يكون لصاحبه الحق في تقدير 
 . أي أمر منه

 
و لم يأمر الاسلام بطاعة الوالدين بل بالإحسان إليھما ، لأن الطاعة Ϳ و للرسولو لأولي الأمر ، ولا 

ل أمر بالإحسان إليھما ، وقد يتجلى الإحسان في يستطيع الوالدان أن يحرما حلالا أو يحللا حراما ، ب
 .قبول أمرھما فيما لا يخالف الشرع و العقل ، و يكون فيه فائدة عائدة إليھما 

 
و الدليل الذي يبينه السياق للوصية بالاحسان إلى الوالدين يعم المؤمنين و الكافرين ، البرين و الفاجرين 

 . بيرة التي بذلاھا في سبيل تنشئة الولد، حيث يعزي السياق ذلك إلى الجھود الك
 
 [ حملته أمه كرھا ]
 

فمنذ الساعات الأولى من الحمل يمتص الجنين طاقات الأم مما يعرضھا للارھاق و الأخطار ، و كلما تقدم 
 . بھا الحمل كلما زادت الصعوبات الجسدية ، كما تزيد عندھا المخاوف و الھموم

 
 [ و وضعته كرھا ]
 

 . الولادة عسرة مما تجعل الأم تقول : يا ليتني مت قبل ھذا اليوم و كنت نسيا منسيا و قد تكون
 

 . ثم أن ذلك لا يتم عبر فترة بسيطة ، بل يمتد أشھرا عديدة ، مما يجعل دين الأم عظيما في ذمة الولد
 
 [ و حمله و فصاله ثلاثون شھرا ]
 

فلا ينبغي للولد بعد أن يشتد عوده و تخور طاقات أمه فخلال تسعمائة يوم تقريبا تنشغل الأم بوليدھا . أ
 أن يحسن إليھا ؟

 
بلى . وھذا من ديدن الرجل الصالح الذي قد تستمر رعاية الوالدين إليه حتىيبلغ أشده ، بل و يبلغ أربعين 

 . سنة و تكتمل رجولته
 
أنعمت علي و على والدي حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي  ]

]و متى يبلغ الانسان أشده ، ھل عندما يصل الى سن البلوغ الشرعي الذي ھو عند الفتى كمال سن 
الخمسة عشر أو الاحتلام ، و عند الفتاة كمال التاسعة من عمرھا ، أم عندما يبلغ سن الرشد الذي قيل 

 أنه بلوغ الثامنة عشر ؟
 

غ أشده إلا عند سن الأربعين ، بيد أن الأقرب الى ظاھر الآية ھو بيان قال البعض : إن الانسان لا يبل
البلوغ الأولي الذي يجعل الفرد مستعدا لدخول الحياة ، الثاني : البلوغ الأتم  :نوعين من البلوغ : الأول 

في  الذي يحدث عند سن الأربعين حيث يكتمل نمو خلايا المخ ،و تتراكم تجارب الحياة ، و يكون الانسان
قمة عمره حيث ينحدر من بعدھا شيئا فشيئا الى نھايته ، و من ھنا جاء في الحديث أن الشيطان 

 . يمسح يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ، و يقول : بأبي وجه لا يفلح
 

ي نموه و يؤيد ذلك أن الانسان يمثل في العقد الأربعين من عمره دور الولد الذي أكمل الوالدان دورھما ف
الصعوبات التي تحملھا والداه في أمره فعرف قدرھما ، و  -بدوره  - و تطوره ، كما يمثل الوالد الذي ذاق 

وعي قدر النعم التي أسبغھا الله عليه . فطفق يشكر اللھشكرا جزيلا ، و لكنه كلما ازداد وعيا بالحياة و 
أن يوفقه لشكرھما بفضله ، لأن منبعث مشاكلھا كلما عرف عجزه عن إداء شكر الله فأخذ يدعو الله 

الشكر الرؤية الايجابية الى الحياة ، وھي تطلق قدرات الانسان من عقال اليأس و التشاؤم و السلبية ، و 
 . تزرع في قلبه حب السعي ، و روح النشاط ، و ھمة التقدم ، و التطلع إلى الأھداف السامية



 
 
 [ و أن أعمل صالحا ترضاه ]
 

ن الآية مقياسين لصلاح العمل : المقياس الذاتي الذي يتمثل في فائدة العمل و صحته و نستوحي م
بحكم العقل و العرف ، و المقياس الشرعي الذي يتمثل في مرضاة الله التي نعرفھا بالقيم الدينية .. و 

كل عمل المؤمن يتطلع لتحقيق العمل الصالح في ذاته الذي يقربه شرعا الى الله ، وھو بالطبع ليس 
صالح ، بل الذي يقع ضمن استراتيجية الرسالة ، فمثلا : تعبيد الطرق عمل صالح ، إلا أنه قد لا يكون 

مرضيا عند الله ، كما لو ابتغى الفرد منه علوا في الأرض أو فسادا ، كذلك حين يكون ھذا الفعل الصالح 
 . معارضا لعمل أولي كالدفاع عن الوطنأو مقاومة الطاغية

 
يدعو الانسان السوي ربه التوفيق للقيام بعمل صالح مرضي عنده وليس كل عمل صالح ، كما  وھكذا

يدعو إلى أن يكون امتداده في الحياة و ذريته من الصالحين . لقد سھر الآباء لتربية ھذا الجيل على 
كيمة ، و بناء الفضيلة و التقوى ، و أنفقوا في سبيل إنشاء المدارس و المعاھد ، و توفير الثقافة الح

الجوامع و مراكز التوعية و التوجيه ، وقد أثمرت جھودھم في بناء ھذا الجيل الصالح . أفلا نسعى نحن 
في سبيل بناء الجيل الصاعد على ذات الأسس الصالحة ؟ بلى . إن ذلك ھو الشكر العملي على نعمة 

 . الصلاح التي أسبغھا علينا الرب
 
 [ و أصلح لي في ذريتي ]
 
صلاح الذرية يكرس مكاسب ھذا الجيل الحضارية ، و يبقى لھم الذكر الحسن ، ويكون بمثابة صدقة إن 

جارية تغدق عليھم الثواب وھم مستريحون في أجداثھم ، و لعله لھذه الأسباب جاء التعبير القرآني " لي 
 . " ، بلى . إن فائدة صلاح الذرية لي قبل غيري

 
 [ إني تبت إليك ]
 
 

ة العمر ذات الأربعين ربيعا أزاغته الذنوب عن صـراط ربه العزيز الحميد ، و قد ذھبت الآن شرة فخلال رحل
السھو عنه ، كما تلاشت لذات الشھوات ، و أزالت طوارق الزمن سكرة الشباب ، و اكتمل عقله ، و عرف 

 . أن طريق الفلاح ينحصر في التوبة إلى الله عز وجل
 

بية واسعة الانتشار مقالا يدعو من بلغ الأربعين ألا يحاول تغيير عاداته ، و لقد قرأت أخيرا في مجلة غر
يبدو أن الكاتب كان يعتمد في ذلك على أن الانسان في مثل ھذا الوقت لا يملك إرادة التغيير ، و ھذا 
ن ينسجم مع النظرة المادية الى الانسان ، و تلخيص دوافعه فيالشھوات الدنيوية التي تتراجع عند س

الأربعين و يتلاشى بعضھا مما لا يجد دافعا نحو التغيير ، بينما البصيرة القرآنية تدعونا إلى التوبة عند سن 
الأربعين ، حيث يكتمل العقل ، و تلتھب جذوة الضمير ، و تتھيأ فرصة الاصلاح ، و تتنامى دواعي الخير و 

 . بواعث الفضيلةفيه
 

ة للثورة الذاتية ، بالتوبة الى الله ، و التسليم للشريعة التي وھكذا يكون عقد الأربعين أفضل مناسب
 . تخاطب العقل ، و تذكي دواعي السعي للآخرة التي يكون صاحب الأربعين أقرب إليھا من غيره

 
 [ و إني من المسلمين ]
 

لك يا رب  فاذا دعتني سكرة الشباب الى التمرد ردحا من الزمن فھا أنا ذا اليوم أعترف بالذنب ، و أخضع
خضوعا تاما ، و أفتش في صفحات تاريخي ، فاذا وجدت فاحشة ھنا و خطيئة ھناك ، و ظلما للناس ، و 

غصبا للحقوق ، و انحرافا في العقيدة و زيفا في الثقافة ، و عادات سيئة و ما أشبه ، فاني اسعى 
و انحراف يخلفأثره في قلب لتغييرھا و التخلص من وزرھا و تبعاتھا بتوفيقك . أوليس كل ذنب و زيغ 

الانسان ، دعنا إذا نتخلص منه بالتوبة ، لنطھر القلب من أدرانه ، و السلوك من سيئات العادات ، و نترك 
 .. جانبا الاستخفاف بالقيم ، و التھاون بالواجبات و السھو عن الصلاة و الزكاة و .. و

 



ن الصراط السوي فان توبتھم مقبولة ، و يتقبل الله و بالرغم من ابتعاد ھذا الفريق من الناس حينا ع [16]
 . حسناتھم ، و يتجاوز عن سيئاتھم ، و يدخلھم الجنة مع الصالحين من عباده

 
 [ أولئك الذين نتقبل عنھم أحسن ما عملوا ]
 

 و إنما يتقبل الله من المتقين ، و قد يتقبل من غيرھم بعد توبتھم حيث يعتبرھم كالذين لم يذنبوا أبدا
 . وھم المتقون من عباده

 
وقال المفسرون : إن المراد من أحسن الأعمال الواجبات و المندوبات ، بينما المباحات لا ثواب عليھا 

 . بالرغم من حسنھا
 

وقد يقال : إن لقبول الحسنات أيضا شروطا لا تتوافر فيھا جميعا فلا يتقبل الله منھا إلا الأحسن ، مما 
ي لتحقيق كل شروط العمل الصالح . مثلا لا يقبل الله من الصلاة إلا ما التفت يبعث الانسان الى السع

 . العبد فيھا إليه ، فلنقم الصلاة بحيث يتقبلھا الله جميعا لا جزء منھا ھو الأحسن
 
 [ و نتجاوز عن سيئاتھم ]
 

 أوليسوا قد تابوا إلى الله منھا توبة نصوحا ، و الله سبحانه ھو التواب الرحيم ؟
 
 [ في أصحاب الجنة ]
 

أولئك الصالحين الذين أخلصوا Ϳ حياتھم ، و أية كرامة أعظم لأمثالنا أنيدخلنا الله في الصالحين من عباده 
 !و نحن ممن خلط عملا صالحا و آخر سيئا ؟

 
 [ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ]
 

د الجيل الصاعد على قيم الحق و و يضرب القرآن مثلا من واقع الصراع بين الأجيال ، حيث يتمر [17]
 . تقاليد الصلاح عند الجيل السائد ، لنعتبر به ألا نھلك بأتباعه

 
 [ و الذي قال لوالديه أف لكما ]
 

بينما الدين أوصانا بالإحسان إليھما نجد ھذا الفاسق يضجر من والديه اللذين ھما أصل وجوده وكل خير 
 . فيه ، و يقول لھما : أف لكما

 
 : يحذره الوالدان من مغبة الإيغال في الخطيئة ينھرھما ، و يكفر بالجزاء قائلا و كلما

 
 [ أتعدانني أن أخرج ]
 

بعد الموت للحساب ، كلا .. إنه وعد مكذوب ، ثم يستشھد بما درج عليه الجاحدون للجزاء : بأن القرون 
بعد أن أقبر و أوقفه للجزاء ؟! كذلك لا المتطاولة قد مضت ، و لما يخرج منھم أحد . أرأيت ميتا أحياه الله 

 . أخرج أنا
 
 [ وقد خلت القرون من قبلي ]
 

أفلا يعلم أن الحياة الآخرة تأتي بعد انقضاء الحياة الأولى ، و يومئذ يبعث الله الأولين و الآخرين معا ، و 
 يحقق وعده الحق ؟

 
ممكن لاقناعھبالحق ، فاذا شعرا بالفشل وھكذا يتمرد الفاسق على تربية الوالدين وھما يبذلان كل جھد 

 . استغاثا باͿ أن يعينھما في إصلاح ابنھما الضال
 



 [ و ھما يستغيثان الله ]
 

و التربية الحق ھي التي تزرع في قلب الولد خشية الله ، إذ ما قيمة السعادة في الدنيا إذا أعقبھا 
 !الشقاء الأبدي ؟

 
 [ويلك ءامن إن وعد الله حق  ]
 
ستلھم من ھذه الآية المنھج السليم لتربية الطفل الذي كان يتبعه الوالدان المؤمنان ، و الذي أنشا و ن

الله به ذلك الجيل الصالح الذي احترم الجيل الماضي بالاحسان إليه و الاستغفار له ، كما عمل في 
ية الطفــل ليــرى سبيل إنشاء جيل صالح بالدعاء و العمل . وھذا المنھج قائم على أساس توسيع رؤ

الحياة الأخرى فيوازن بينھا و بين الدنيا في قراراته ، فيسعى لھما سعيا عادلا ، ولا يترك إحداھما 
 . للأخرى ، لأنھما في الواقع حياة واحدة ممتدة من اليوم حتى يوم الجزاء

 
مسؤوليتھم ، وما جعل الله لھما بيد أن بعض الآباء يخفقون في ھذا السبيل ، و عليھم ألا يقلقوا فقد أدوا 

سلطانا يكرھان به ولدھما على اتباع الحق . كيف وقد خاطب الله رسوله الكريم : " لست عليھم 
 . " بمسيطر " ، و قال : " لا إكراه في الدين قد تبينالرشد من الغي

 
الدعاة و حملة الرسالة وقد خلق الله الناس أحرارا يبتليھم ، و لعلنا نستفيد من ھذه الآية أن مسؤولية 

تقتصر على البلاغ ، و حتى لو كانت لديھم قوة رادعة فلا يستحسن التوسل بھا لاكراه الناس على اتباع 
الرشد ، فبالرغم من أن للوالدين السيطرة الطبيعية على الولد إلا أنھما حين يقومان بدور الداعية 

و عادة ينجحان ، أما إذا فشلا فذلك أمر يعود  يستفرغان الجھد في إقناعه بالحجة ، وليس باكراھه ،
 . الىوجود حرية القـرار عند الولد الذي قد يتمرد على الحق بحجة أنه تقاليد بالية و أفكار رجعية

 
 [ فيقول ما ھذا إلا أساطير الأولين ]
 

ھذا شأن صراع و يبدو من ھذه الكلمة أنه متمرد على الماضي ، و يتھمه بانه يمثل الخرافة و الدجل ، و 
الأجيال الذي يحرم الجيل الصاعد من ثقافة الجيل السائد و تجاربه و عبره و عظاته ، و يقضي على 

 . التواصل الحضاري الذي ھو عنوان تقدم الأمم
 

وقد كان لھذا النفس المشؤوم آثاره السيئة علينـا نحن المسلمين في العصر الحديث ، حيث لم يميز 
الغث من تجارب آبائھم فرفضوھا ، و سعوا نحو تقليد الأجانب ، فكانوا كالغراب  الشباب بين السمين و

 ! الذي حاول تقليد الطاووس في مشيته فلم يفلح فضيع المشيتين
 

إن من لا يملك إصالة لا يستطيع الانتفاع بتجارب الآخرين ، لأنه لا يملك مقياسا سليما يميز به ما ينفعه 
 . كون كمن يبني على الرمال سرعان ما ينھار بناؤهمن تجاربھم وما يضره ، في

 
وقد دلت تجارب التاريخ على أن الأمم ذات الإصالة ھي الأقدر على احتواء تجارب غيرھا من الأمم 

 . المتمردة على تاريخھا و مكاسب حضارتھا
 

، مستفيدا من و نحن اليوم بانتظار ذلك الجيل المؤمن الذي يعيش بثلاثة أبعاد : متفاعلا مع حاضره 
 . ماضيه ، متطلعا لمستقبله

 
الدين و الكفر قديمان عند البشر ، فكما كان منذ القدم رجال صالحون ملتزمون بالدين كان آخرون  [18]

يكفرون به ، فاذا كان كل قديم رجعية فان الكفر ھوالآخر قديم ! وھذه الأفكار التي يروجھا الجاھليون 
عية ، إذ أنھا تدعو الى حالة البدائية حيث لم يكن لدى أھلھا التزام بالقيم باسم التقدمية موغلة في الرج

و العادات الصالحة ، وھذا الذي يكفر بالبعث و يدعي أنه من أساطير الأولين سوف يحشر مـع أولئك 
 . ھو من أساطير الأولين -وليس الدين  - الكفار من الأولين ، حتى يتبين له أن الكفر

 
حق عليھم القول في أمم قد خلت من قبلھم من الجن و الإنس ]و كيف حق القول عليھم  أولئك الذين ]
 ؟



 
لقد كفروا فطبع الله على قلوبھم ، و سلبھم توفيق الايمان ، فظلوا كافرين حتى أدخلھم الله النار في 

 . الأمم الغابرة
 
 [ إنھم كانوا خاسرين ]
 

كفر فيغلق الله علينا باب التوبة إلى الأبد ، و لا يقولن الواحد : و علينا أن نعتبر بمصيرھم فلا نبادر إلى ال
أكفر الآن فاذا أردت الايمان فالطريق مفتوح أمامي . كلا .. إن فرصة الايمان محدودة ، وقد تسلب منك 

 . حتى الأبد
 

 وفي ھذا درس للداعية ألا يھلك نفسه اسفا على بعض الناس إن لم يؤمنوا ، فلعلھم ممن طبع الله
 . على قلبه فلا يستطيع الايمان أبدا

 
ولكي لا يزعم الانسان أن تقسيم الناس على الجنة و النار اعتباطي ، يزيدنا السياق ھدى بأن  [19]

أعمال الناس ھي التي تسوق أصحابھا الى المصير النھائي إما الجنة أو النار ، و تأكيدا على ذلك أن 
منازل أھل الجنة أو أھل النار تحدد بأعمالھم ايضا ، حتى لا يدع للشك للجنة درجات كما للنار دركات ، و 

 . مجالا في أنھم لايظلمون ، بل ھم يجزون بما كانوا يعملون
 
 [ و لكل درجات مما عملوا ]
 

 . يبدو أن المراد من " و لكل " أھل الجنة و أصحاب النار لكل درجته و منزلته حسب عمله
 
 [ و ليوفيھم أعمالھم ]
 

 . أي ليجزيھم أعمالھم جزاءا تاما وافيا
 
 [ وھم لا يظلمون ]
 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ھنا ، يره ھناك بدرجاته المتعالية في الجنة ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ھنا ، 
 . يره ھناك بعذاب دركات النار

 
لكفر فيبين له علاجھا ، ولا يدع كتاب ربنا الحكيم الانسان في غمة من أمره بل يكشف له أسباب ا [20]

لكي لا تكون للناس حجة بعد البيان ، ذلك أن النار شيء عظيم ، فكيف يلقي رب الرحمة عبده العاصي 
 .فيھا دون أن يتم عليه الحجة كاملة 

 
 [ و يوم يعرض الذين كفروا على النار ]
 

متصاعدة و الشھقات الواسعة ھنالك حيث تستعد النار لاستقبال أفواج الكفار و العصاة بألسنة اللھب ال
التي تبتلع الملايين ، ھنالك إذ تتوضح الحقائق ، فلا غفلة ، ولا استرسال ولا تبرير ، ولا إھمال ، ھنالك 
 . تقال لھم كلمة الحق التي لو عرفوھا في الدنيا إذا ما أھملوا ، ولا تشبثوا بالأعذار التي لا تغني شيئا

 
دنيا واستمتعتم بھا ]فھذا ھو السبب المباشر للمأساة . الوقت و الطاقة أذھبتم طيباتكم في حياتكم ال ]

و الفراغ و سائر النعم ھي ذخيــرة الانسـان ليوم الحساب ، فمن بذرھا للمتعة العاجلة في الدنيا فماذا 
 يبقى له ليوم فاقتــه ؟

 
ه بين السعي للدنيا و العمل إنما السعيد من قدم شيئا مما عنده لحياته الخالدة ، و قسم وقته و طاقات

للآخرة ، ولم يكن ھمه التمتع بكل ما يملك في دنياه فيكون مثله كذلك الشاب الذي أبلى شبابه في 
 . اللذات فاذا تقدم به العمر إلى خريف الحياة لم يجد إلا الحرمان والألم و الحسرات

 
ذلك أن  ..، ھل الحاجة الضرورية ؟ كلا و لكن ما الذي يدعو الانسان إلى التبذير بالطيبات في الدنيا 



حاجات الانسان محدودة ، و يمكن له توفيرھا ببعض قدراته . إنه يوفر لقمة عيشه و سكناه و امتعته 
بأيسر الجھد ، إنما لھث البشر يكون عادة وراء الكماليات . إنه يختار ألذ الطعام ، و أرفه المساكن ، و 

حساب آخرته ، فيظلم الناس بالسرقة و الغش ، و قد يصبح أداة أرقى المتاع ، حتى ولو كان على 
للطغاة من أجل الحصول على الكماليات ، ولأن الكماليات بدورھا درجات ولا يمكنه أن يبلغ مداھا فانك 

تراه دائب اللھث وراءھا ، فاذا بنى قصرا و وجد قصر صاحبه أفخم عقد العزم على بناء ماھو أعظم من بناء 
و إذا اقتنى سيارة و علم أن أخرى خيرا منھا دخل السوق سعيا نحو شرائھا بكل وسيلة ممكنة صاحبه ، 
 .. ، وھكذا

 
وھنا نتساءل : ماھو جذر التنافس على الكماليات بھذه الشدة ، مع أن بعضھا لا يمس شھوات الانسان 

 !من قريب ؟
 

على أقرانه بحق أو بباطل ، وإذا نزع  إنه الاستكبار . حيث يبحث الانسان أبدا عن التعالي :الجواب 
الانسان رداء الكبرياء ، و تسربل بالخشوع و القنوع ، فانه يقتلع جذر الانحراف من نفسه ، ھناك يكتفي 

أما  . بالضرورات وما يتيسر له من زينة الدنيا ،فيقسم طاقاته بعدالة بين حياته ھنا و حياته الأبدية ھناك
 : ان العذاب في الآخرة ، و يقال لمثلهإذا استكبر فانه يشتري ھو

 
فاليوم تجزون عذاب الھون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق و بما كنتم تفسقون ]و الفسق  ]

ھو الخروج عن الحدود ، مما يدل على أن المستكبر بغير حق يتجاوز حدود الشرع مما يوجب له أليم 
 . العذاب

 
 

 :الحياة بين الحكمة و المتعة 
 

إن حياتنا في ھذه الدنيا ذات حكمة تنبسط على كل ممارستنا فيھا ، مما يجعل لكل بعد منھـا ھدفــا 
محددا لو سعينا نحوه كانت الحياة شريفة . أما إذا فرغنا أعمالنا من أھدافھا ، و مارسناھا لذاتھا ، فإنھا 

وة الأكل ( لا لبلوغ سلامة البدن و الطعام سبيلنا الى القوة فمنطعمه لشھ :تصبح متعة زائلة ، فمثلا 
قوته ) كان ممن أذھب طيباته ، و الثياب وسيلة للستر و الزينة فمن استھدف المفاخرة بھا أذھب طيباته 

، و ھدف التعلم العمل فمن تعلم العلم للعلم دون أي ھدف آخر ضل سبيله و اضل عمله ، و ليس 
س ، و تحسيسھم بالحقائق ، و إثارة حوافز الخير فيھم ، و صحيحا أن نجعل الفن للفن ، إنما لتوعية النا

 . من دون ذلك يصبح الفن ھراء ، و يذھب بطيباتنا
 

و حين يفقه الانسان حكمة الحياة و مفرداتھا يعتدل سلوكه فيھا . يبصر الھدف من طعامه فيزھد فيما لا 
علمه في خدمة قيمه ، و إذا مارس  ينفع جسده ، و يعرف الھدف من ثيابه فلا يفاخر ولا يبذر ، و يضع

 . الفن حقق أھداف أمته من وراءه
 

 . ألا ترى كيف كان يعيش رسول الله و الأئمة الصالحون من خلفائه عليھم جميعاصلوات الله
 

روي في الحديث أن عمر ابن الخطاب قال : استأذنت على رسول الله (ص) فدخلت عليه في شربة أم 
على خصفة و إن بعضه على التراب ، و تحت رأسه وسادة محشوة ليفا ، إبراھيم ، وإنه لمضطجع 

فسلمت عليه ثم جلست فقلت : يا رسول الله أنت نبي الله و صفوته و خيرته من خلقه ،و كسرى و 
قيصر على سرر الذھب و فرش الديباج و الحرير ؟!! فقال رسول الله (ص) : " أولئك قوم عجلت طيباتھم ، 

 . (١نقطاع ، وإنما أخرت لنا طيباتنا " (و ھي وشيكة الإ
 

 : ( أما الإمام أمير المؤمنين فيقول عنه حفيده الإمام الباقر ( عليھما السلام
 

و الله ان كان علي يأكل أكلة العبد ، و يجلس جلسة العبد ، و إن كان يشتري القميصين فيخير غلامه 
إذا جاز كعبه حذفه ، و لقد ولي خمس سنين ما  خيرھما ثم يلبس الآخر ، فإذا أجاز أصابعه قطعه ، و

وضع آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء، و إن كان ليطعم الناس خبز البر و 
اللحم ، و ينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير و الزيت و الخل ، و ما ورد عليه أمران كلاھما Ϳ عز وجل 

أشدھما على بدنه ، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يمينه ، تربت منه يداه ، و عرق فيه فيه رضا إلا أخذ ب



وجھه ، وما أطاق عمله أحد من الناس ، وإن كان ليصلي في اليوم و الليلة ألف ركعة ، و إن كان أقرب 
 . (٢الناس به شبھا علي بن الحسين ما أطاق عمله أحد من الناس بعده " (

 
النبي أصحابه . فقد ورد في الحديث أنه ( صلى الله عليه و آله ) دخل على أھل  و ھكــذا كان يربي

 : ) ما يجدون لھا رقاعا ، فقال٣الصفة وھم يرقعون ثيابھم بالأدم (
 
 

 15ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)
 

 ١٦المصدر / ص  (2)
 

 الجلد المدبوغ (3)
 
 
في أخرى ، و يغدى عليه بجفنة و يراح عليه بأخرى  أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حلة و يروح "

 . (١، و يستر بيته كما تستر الكعبة ؟ قالوا : نحن يومئذ خير ، قال : بل أنتم اليوم خير " (
 

عذاب الدنيا أھون من جھنم ، ولكنه شاھد عليھا ، ولقد استمتع الكفار بدنياھم ، و أذھبوا فيھا  [21]
 يس ھنـا قبل الآخرة . ألا يكفينا ذلك عبــرة ؟طيباتھم ، فابتلوا بعذاب بئ

 
ھؤلاء قوم عاد ملأ قلوبھم حب الدنيا حتى حجبھم عن فھم حقائق الآخرة ، فإذا بھم يعرضون عن النذر 

 . بالرغم من بلاغ إنذارھم
 

و يبدو أن السياق يضرب لنا من قصة عاد مثلا على جملة البصائر التي تقدمت في ھذا الدرس ، و التي 
 . منھا : تشبث الإنسان بالتقاليد ، و توغله في شھوات الدنيا

 
 [ واذكر أخا عاد ]
 

 . دعنا نذكرھم لنتعظ بمصيرھم
 

وكان ھود من ذات القبيلة فكان إنذاره بليغا . أوليس يتحدث بلسانھم و حسب مستواھم العقلي ؟ و 
 . بالإضافة إلى ذلك ھو من أنفسھم يحب لھم الخير

 
 [ ه بالأحقافإذ أنذر قوم ]
 

 . قالوا : الأحقاف ھي الكثبان الرملية التي تتجمع ھنا و ھناك
 

 17ص  - ٥) نور الثقلين / ج ١و قالوا : إنھا كانت وسط الجزيرة العربية بين نجد و الأحساء و حضرموت(
 
 

 . و عمان
 

و عدن ، و قيل أنھم  و قال بعضھم : كانت جنوب الجزيرة باتجاه اليمن أو في سواحل بحر العرب بين عمان
و يبدو أن ذكر الأحقاف ھنا للدلالة على أن الله (1) . كانوا مشرفين على البحر بأرض يقال لھا الشحر

أسبغ عليھم نعمة الماء و الكلأ في موقع يندران فيه أي بين التلال الرملية المتحركة ، و كان عليھم أن 
ون طبيعة الأرض من حولھم ، و كيف تكاد الرمال المتحركة يشكروا نعمة الله ، و يستجيبوا للنذر . أولا ير

تبتلــع حضارتھم الھشـة ، و لكنھم اغتروا ، و تجبروا ، و استكبروا في الأرض بغير الحق ، و فسقوا عن 
 . أمر ربھم فجاءتھم عاصفة رملية دمرت حياتھم

 
 [ و قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ]



 
لمة : أن النذر توالت عليھم في فترات متعاقبة قبل بعثة ھود ، فبعضھم كانوا لعل المراد من ھـذه الك

 . قريبين من عصره " من بين يديه " ، بينما كان بعضھم بعيدين من عصره " من خلفه " ، و الله العالم
 
 [ ألا تعبدوا إلا الله ]
 

عبد الله وحده تعبد بالشريعة ھذه ھي الرسالة بصورة مختصرة ، وھي تحتوي على سائر التعاليم ، فمن 
التي أمر بھا ، و من عبد الله وحده كفر بالطاغوت وكل مستكبر و ظالــم ، و رفض التبعية ، و من عبد الله 

 . وحده لم يسترسل مع شھوات الدنيا حتى الھــلاك
 
 [ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ]
 
 

/ ص  ٢١بالفارسية) ج )و تفسير نمونه  ٢٠٤ص  - ١٦راجع التفاسير و بالذات تفسير القرطبي / ج  (1)
] أما عاد فقد تشبثوا بالواقع الراھن رغم فساده ، لأنھم زعموا أن مصالحھم تتعرض للخطر لو ٢٢[٣٥١

 . آمنوا بربھم
 
 [ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن ءالھتنا ]
 

أراد ھود أن يصرفھم إفكا و كأن آلھتھم التي كانت رمزا لقوى الظلم و الإستكبار ھي المقدسات التي 
 . عنھا

 
و ربما يوحي الإستفھام بأنھم لم يصدقوا أنفسھم كيف يجرأ أحد على مقاومة تلك الآلھة ، لذلك تحدوا 

 : ھودا بكل صلافة قائلين
 
 [ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ]
 

ينذره ، و يستعجل لنفسه وھكذا الذي يركن الى المادة يستبد به الغرور الى درجة تراه يتحدى من 
 . العذاب

 
و كعادة الكفار بالغيب زعمت عاد أن ھودا ھو الذي ينزل عليھم العذاب ، و أن بيده أمره ، فنفى ذلك  [23]

 : بصراحة
 
 [ قال إنما العلم عند الله ]
 

 . و إنما ھو رسول يبلغھم أمر الله
 
 [ و أبلغكم ما أرسلت به ]
 

الأساسية ، بيد أن ذلك لا يعني أنه مجرد ساعي بريد ، كلا .. بل له  وھذه مسؤولية أصحاب الرسالة
 : بدوره كلام ينصحھم به ألا يكذبوا بالرسالة

 
 [و لكني أراكم قوما تجھلون  ]
 
 

 ذلك أن تحدي جبار السماوات و الأرض ، و استعجال عذاب الإبادة و التدمير ، لا يكون إلا عن جھل مطبق
. 

 
ت العذاب تلوح في الأفق . أرأيت الأعاصير الترابية كيف تبدو من بعيد ؟ كأنھا وھا ھي إرھاصا [24]

سحابة سوداء ، و بما أنھم قد منع عنھم الغيث لفترة حتى أجدبت أرضھم استبشروا خيرا بما رأوا ، و 



 . زعموا أنه غيث يستقبل أوديتھم العطشى
 
ولعل تأخر المطر عنھم كان بھدف إنذارھم [رنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتھم قالوا ھذا عارض ممط ]

عمليا لعلھم يتضرعون إلى ربھم ، كما كانت بين يدي غرق فرعون و جنوده آيات تھدف إيقاظھم من 
 : سباتھم ، ولكنھم أصروا على كفرھم ، فجاءھم النداء

 
 [ بل ھو ما استعجلتم به ]
 

 . من العذاب
 
 [ ريح فيھا عذاب أليم ]
 

صفة رملية مأمورة من عند الله بأن تدمر كل شيء مما عند قوم عاد في الوقت المحدد ، إنھا عا [25]
 . فھي إذا ليست ھوجاء تمضي من دون أمر

 
 [ تدمر كل شيء بأمر ربھا ]
 

تتصل ظواھر الطبيعة بعمل الانسان حتى لا تكون حادثة صغيرة أو كبيرة إلا ولھا علاقة بما يختلج في 
، أو تبلو به سرائره و تختبر إرادته ، فحتىالأمواج الھادرة التي تحيط بالسفن الشراعية قلبه أو تكسبه يداه 

وھي تمخر عباب البحر ليست بعيدة عما يجري في داخل السفينة . أرأيت كيف تتساقط أغشية الشرك 
و الذي عن أبصارھم فيھرعون إلى الدعاء لكي ينقذھم الله من ورطتھم ، كما يصف ربنا ذلك بقوله : " ھ

يسيركم في البر و البحر حتى إذا كنتم في الفلك و جرين بھم بريح طيبة و فرحوا بھا جاءتھا ريح عاصف و 
جاءھم الموج من كل مكان و ظنوا أنھم أحيط بھم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من ھذه لنكونن 

 . (١من الشاكرين " (
 

داد تحسسا بالمسؤولية ، و اتقـاءا للأخطاء ، و انضباطا في بلى . إن ھذه البصيرة تجعل الإنسان يز
أعماله و أقواله و نياته ألا تفسق عن الحدود التي رسمھـا له الله . أوليس كل شيء يحدث بأمر ربه ؟ 

أوليس الله حكيما لا يقضي بشيء من دون استحقاق ؟ إذا دعنا نكن حذرين ، نتورع عن ما يغضب الرب ، 
 . الغابرينو نعتبر بمصير 

 
إن الجھل و العناد و الجحود لا تنفعنا شيئا ، بل ھي مسؤولة عن وقوع أكثر الناس في المھالك . أنھم 

 . كلا .. إنھا مأمورة ، و ربھا الذي يدبرھا عليم حكيم !يزعمون أن الطبيعة عمياء تصيب ضحاياھا بلا قانون 
 

 . اجتاحت العاصفة ديارھم و دمرتھموھا قد نزلت الكارثة بقوم عاد بأمر الله ، و 
 
 [ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنھم ]
 

 . و دليل أن الريح كانت مأمورة أنھا لم تأخذ إلا المجرمين منھم
 
 [كذلك نجزي القوم المجرمين  ]
 
 

 ٢٢يونس /  (1)
 
 

 . فھي سنة عامة لا تخص عادا وحدھم ، فأي قوم مجرمين لابد أن يحيق بھم عملھم يوما
 
ا ھود و المؤمنون معه فقد أنجاھم الله . قالوا : إنھم اعتزلوا في حظيرة ، ما يصيبه ومن معه إلا ما يلين أم

أعلى ثيابھم ، و تلتذ الأنفس به ، بينما كانت تمر من عاد بالظعن بين السماء و الأرض و تدمغھم 
مھدي أمر بحفر بئر بقرب قبر وقد جاء في التاريخ : أن الخليفة العباسي ال(1) . بالحجارة حتى ھلكوا



لعطش الحاج  (العبادي ( وھو حسب قول الحموي : منزل في طريق مكة من القادسية الى العذيب 
ھناك ، فحفروا أكثر من مأة قامة ، فبينما ھم يحفرون إذ خرقوا خرقا و إذا تحته ھواء لا يدرى قعره ،وھو 

تغيرت ألوانھما فقالا : رأينـا ھـواءا واسعا ، و رأينا بيوتا  مظلم ، و للريح فيه دوي ، فأدلوا رجلين فلما خرجا
قائمة ، و رجالا و نساءا ، و إبلا و بقرا و غنما ، و كلما مسنا شيئا رأيناه ھباء ، فسألنا الفقھاء عن ذلك 

على المھدي فسأله عن ذلك  -عليه السلام  -فلم يدر أحد ما ھو ، فقدم أبو الحسن موسى بن جعفر 
" ھؤلاء اصحاب الأحقاف وھم بقية من قوم عاد ، ساخت بھم منازلھم " و ذكر على مثل قول  فقال :

 ٢٠٧ص  - ١٦) تفسير القرطبي / ج ١)(٢الرجلين . (
 

  . نقلا عن الخزايج و الجرايح ١٨ص  - 5تفسير نور الثقلين / ج  (2)
 فاصبر كما صبر أولو العزم

 ھدى من الآيات
عليھم أفضل  - سنة الله في الخليقة التي تتجسد في بعث الأنبياء يستمر السياق في الحديث عن

كلما انحرف الناس عن المسيرة ، و إنذارھم بمصيرھم المرتقب ، و يشير الى القرى  - الصلاة و السلام 
ذا التي انذر أھلھا بالأنبياء ، و أنزل لھم الكتب لعلھم يھتدون ، و لكنھمبدل أن يعبدوا الله و يعتمدوا عليه إ

 . شيئا - ساعة الإنتقام  -بھم يعبدون الأنداد من دونه ، فلم يغنوا عنھم 
 

و يقص علينا ربنا في ھذا السياق كيف صرف إلى الرسول نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما آمنوا به 
جن ولوا إلى قومھم منذرين ، و لعل سبب ذكر ھذه القصة في ھذا السياق أن الكفار كانوا يزعمون بأن ال
أنصاف آلھة ، و أنھم يدفعون عنھم الضـراء . أولم يقــل ربنــا سبحانـه : " و أنه كان رجال من الإنس 

  . يعوذون برجال من الجن " ، فجاءت ھذه القصة لبيان حاجة الجن أيضا الى الرسالة
 بينات من الآيات

 - في زعمه  - و التسليم له ، يلجأ من مسؤولية الاعتراف بالحق ،  -لآيات الله  - عندما يفر الجاحد  [26]
إلى ركن الغرور بالقوة و العلم ، و يعتقد أن ما يملكه من أموال ، ومن كيد ، ومن مكر تغنيه شيئا عندما 

 . يحدق به خطر الدمار ، بسبب كفره باͿ و رسالته
 
 

م يكفينا عبرة بأن كلا .. إن مصير الغابرين من عاد ، و ثمود ، و فرعون و ھامان و جنودھما ، و غيرھ
 . قدراتنا المادية و العلمية إن ھي إلا غرور

 
 [ و لقد مكناھم فيما إن مكناكم فيه ]
 

و التقدير : و لقد مكناھم  (قال المبرد : " ما " في قوله : " فيما " بمنزلة ( الذي ) و " إن " بمنزلة ( ما 
) و كذا في قوله ١م ، و أكثر منكم أموالا (في الذي ما مكناكم فيه ، و المعنى : أنھم كانوا أقوى منك

 " تعالى : " كانوا أكثر منھم و أشد قوة و آثارا في الأرض
 

و ھكذا كانت الإمكانات التي سخرت لھم أكثر مما سخرت لقريش ، و ربما لكل قوم يتلون الكتاب من 
 . بعدھم

 
 [ و جعلنا لھم سمعا و أبصارا و أفئدة ]
 

ذلك أن الانسان يھلك إذا كان  . ن بھذه الأجھزة زعموا بأنھا تنقذھم من عذاب اللهو بما أنھم كانوا مزودي
 . ضعيفا ، أو جاھلا ، أو غافلا ، ولم يكن أولئك القوم كذلك ، ومع ذلك أھلكوا عندما أراد الله

 
 

 . يمرط : ينزع (1)
 
 
الانسان بھذه الجوارح إذا فما أغنى عنھم سمعھم ولا أبصارھم ولا أفئدتھم من شيء ]و انما ينتفع  ]



كان مؤمنا بآيات الله ، أما إذا كفر بھا فإنه سوف يخطأ المنھج السليم للانتفاع بھا .. أرأيت الذي يملك 
 !أفضل وسيلة سير ثم يخطأ السبيل فھل تنفعه وسيلته لبلوغ غايته إذا كانت وجھة سيره خاطئة ؟

د من معرفته بالحقائق الجزئية التي تقع في اطارھا و كذلك الذي لا يؤمن بالحقائق الكبرى ثم لا يستفي
يكون مثله كالذي لا يعترف أن عدوه يمتلك قنبلة نووية ، ثم يجد في معرفة عدد دبابات العدو .. انه 

 . سيخسر المعركة قطعا حتى إذا عرف كل حقيقة في سلاح المدرعات عند العدو
 

قوم عاد تلك العاصفة الھوجاء ، التي دمرت كل شيء بإذن ھكذا من لا يعتقد بقوة الله التي ارسلت على 
ربھا ، أو التي أخذت فرعون و جنوده و نبذتھم في اليم نبذا . إن مثل ھذا الرجل لن ينتفع شيئا بمعرفته 

مثلا بأصول الھندسة ، أو كيفية تنظيم الجيش ، لأن كل ذلك وضع في مواجھة أخطار بسيطة ، أما 
ائل فانه فوق قدراتنا المنظورة .. تماما كالذي يجھد نفسه في بناء خندق عميق مقاومة تغيير طبيعي ھ

 . في مواجھة سلاح ذري .. إنه مغرور لأن الخندق انما انشئ لمواجھة سلاح تقليدي وليس سلاحا ذريا
 

دة الله وھكذا السمع و الأبصار و الأفئدة انما ھي أدوات لمواجھة أخطار عادية ، ولا تنفع الذي يخالف إرا
 .شيئا 

 
إذ كانوا يجحدون بآيات الله و حاق بھم ما كانوا به يستھزؤون ]من الحقائق الكبيرة التي جحدوھا ، و  ]

 . سخروا منھا . انھا نزلت بھم كالصاعقة ، و تنزل بمن يسير في خطھم الباطل
 
 

القــرى مـن حولنا قد  لا تزال على الطبيعة من حولنا آثار تنطق بسنن الله في التاريخ ، فھذه [27]
 .. أھلكت بفعل ضلالتھم عن الحق . ولكن ھل أھلكوا فجأة ومن دون نذر ؟ كلا

 
و كانت قريش تمر على قرى مدين و ثمود عند رحلتھم صيفا نحو الشمال ، وعلى قرى الأحقاف عند 

ھا ، و تلك الآبار رحلتھم شتاءا نحو الجنوب ، و جاء القرآن يبصرھم بعبر تلك القرى الخاوية على عروش
 .المعطلة ، و آثار القصور المشيدة 

 
و ھكذا يستنطق كتاب الله حوادث التاريخ و آثار الغابرين ، و يجعلھا تحكي للإنسانية عبر أسلافھم لعلھم 

 . يسعدون بتجاربھم
 
 [ ولقد أھلكنا ما حولكم من القرى ]
 

لى أطلالھا ، واستنطق آثار الأولين ، و و في أي بلد كنت طف على القرى الغابرة من حولك . قف ع
سائلھم : لماذا أھلكوا ، فاستوعب عبر حياتھم قبل أن تكون عبرة لمن يعقل من بعدك ، ذلك أن البلاد 
جميعا لا تخلو من آثار الغابرين الذين كتبوا عليھا دروسا لم يتعلموھا من أحد ، ولو تعلموا بعضھا إذا ما 

 . أھلكوا
 
 [ تو صرفنا الأيا ]
 

لنا كما لأولئك الغابرين ، فلم تدمر حياتھم بلا سابق إنذار ، و كانت النذر تترى عليھم بھدف صرف العذاب 
 . عنھم إذا اتبعوا النذر و عادوا إلى الرشد

 
 [ لعلھم يرجعون ]
 

و نستوحي من كلمة " يرجعون " أنھم كانوا مستبصرين في أول حياتھم ، ماضين على الفطرة الأولى ، 
 . لما انحرفوا انذروا بالعذاب لعلھم يرجعون الى فطرتھمالأولىف

 
 فلماذا تولوا عن النذر ، ولم يستجيبوا لداعي الله ، و لماذا لم يعتبروا بمصير من سبقھم ؟ [28]

 
 . لأنھم اتخذوا من دون الله قربانا آلھة فزعموا أنھم ينصرونھم من عذاب الله ، ولكن ھيھات

 



ن أن بمقدوره التمسك بذيل من يزعم أنھم مقربون إلى الله ، من آبائه أو عظماء قومه وھكذا يزعم الإنسا
لينجونه من مصيره ، و ھكذا يخدع نفسه و يظل في غروره حتى يأتيه العذاب فيكتشف متأخرا أنه كان 

 . في ضلال بعيد ، و أنھم لا يستطيعون نصره أبدا
 
ربانا ءالھة ]و كما أنھم لم يقدروا على نصرھم في الدنيا من فلولا نصرھم الذين اتخذوا من دون الله ق ]

 . الدمار فإنھم لا ينصرونھم في الآخرة من عذاب النار
 
 [ بل ضلوا عنھم ]
 

لقد ضلت الآلھة عنھم فلم يجدوا لھا أثرا عند نزول العذاب ، شأنھم شأن كل دجل و خداع ترى له صورا ، 
رخاء ، أما عند الشدة فھي تتلاشى كما يتلاشى السراب عندما و تسمع جلبة ، و تستقبل وعودا في ال

 . تقترب منه
 

ولكن من المسؤول : الآلھة التي طالما وعدت أنصارھا بالنصر ثم ضلت عنھم عندما دقت ساعة الإنتقام ، 
 أم أولئك الذين خدعوا بھم ؟ لا ريب أن الذين قبلوا الإنسياق مع ضلالات الآلھة ھم المسؤولون ، لأن

الآلھة من دون الأنصار لا تعنيشيئا . أرأيت لولم يعبد أحد صنما ھل يختلف الصنم عن أية حجارة أخرى ؟ 
 أورأيت إن لم يتبع الناس الطغاة ھل ھم يتميزون شيئا عن غيرھم ؟

 
 . إذا المسؤول أولا الانسان الذي يصنع الإفك ، و يفتري على الله

 
 [ و ذلك إفكھم ]
 

ذب ، و كذلك الأفيكة ، و الجمع الأفائك ، و إفك الجماعة كان يتمثل في تقديس الآلھة و قالوا : الإفك الك
 . الإعتقاد بقوتھم

 
 [ وما كانوا يفترون ]
 

ولعل المراد من ذلك الأنظمة الفاسدة التي كانت تترتب على ھذا الإفك ، و التي كانوا يفترونھا على الله 
 . كذبا

 
الفساد العريض الذي يؤدي إليه نتيجة ثقافة الضلالة ، و فساد الأخلاق و  وھكذا تكون الحالة الشركية و

الأنظمة و العادات ، و يزعم البسطاء أن الكيان السياسي الفاسد و النظام الإقتصادي و الإجتماعي 
المنحرفين قادرين على المحافظة على مصالحھم ، و لكنھم يصطدمونفجأة بالواقع المرير الذي يفرزه ھذا 

 . فك الكبير حين لا ينفعھم الندمالإ
 

وقد نستلھم من الآية أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله ، و كذلك الطغاة و المترفين الذين كانوا 
 . يسيطرون على مقدرات الناس ، إنما ھم جميعا صورة مجسدة لمجمل ضلالة المجتمع و انحرافه

 
الله ، و يأفك القداسة لھم ، فلا ينتفع بعبر الغابرين اتكالا  و من الناس من يتخذ الجن آلھة من دون [29]

عليھم ، و قد يستعيذ بھم من دون الله ، و يزعم أنھميمنعونه عن سيئات عمله ، و يغنون عنه من الله 
 . شيئا

 
لنذر الجن كالإنس خلق برأھم الله ، و ھم بحاجة الى الرسالة ، و ان الرسل الذين يبعثون إلينا ھم ا ..كلا 

المرسلون إليھم أيضا .. و إذ يحدثنا السياق ھنا عن قصة استماع الجن للقرآن و ايمان نفر منھم ثم 
انصرافھم الى قومھم منذرين فإنه يصحح بذلك تلك الصورة المشوھة عنھم في أذھان كثير من الناس 

ملون رسالات الله إلى حيث يزعمون بأن الجن مصدر كل شر و خبث ، كلا .. بل منھم المؤمنون الذين يح
 . قومھم

 
و يبدو من خطاب القرآن إليھم في آيات عديدة أنھم مكلفون به ، وأنھم متعايشون معه ، و لكننا حتى 
الآن محجوبون عنھم ، كما يظھر أنھم مجزيون على إيمانھم و أعمالھم كما الإنس سواءا بسواء ، فلا 



 . ايجوز أن يستعيذ بھم الإنس لأنھم يزيدونھم رھق
 
 [ و إذ صرفنآ إليك نفرا من الجن ]
 

 . أي ألھمنا نفرا من الجن الحضور عندك ، أو حملناھم على المرور بك من دون تقدير منھم
 
 [ يستمعون القرآن ]
 

في أثناء عودة الرسول (ص) من سوق عكاظ نزل بمكان يقال له : مجنة ، نسبة إلى الجن ، فبات  :قالوا 
(ص) أنه يبيت لربه ساجدا قائما ، يتلو أجزاء القرآن يرتلھا ترتيلا ، و بينما كان يتلو فيه ، و كان من عادته 

 . القرآن مر به نفر من الجن قالوا كانوا من اھل نصيبين، فإذا بھم يسمعون ذكرا عجبا
 
 [ فلما حضروه قالوا أنصتوا ]
 
 

 ! دعونا نستمع لھذا الذكر
 

(ص) إلى الطائف التي التقى في العودة منھا بالجن ، وھي وقد ذكر المفسرون ھنا قصة رحلة النبي 
رحلة حافلة بالدروس و العبر ، بالذات فيما يتصل بالصبر و الإستقامة اللذين أمرنا بھما في نھاية السورة ، 

 . و لھذا نجد من المفيد بيان أبعاد ھذه الرحلة الجھادية العظيمة
 

و مجاھد و غيرھم ) : لما مات أبو طالب خرج النبي ( صلى قال المفسرون ( ابن عباس و سعيد بن جبير 
الله عليه و آله و سلم ) وحده الى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة ، فقصد عبد ياليل و مسعودا و حبيبا 

و عندھم امرأة من قريش من بني جمح ، فدعاھم الى الايمان ، و  -و ھم إخوة بنو عمرو بن عمير 
 ) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! و قال الآخر١ومه ، فقال أحدھم : ھو يمرط (سألھم أن ينصروه على ق

ما وجد الله أحدا يرسله غيرك ! وقال الثالث : و الله لا أكلمك كلمة أبدا ، إن كان الله أرسلك كما تقول  :
غروا به فأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ، وإن كنت تكذب فما ينبغي لي أن أكلمك . ثم أ

سفھاءھم و عبيدھم يسبونه و يضحكون به ، حتى اجتمع عليه الناس و الجؤوه الى حائط لعتبة و شيبة 
ابني ربيعة ، فقال للجمحية : " ماذا لقينا من أحمائك " ؟ ثم قال : " اللھم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، 

لمستتضعفين ، و أنت ربي ، لمن و قلة حيلتي ، و ھواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب ا
تكلني ! إلى عبد يتجھمني ، أو إلى عدو ملكته أمري ! إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، ولكن 

عافيتك ھي أوسع لي ، أعوذ بنور وجھك من أن ينزل بي غضبك أو يحلعلي سخطك ، لك العتبى حتى 
قالا لغلام لھما نصراني يقال له عداس ، خذ قطفا  ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك " ، فرحمه ابنا ربيعة ، و

من العنب و ضعه في ھذا الطبق ثم ضعه بين يدي ھذا الرجل ، فلما وضعه بين يدي رسول الله ( صلى 
 قال النبي (الله عليه وآله و سلم 

 
 
 إن ھذا صلى الله عليه وآله وسلم ) : " باسم الله " ثم أكل ، فنظر عداس الى وجھه ثم قال : و الله )

الكلام ما يقولــه أھـل ھذه البلدة ! فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أي البلاد أنت يا 
صلى الله عليه وآله وسلم ) : "  )عداس وما دينك " ؟ قال : أنا نصراني من أھل نينوى ، فقال له النبي 

يك ما يونس أبن متى ؟ قال : " ذاك أخي كان أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى " ؟ قال : وما يدر
فانكب عداس حتى قبل رأس النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و يديه و رجليه ، فقال  " نبيا و أنا نبي

له ابنا ربيعة : لم فعلت ھكذا !؟ فقال : يا سيدي ما في الأرض خير من ھذا ، أخبرني بأمر ما يعلمه إلا 
صلى الله عليه وآله وسلم ) حين يئس من خير ثقيف ، حتى إذا كان ببطن  نبي . ثم انصرف النبي (

نخلة قام من الليل يصلي فمر به نفر من جن أھل نصيبين ، و كان سبب ذلك ان الجن كانوا يسترقون 
السمع ، فلما حرست السماء و رموا بالشھب قال إبليس : إن ھذا الذي حدث في السماء لشيء حدث 

سراياه ليعرف الخبر ، أولھم ركب نصيبين و ھم أشراف الجن إلى تھامة ، فلما بلغوا  في الأرض ، فبعث
بطن نخلة سمعوا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة و يتلو القرآن ، 

 [ )[ فلما قضي١فاستمعوا له و قالوا : أنصتــوا . (
 



 ..حين انتھى الرسول من قرائته 
 
 [ ولوا إلى قومھم منذرين ]
 
 

. وما نقله القرطبي قد يتعارض مع ظاھر الآيات التالية .  ٢١١ - ٢١٠، ص  ١٦تفسير القرطبي / ج  (1)
من أن إبليس قد بعث بسراياه ليعرفوا ما الخبر من حراسة السماء . لأنھم أولا : وكما أكدت الآيات التالية 

) من ايمانبعض علماء بني إسرائيل بالنبي (ص) ، ١٠الآية ( وھذا يتناسب و . (انھم مؤمنون بموسى (ع
و ثانيا : ھذه الحادثة ( أي ارسال ابليس لسراياه ليعلموا ما الخبر ) ذكرھا المفسرون في بعثة النبي 

 . ((ص) و بعض ذكرھا في مولده الشريف (ص
 
 

آن عادوا دون أن يقوموا بمھمتھم يبدو أنھم كانوا ذاھبين إلى مھمة ما ، ولكنھم حينما استمعوا إلى القر
 . ، لكي ينذروا قومھم

 
 : و فيما يلي من الآيات نص الإنذار الذي حمله الجن إلى قومھم [30]

 
قالوا يا قومنآ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ]قالوا : إن الرسالة الحقيقية من بعد رسالة إبراھيم  ]

ع) ، وأما الإنجيل فقد كان تكميلا للتوراة ، كما قال الله )وسى (ع) كانت رسالة الله إلى عبده و كليمه م
) ، و استمرت رسالة موسى الى أن ١ع) : " و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم " ()عن لسان عيسى 

بعث الله أنبياء ولكن ضمن رسالة  -بين الرسالتين  - بعث الله نبينا الأكرم (ص) ، و خلال ھذه الفترة 
 . (موسى (ع

 
 [ مصدقا لما بين يديه ]
 

إن وحدة القيم و المبادئ و التعاليم و المناھج و الشرائع في الرسالات الربانية شاھد صدق على أنھا 
من عند الله الواحد ، ولولا ذلك كيف تتناغم ھذه المنظومة المتكاملة من المعارف و الأنظمة عبر العصور 

 عدين عن بعضھمفي أكثر الأبعاد المادية ؟المختلفة و البلاد المتفاوتة و الرجال المتبا
 

وھكذا اھتدى الجن إلى صدق الرسول من خلال النظر العميق في رسالته و أنھا تنسجم مع جوھر 
 . رسالات الله السابقة ، فھي صادقة كما أن ما سبقتھا كانت صادقة

 
 ٥٠) آل عمران / ١ويا ليت شعري كيف كان يكفر بالقرآن من آمن حقا بالتوراة ، و القرآن ھو(

 
 

 !الصيغة الأكمل للتوراة ؟
 
 [ يھدي إلى الحق ]
 

و الحق ھو ذلك النور الذي يسطع على كل قلب سليم ، وكل عقل متحرر ، وكل فطرة نقية ، وحين يذكر 
 . القرآن به لا يجد الإنسان مبررا للكفر به ، إذ يتوافق الكتاب مع حقائق العقل

 
 . لرسالة بمحتواھا الحق ، فعرفوا الرسول برسالته فصدقوا بهوھكذا استدل الجن على صدق ا

 
 [ و إلى طريق مستقيم ]
 

ليس في الكتاب آية إلا و تھدينا إلى ما يحكم به العقل ، إلا أن العقل لا يقدر على معرفة الشرائع 
تعاون و السلام تلك الواضحة لتحقيق الحق ، فمثلا عبادة الله و التحرر من الطاغوت و العدالة و التقدم و ال

ھي الحقائق التي يذكر بھا الشرع ، و يشھد بھا العقل ، ولكن كيف نحققھا ؟ إن الإجابة عن ذلك نجدھا 
في الرسالة التي تھدينا إلى السبل الواضحة و القويمة لبلوغ الأھداف السامية ، تلك التي نسميھا 



 . بالشريعة و الأحكام
 

أن تحملوا مسؤولية الدعوة بإصدار الأمر بطاعة الرسول بعد أن عرفوا وما لبث المنذرون من الجن  [31]
 : صدقه قائلين

 
 [يا قومنآ أجيبوا داعي الله  ]
 

و أشاروا بكلمة " قومنا " أنھم يريدون لھم الخير باعتبارھم من قومھم ، ثم أمروا بطاعة الرسول لأنه 
 . أو نطيعه إلاباسم الله و باعتباره داعيا إليهيدعو إلى الله ، و ھكذا يؤدبنا القرآن ألا نكرم أحدا 

 
 [ وءامنوا به ]
 

 . لعل الإجابة ھي التسليم له بصورة مجملة ، بينما الإيمان ھو العمل برسالته
 
 [ يغفر لكم من ذنوبكم ]
 

تلك الذنوب التي تراكمت علينا قد ذھبت لذاتھا و تلاشت دوافعھا ، بينما بقيت تبعتھا و آثارھا على 
قلب ، و عواقبھا على المستقبل ، لعلنا نسيناھا ، بيد أن كتاب ربنا قد أحصاھا ، لذلك كان الخلاص ال

منھا غاية منى الموقنين ، و أعظم باعث لھم نحو الطاعة للقيادةالشرعية ، و الجھاد في سبيل إعلاء 
 . كلمة الحق ، و ربما الشھادة في سبيل الله

 
" من ذنوبكم " ، أوليس الإسلام يجب ما قبله ، مما يعني أن الله يغفر و تساءل المفسرون : لماذا قال 

 . كل الذنوب السابقة عليه ؟ ومن ھنا قال بعضھم : إن " من " زائدة
 

ولكن قال الآخرون : إن " من " ليست زائدة ، وإن مجرد الإسلام لا يطھر صاحبه من تبعات كل الذنوب ، 
ت كلما سقطت عنه طائفة من الذنوب حتى لا يبقى منھا إلا النزر بل كلما عمل الإنسان ببعض الواجبا

اليسير ، و انطلاقا من ھذا التفسير الموافق لظاھر القرآن ( حيث أن الظاھر ألا تكون أية كلمة أو حرف 
 . يجتھد المؤمنون في الأعمال الصالحة لتذھب بالسيئات ( زائدة

 
 [ و يجركم من عذاب أليم ]
 

ير العبد من ربه المحيط به علما و قدرة ؟! و إذا كان الجنبحاجة الى من يجيرھم من و من ذا الذي يج
 !عذاب الله ، فھل يقدرون على إجارة أحد من الإنس ممن يستعيذون بھم ؟

 
حقا : إننا جميعا نبحث عن الأمن فھل نجده إلا عند ربنا الكريم ، ولكن ھل يجيرنا الرب من دون طاعة 

 ؟ رسوله الداعي إليه
 

وھل يستطيع أحد أن يھرب من حكومة الله ، و يخرج من حدود سلطانه ؟ أنى له ذلك وكل ذرة في  [32]
 . وجوده قائمة به سبحانه

 
 [ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ]
 

فلا يستطيع ھربا من عاقبة كفره أنى مضى من أطراف ھذه الأرض التي ھي في قبضة ربھا . إنه لا 
 . زه فرارا كما يعجز أحدنا الآخر بالإنتقال من حدود سيطرته أو علمهيعجـ

 
 [ وليس له من دونه أوليآء ]
 

ينصرونه ، بالرغم من أن الإنسان يزعم أن عشيرته أو اسرته أو حزبه و ناديه يھرعون إلى مساعدته 
 . عاعندما يتعرض للعذاب ، ولكن ذلك لا ينفعه أمام عذاب الله الذي قد يشملھم جمي

 



بلى . الخلاص من العذاب ممكن بالھرب إلى الله من عذابه ، و الإلتجاء إلى فناء عفوه ، فرارا من سطوة 
 . انتقامه ، ولكن ذلك مشروط بإجابة داعي الله

 
 [ أولئك في ضلال مبين ]
 

أنه ضلال  قد يضل الإنسان وھو يزعم أنه على ھدى ، و لكن ضلال البشر عن ربه لا يمكنتبريره أو إخفاءه
مبين ، لأن القياس باطل تماما بين الله و خلقه . أليس كذلك ؟ فكيف يمكن للانسان أن يزعم ان من 

 !خلقه الله بقادر على إنقاذه من غضبة ربه الخالق الجبار ؟
 

و العذاب الأدنى في ھذه الحياة شاھد صدق على العذاب الأكبر في الآخرة ، أولا : لأنه ينسف  [33]
برير ، و التشبث بالأعذار ، و الغرور بنعم الله ، و الإعتقاد بأن الله لا يعذب أحدا ، كلا .. أوليس قد بنى الت

عذب عادا الأولى ، و ثمود فما أبقى ؟ ، و ثانيا : لأنه يرينا صورة واضحة عن شدة عذاب الله ، فإذا كان 
ر ؟! إذا فإن ما أنذر به المرسلون من العذاب الأدنى ريحا تدمر كل شيء بإذن ربھا فكيف بالعذاب الأكب

عظيم العقاب في اليوم الآخر حق لا ريب فيه ، ثالثا : حينما نشھد عذاب الله للأمم الغابرة تلين القلوب ، 
و تستعدلتقبل المواعظ الربانية ، و كانت من قبل سادرة في غفلتھا ، محجوبة بغرورھا و بانشغالھا 

الأحلام ، لذلك كانت تلجأ إلى كھف التكذيب بالآخرة ، و اختلاق الشبھات بالشھوات العاجلة و الأماني و 
 . حولھا ، فرارا من ثقل المسؤولية ، و مسارعة في اللذات ، و مضيا مع الشھوات حتى الثمالة

 
و أكثر الشبھات شيوعا عندھم ما قالوا : كيف يعيد الله ھذه الأعظم البالية وقد أضحت رميما تذروه الرياح 

و كيف يحيي الله الموتى وقد فسد نظام اجسادھم ، و ماتت خلايا المخ عندھم ، ولم نر أحدا منھم  ؟!
 !عاد إلى الحياة أبدا ؟

 
وھذه الشبھة تافھة جدا ، إلا أنھا تستمد قوتھا من عزم البشر على التھرب من الايمان بالآخرة خشية 

كما يتلاشى ظلام الليل حينما ينبلج فجر الحقيقة ، تحمل مسؤولياته الثقيلة ، و لولا ذلك فإنھا تتلاشى 
بشرط ألا يحتجب الانسان عنه بغشاوة الشھوات ، دعنا نستمع إلى القرآن وھو يبدد ھذه الشبھة 

 بتساؤل يمس أوتار
 
 

 : الفطرة النقية مسا رقيقا
 
 [ أولم يروا ]
 

لقلب الذي تجتمع لديه أحاسيس كل إنھا حقيقة ترى ليس بالعين وحدھا ، فإن البصر قد يزيغ ، ولكن با
 . الجوارح

 
أن الله الذي خلق السموات و الأرض ولم يعي بخلقھن بقادر على أن يحيي الموتى ]بلـى . لأننا نشھد  ]

في كل أفق من آفاق ھذه الخليقة الواسعة تجدد الحياة بعد الموت ، فھذا الربيع حيث تحيا الأرض بعد 
 . بعد ھمودھا ، تشھد بقدرة البارئ التي تحيط بكل شيءموتھا ، و تستيقظ الأشجار 

 
إن التنوع الھائل الذي يعجز البشر عن إحصائه في الخلق : من أقسام الأحجار و المعادن و الأتربة و 

صنوف الأحياء ، ومن الفيروس حتى الفيل ، و من أصغر خلية حية في البحر حتى الحوت العظيم ، ومن 
 . لنسور و العقبانأصغر حشرة طائرة حتى ا

 
 . و اختلاف البشر خلقا ، و تقلبھم من حالة النطفة حتى بلوغ مرحلة الإكتمال

 
ثم ما أوتينا علمه من عظيم خلق السماوات التي لو قيست أرضنا بھا لكانت كحبة رمل في صحراء 

 . واسعة
 

ھل يستحيل عليه أن يحيي كل ذلك يرينا جانبا من قدرة الله ، و أنه سبحانه لا يعجزه شيء أبدا .. ف
 !الموتى ؟



 
 [ بلى إنه على كل شيء قدير ]
 
 

و قدرة الله تنبسط على الخليقة ، حتى لا تدع شيئا يتصوره البشر إلا وقد خلقه ربنا ، و أكمل خلقه ، و 
 ! خلق له صنوفا و أنواعا . سبحان ربنا و تعالى

 
لو احتجبت عنه ؟! ھل يدرأ خطر الموت عن وما عسى أن ينفع التكذيب ؟ ھل يذھب نور الشمس  [34]

 !نفسه من يكذب به ، أم أنه بتكذيبه يقربه إلى نفسه أكثر فأكثر ؟
 

 . ھكذا من يكذب بالآخرة لا يدرأ عن نفسه عذابھا ، بل يزداد إثما بتكذيبه و استحقاقا للعذاب أكثر فأكثر
 

الا من اللھب الذي يتميز من الغيظ في وحين يحس جحدة البعث بحرارة النار ، و يرون بأم أعينھم جب
 . جھنم حتى لتكاد قلوبھم تنخلع من شھيقھا و زفيرھا ، يومئذ يؤمنون بالعذاب ، ولكن بعد فوات الأوان

 
و يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس ھذا بالحق قالوا بلى و ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم  ]

 !كيف يحيي الله الموتى ؟ :ذاب ، و جحد بالبعث ، و تساءل مستنكرا تكفرون ]إنھا عاقبة من كفر بالع
 

حقا : مجرد تصور تلك اللحظة التي يأتي الله بالكفار ليشھدوا جھنم و نيرانھا الملتھبة يكفي للتصديق بھا 
. أوتدري لماذا ؟ لأن أساس الكفر بالآخرة قائم على الغفلة ، و الإسترسال مع الھوى ، و الإستھزاء 

بالحق ، فيكون تصور ھذا العذاب المھيب كافيا لزعزعة أساسالكفر ، و تنبيه الإنسان إلى ضرورة التفكر 
الجدي ، و إيقاف استرساله الخطير مع الشھوات ، و بالتالي إسقاط حجب الغرور عن عينه ليرى بھا 

 . الحقائق مباشرة
 
 

 بحكمته البالغة ، لابد أن يكتفي المنذرون لكي تمضي سنة الإمتحان في الكافرين كما أرادھا الله [35]
 . بالبلاغ ، و يصبروا على أذى قومھم دون أن يستعجلوا لھم العذاب

 
ولكي لا يتحول الصراع مع الكفار إلى صراع ذاتي بين طائفة و أخرى ، بل يبقى نقيا عن أية مصلحة 

 . مادية لأھل الحق حتى تتم الحجة على أعدائھم ، لابد من الصبر
 
 [ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ]
 

أوليس الرسول (ص) منھم وھو أفضلھم ، فيصبر كما صبر نوح (ع) عندما دعى قومه ألف سنة إلا 
عندما ألقي في النار ، و عندما ھاجر  (خمسين عاما فلم يؤمن به إلا نفر قليل ، وكما صبر إبراھيم (ع

ير ذي زرع عند بيت الله المحرم ،و عندما حاول ذبح ابنه إلى ربه ، و عندما أسكن من ذريته بواد غ
استجابة لأمر ربه ، و كما صبر موسى (ع) في مواجھة أعتى طاغوت مع شعب خائر العزيمة كبني 

 . إسرائيل ، و كما صبر عيسى (ع) على مكاره الدنيا بزھده و مقاومته لعتاة بني إسرائيل
 

أخذ الله منھم ميثاقا غليظا ، لأنھم كانوا أصحاب شريعة جديدة ، ھؤلاء ھم أولوا العزم من الرسل الذين 
 . لكل أھل الأرض ، و كانوا بحاجة إلى صبر عظيم لتبليغھا إلى الناس

 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقھم و منك ومن نوح و إبراھيم و موسى و عيسى  " : فقال ربنا سبحانه عنھم

 ٧) الأحزاب / ١)(١. (ابن مريم و أخذنا منھم ميثاقا غليظا " 
 
 

وھذه الآية تشھد على مدى الأذى الذي كان ينتظر ھذه الصفوة الخالصة من الأنبياء فأخذ منھم ميثاقا 
 . غليظا على ضرورة الصبر عليه

 
و قال ربنا وھو يبين أن ھؤلاء الخمسة المطھرين ھم أصحاب شريعة : " شرع لكم من الدين ما وصى به 



 . (١إليك وما وصينا به إبراھيم و موسى و عيسى " (نوحا و الذي أوحينا 
 

 : ( و ھكذا جاء في الحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام
 
سادة النبيين و المرسلين خمسة ، وھم أولوا العزم من الرسل ، و عليھم دارت الرحى : نوح و إبراھيم  "

 . (٢و موسى و عيسى و محمد " (
 

 : خمسة بأولي العزم فقد جاء في حديث مروي عن الإمام الصادق (ع) قالأما عن سبب تسمية ھؤلاء ال
 
لأن نوحا بعث بكتاب و شريعة ، وكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح و شريعته و منھاجه ، حتى جاء  "

إبراھيم بالصحف و بعزيمة ترك شريعة نوح لا كفرا به ، فكل نبي جاء بعد إبراھيم أخذ بشريعته و منھاجه 
بالصحف ، حتى جاء موسى بالتوراة و شريعته و منھاجه و بعزيمة ترك الصحف ، فكل نبي جاء بعد و 

موسى أخذ بالتوراة و شريعته و منھاجه ، حتى جاء المسيح بالإنجيل و بعزيمة ترك شريعة موسى و 
بشريعته و  منھاجه ، فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته و منھاجه ، حتى جاء محمد فجاء بالقرآن و

منھاجه ، فحلاله حلال الى يوم القيامة، و حرامه حرام الى يوم القيامة ، فھؤلاء أولوا العزم من الرسل " 
 ١٣الشورى /  (١)(٣(

 
 . باب طبقات الأنبياء و الرسل - ١نقلا عن الكافي / ج  ٣٨٠ص  - ٢١تفسير نمونه / ج  (2)

 
 22ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (3)

 
 
 [ ل لھمولا تستعج ]
 

لأن العذاب الذي يرونه يكفيھم ، و الأجل الذي يتمتعون فيه لا يسوى شيئا إذا قيس بذلك العذاب الرھيب 
 . الخالد

 
كأنھم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نھار ]فإذا كان اليوم الواحد في الآخرة ألف عام ، فما  ]

؟! إنھا في أفضل حال لحظات من نھار في عمر طويل ،  قيمة سبعين عاما إذا قيست بسني تلك الأيام
 !وھل يسعد من خسر كل عمره لقاء لحظات تمتع فيھا ؟

 
وھكذا ينبغي أن يتسلح المؤمن بحسابات أخروية ، فلا يجزع من تأخير النصر ، و يقـول : كم سنة مرت 

ھنالك يستطيع أن يتبع خطى  ولما ينصرنا الله ! بل يحسب سنواته قياسا على أيام الآخرة و سنينھا ،
 أولي العزم من الرسل في الصبر و الإستقامة . أليس يتبعھم في مسؤولية إداء الرسالة و بلاغھا ؟

 
كذلك نجد في النصوص الإسلامية التوصية بالصبر اتباعا لنھج الأنبياء ، ففي رسالة مفصلة إلى أصحابه 

 : ( يقول الإمام الصادق ( عليه السلام
 
يدخل ) عليكم مثلما دخل على الصالحين قبلكم ، وحتى تبتلوا في  ) لا يتم الأمر حتى دخلإنه  ))

بجنوبكم ، و حتى  (١أنفسكم و أموالكم ، و حتى تسمعوا من أعداء الله أذى كثيرا و تصبروا و تعركوا (
و الدار الآخرة ، يستذلوكم و يبغضوكم ، و حتى تحملوا الضيم ، فتحتملوه منھم ، تلتمسون بذلك وجه الله 

وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله جل و عز ، يجترمونه إليكم ، و حتى يكذبوكم بالحق ، و 
 . يعادوكم فيه ، و يبغضوكم عليه ، فتصبروا على ذلك منھم

 
 

 . عرك الأذى بجنبه أي احتمله (1)
 
 

. سمعتم قول الله عز وجل لنبيكم : "  و مصداق ذلك كله في كتاب الله الذي أنزله جبرئيل على نبيكم
 [ بلاغ ](1) (( " فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لھم



 
 . لمن يأخذه مأخذ الجد .ألا يكفينا ھذا البلاغ ؟ بلى 

 
 [ فھل يھلك إلا القوم الفاسقون ]
 

 . الذين يتجاوزون الحدود بأعمالھم
 
 

  23ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)

  

 سورة محمد
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 فضل السورة

قال الأمام أبو عبد الله الصادق (ع) : " من قرأ سورة الذين كفروا لم يرتب أبدا ، ولم يدخله شك في دينه 
أبدا ، ولم يبتله الله بفقر أبدا ، ولا خوف سلطان أبدا ، ولم يزل محفوظا من الشرك و الكفر أبدا حتى 

 (ص)ت وكل الله به في قبره ألف ملك يصلون في قبره ، و يكون في أمان الله و أمان محمد يموت ، فاذا ما
" . 
 

 ٢٥ص  -  ٥تفسير نور الثقلين / ج 
 

من أراد أن يعرف حالنا و حال أعدائنا فليقرأ سورة محمد ( صلى الله عليه وآله  " :و عنه (ع) انه قال 
 . وسلم ) فإنه يراھا آية فينا و آية فيھم

 
  المصدر

 لإطار العام
الذي ذكر اسمه  -صلى الله عليه وآله  -الإسم الآخر لھذه السورة ھو : القتال ، و بين الطاعة لمحمد 

المبارك في فاتحة السورة و للقيادة الشرعية عموما و بين القتال ضد الكفار الذي يحتاج إلى الطاعة 
ركيز على بيان الأمثال للناس .. حيث تتوالى آياتھا التامة للرسول تدور محاور ھذه السورة التي تميز بالت

مفارقة بين الفريقين تنطوي  ١٧، تضرب مثالب الكفار و المنافقين ، و تقارنھا بصفات المؤمنين و لعل 
عليھا السورة مما يثير التساؤل لماذا ھذا التركيز في سورة القتال على الفرق بين الفريقين ؟ الجواب 

 : لسببين
 

ما لأن قلوب المؤمنين تعتمر بالرحمة الإيمانية ، ومن الصعب تعبئة ھذه القلوب بروحية الحرب إلا رب /ألف 
 . ببيان صفات الكفار السلبية ، ليكون عداءھم للكفر و مثالبه قبل أن يكون لأشخاص الكفار

 
 . ضباء / لأن القتال أفضل ميزان يعرف به الرجال ، و يتميز به المؤمنون عمن فيقلوبھم مر

 
في مستھل السورة يصرح السياق ببيان أن الله يضل أعمال الكفار ، بينما يصلح بال المؤمنين ، و يغفر  -1

 لماذا ؟ .ذنوبھم 
 

لأن أولئك اتبعوا الباطل ، بينما سلم ھؤلاء للحق ، وھنا يؤكد ربنا ما يبدو أنه المحور الأساسي  -2
 . " أمثالھم للسورة حيث يقول : " و كذلك يضرب الله للناس

 



بظھور الحق كله على  - و بعد أن يأمر بقتال الكفار بلا ھوادة ، و استمرار ذلك حتى تضع الحرب أوزارھا 
و يختصر تبيان حكمة القتال في كلمة ( الإبتلاء ) بعدئذ يبين فضائل الشھداء في سبيل الله  -الباطل كله 

 . ، و يدخلھم الجنةحيث يحفظ الله دماءھم ، و سيھديھم ، و يصلح بالھم 
 

و ينصر الله الذين آمنوا إن ھم نصروا دينه و رسوله ، بينما يفشل الكفار ، و يضيع جھودھم . أوليس قد  -3
كرھوا ما أنزل الله ؟! ( فلھم التعس و الفشل ) و أحبط الله أعمالھم ( حتى تلك التي تبدو صالحة ) و 

ا في الأرضفينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلھم من حوادث التاريخ تشھد بھذه السنة . أفلم يسيرو
الكفار كانت عاقبتھم ؟ ان دمر الله عليھم ، حتى ما بقي منھم شيء ، وھذه سنة الله تجري فيمن يأتي 

 . بمثل ما جرى فيمن مضى ، و لذلك كان للكافرين أمثالھا
 

ان الكافرين لا مولى لھم ( بالرغم من  و الله مولى الذين آمنوا ( يؤيدھم بنصره و يرعى شؤونھم ) و -4
 . ( ولايتھم للأصنام و الأنداد إلا أنھا ليست بشيء

 
الذين آمنوا و عملوا الصالحات يسيرون عبر منھج سليم نحو اھداف سامية ، ولذلك يدخلھم الله الجنة  -5

نار مثوى لھم ، لأنھم لم يسعوا ، بينما الكفار يتمتعون بالدنيا بلا أھداف ،و يأكلون كما تأكل الأنعام ، و ال
 . في الدنيا لاتقائھا

 
و ينسف القرآن أساس الأفكار على القوة الظاھرية التي يملكھا الكفار ببيان : ان ھناك قرى كانت أشد 

 . من قرية مكة أھلكھا الله فلم يكن لھا ناصر
 

، بينما الكفار يتبعون  المؤمنون على ھدى من ربھم لا يمارسون عملا إلا بحجة واضحة من الله -6
أھواءھم التي زينت لھم و ليسوا سواءا أبدا . ھؤلاء يمضون على شريعة من الأمر واضحة ، بينما أمر 

 . أولئك فرط ، لأنھم يميلون مع رياح الھوى أنى اتجھت
 

لنشاط ، و قرار المؤمنين و عاقبة أمرھم الجنة بانھارھا المتنوعة التي تعطيھم الرواء ، و القوة ، و ا -7
اللذة ، و بثمراتھا المتنوعة ، و بما فيھا من نعمة روحية متمثلة في مغفرة الله ، بينما ليس للكفار إلا النار 

 . بما فيھا من ماء يغلي يقطع أمعاءھم
 

كل ذلك لأن الكفار أصموا آذانھم عن الحق ، بينما اھتدى المؤمنون فزادھم الله ھدى ، و علمھم كيف  -8
 .ار يتقون الن

 
اولئك لا يؤمنون حتى تأتيھم الساعة التي ظھرت علاماتھا ، بينما ھؤلاء يستغفرون لبعضھم لأنھم 

 . يعلمون ألا إله إلا الله ، و يستغفرون لذنوبھم ، كما للمؤمنين و المؤمنات
 

نافقين ، بعد بيان ھذه الصفات التي تبصرنا الفروق بين المؤمنين و الكفار ترى السياق ينعطف لبيان الم
حيث بين أمثالھم أيضا و يجعل القتال في سبيل الله محك التجربة لھم ، فحين ينتظر المؤمنون حقا . و 

بفارغ الصبر الأوامر الإلھية بالقتال ترى أولئك إذا نزلت سورة محكمة وذكر فيھا القتال ينظرون نظر 
 . نھم ، و يظھر مرض قلوبھموھكذا يخرج الجھاد أضغا ( المغشي عليه من الموت ( خوفا و حزنا

 
 

وھي مختبر آخر بعد الجھاد  -وقد كان خيرا لھم لو أنھم صدقوا الله في ساعة الجد ، و إذا ملكوا السلطة 
تراھم يفسدون في الأرض ، بمنع اعمارھا ، و نشر الرذيلة ، و الفسق ، و الظلم بين  - لحقيقة أنفسھم 

 بنو أمية و بنو العباس بآل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلمأرجائھا ، و يقطعون أرحامھم ، كما فعلت 
) . 
 

 . ( أولئك الذين لعنھم الله فأصمھم ( عن سماع الحق ) و أعمى أبصارھم ( عن رؤية شواھده
 
و القرآن ميزان لمعرفة حقائق الناس ولكن لمن تدبر فيه ) " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا "  )

 . ( فذ بصائر القرآن إلى أفئدتھم( فلا تن
 



و يھدينا السياق إلــى سبب الضلالة بعد الھدى عند ھذا الفريق مـن مـرضى القلوب ، الذين سقطوا في 
وھدة النفاق و يقول : إن ھؤلاء الذين ارتدوا على أدبارھم من بعد أن عرفوا السبيل فانما الشيطان سول 

 . لھملھم ( بأن زين لھم الضلال ) و أملى 
 

و إن من مثالب المنافقين و مؤامراتھم القذرة انك تراھم يقولون للذين كرھوا ما نزل الله من الھدى نحن 
كما يعلم  - معكم ، و سوف نطيعكم في بعض الأمر ، و نتعاون على ضرب الاسلام ( و الله يعلم اسرارھم

 . ( اعلانھم
 

ة ، و لكنھم ماذا يصنعون غدا حين تضرب ملائكة الموت وانھم يزعمون أن اتصالھم بالعدو يوفر لھم الحماي
وجوھھم و ادبارھم ( ولا ينفعھم يومئذ أعوانھم من المشركين بل لا ينتفعون حتى من أعمالھم الصالحة 

المتمثلفي طاعة الرسول ، و النصح للقيادة الشرعية  ) ) ذلك لأنھم اتبعوا ما أسخط الله ، و كرھوا رضوانه
 . وامر القتال الصادرة منھا ) فأحبط الله أعمالھم، و التسليم لأ

 
 

كلا .. و يعتمد المنافقون على مبدأ السرية ، ولكن أيحسبون أن الله لن يخرج أضغانھم ، و يظھر مرض 
 !القلب الذي تنطوي عليه أنفسھم بالأمر بالقتال ؟

 
معرفتھم من خلال تضاعيف بلى . ربنا قادر على كشفھم الآن ، بتغيير صورھم ، بل انك قادر على 

 . كلماتھم ، أو من ملامح صورھم
 

و يعود القرآن الى الحديث عن القتال ببيان حكمته المتمثلة في الإبتلاء ، و يؤكد : أن الكفار لن يضروا الله 
شيئا ، و سيحبط أعمالھم . و يأمر المؤمنين بطاعة الله و الرسول و التسليم لأمره بالقتال ، ولا يبطلوا 

 . عمالھمأ
 

 . أما الكفار الذين يموتون وھم كفار فلن يغفر الله لھم
 

و يشحذ الله عزيمة الاستقامة عند المقاتلين ، و يدعوھم الى الصمود ، و ألا يھنوا ، و يدعوا إلى السلم 
 . ( الذليل ) وھم الأعلون ( بايمانھم ) و ان الله لن يترھم أعمالھم

 
، و يبين أنما الحياة الدنيا لعب و لھو ( إلا ما طلب بھا الآخرة ) ففيه الجزاء و يھون شأن الدنيا في أعينھم 

 . الايمان و التقوى ) و إذا آمنوا و اتقوا يؤتھم الله أجورھم ، ولا يطلب منھم أموالھم ) بشرطين
 

و إذا  - ه خصوصا وان القتال بحاجة إلي - وفي خاتمة السورة يذكرنا السياق بضرورة الانفاق في سبيل الله 
 لانكم تبخلون ، و يخرج الله أضغانكم ( و مدى تشبثكم بالدنيا -وھذا امتحان صعب  - طلب الله كل أموالكم

) . 
 

كيف و انتم حين تدعون لإنفاق بعض أموالكم فان منكم من يبخل ، و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه ، و 
 . الله الغني و انتم الفقراء

 
نذارا للمؤمنين بأنھم إن لم يتحملوا مسؤولية الرسالة ، و يتولوا ، يستبدل الله وفي نھاية السورة نجد إ

  . بھم قوما غيرھم
 إن تنصروا الله ينصركم

 ھدى من الآيات
ھل يكفي الإنسان مكسبا أن يمارس العمل أنى كان ؟ كلا .. بل لابد أن يكون العمل على أساس 

 . أما الذين يكفرون بذلك فإن الله يضل أعمالھم . به الرسالة الإيمان باͿ و برسله ، و التسليم لما جاءت
 

 : ھكذا تذكر آيات الدرس الأول من سورة القتال بالأسس الثابتة للعمل المقبول ، وھي
 

 . أولا : الإيمان بما نزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) دون تمييز أو انتقاء



 
 . ثانيا : اتباع الحق ، و نبذ الباطل

 
 .الثا : الجھاد في سبيل الله ث

 
وعن الأساس الثالث الذي يمحص الله به قلوب المؤمنين ، و يطھر صفوفھم منالمنافقين ، يفصل السياق 

انسجاما مع الإطار العام للسورة المباركة ، و يبين ھنا درجات الشھداء حيث يتقبل الله أعمالھم ، و 
 . لتي وعدھم إياھا و عرفھم بھايھديھم ، و يصلح بالھم ، و يدخلھم الجنة ا

 
و يحرض ربنا على الجھاد الذي يعتبره نصرا لدين الله ، بأن يعد المؤمنين بالتأييد الظاھر المتمثل في 

 . النصر ، و الباطن المتمثل في الحق تثبيت الأقدام
 

ا في سبيل الله ) كما ينذر الكافرين ( الذين رفضوا قبول الرسالة ككل ، فلم يتبعوا الحق ، ولم يجاھدو
بزلزلة المواقف ، و عدم ثبات القدم ، كما بضياع الجھود ، و ضلال الأعمال ، كما ينذرھم بإحباط العمل 
جزاء كرھھم لما أنزل الله ، و يأمرنا بالسير في الأرض لنرى بأنفسنا ھذه الحقيقة ، و كيف أن مخالفة 

  . الحق سببت في ھلاكھم و تدميرھم كليا
 ياتبينات من الآ

لماذا يضل الله أعمال الكافرين ؟ و كيف تتلاشى جھودھم ، و تنھار مقاومتھم للرسالة الإلھية ؟  [1]
أرأيت الذي يجد السير في اتجاه الشرق وھو يبتغي مدينة في الغرب ، ھل يبلغ ھدفه يوما ؟ كذلك الذي 

لسموات و الأرض بالحق ، فكيف يعاكس حركة التاريخ ، و يخالف سنن الله في الحياة ، ألم يخلق الله ا
 يحقق من ينشد الباطل ھدفه ؟

 
لقد جاھد المترفون من النصارى أكثر من ألف عام ليثبتوا للناس أن الجنس لعنة ، فھل استطاعوا تمرير 
ذلك ؟ و حاول الماديون أن يلغوا الجانب الروحي في الإنسان ، فھل قدروا ؟ لماذا فشل ھؤلاء و أولئك ؟ 

ا في الإتجاه المعاكس لسنن الله ، لأن الله أودعفي البشر الجنس ، كما فطره على الإيمان ، لأنھم سارو
فھو لا يستطيع أن يتجرد عن المادة كليا ولا عن المعنويات ، فذھبت جھود القوم سدى ، لأنھارامت 

نھا لم تكن في الباطل ، و ھكذا قاوم الجاھليون على امتداد الزمن بعثة الرسل فأضل الله أعمالھم ، لأ
 . الإطار الصحيح

 
 [ الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله أضل أعمالھم ]
 

فلأنھم كفروا فقد أضل الله أعمالھم التي كانت ظاھرة الصلاح ، فحتى لو سقوا الحاج ، و عمروا المسجد 
 . تثت من فوق الأرضالحرام ، فإنھا لم تكن نافعة ، لأنھا كما البناء الذي زلزل أساسه أو الشجرة التي اج

 
فمن كفر باͿ يكفر بقيم الرسالات ، بالحرية و الإستقلال و العدالة و المساواة و المنھجية العلمية و .. و 

 . .. ، و ھذه القيم أساس كل عمل صالح
 

و ھكذا لا ينبغي أن نغتر بظاھر التقدم الذي يحرزه ھذا الفريق من الناس ، لأنه ينطوي على تخلف خفي 
 . لا يزال بنيانھم على شفا جرف ھار ، و
 

أرايت كيف وظفوا تقدمھم في انتھاب ثروات الشعوب ، و استعباد المحرومين ، و العلو في الأرض بغير 
 الحق ؟

 
 أرأيت كيف أشعلوا نار الحروب ، و دمروا الديار لكي يحركوا عجلة اقتصادھم ببيع الأسلحة ؟

 
 ، و ملأوا ترساناتھم بأدوات التدمير ذات الشر المستطير ؟ ألم تر كيف تسابقوا في صناعة اللعنة

 
أليس ذلك شاھدا كافيا على تلك الحقيقة ، أن أعمالھم قد ضلت عن طريقھا ، ولم تحقق أھدافا في 

 رفاه الإنسانية و خيرھا ؟



 
 

بت مساعيھم كما أنھم حين صدوا عن سبيل الله ، و قاوموا الرسالات الإلھية و امتداداتھا ، فشلوا و ذھ
 !سدى ، و ھل ينفع سعي من أراد حجب ضوء الشمس بيده ؟

 
أما الذين آمنوا باͿ ، و آمنوا بكل تلك السنن الماضية في الكائنات و القيم المنبعثة منھا ، فإنھم  [2]

اختاروا الإطار المناسب لعملھم ، و بالتالي وفروا الضمانة المناسبة لبقاء أعمالھم ، كمن يبني في 
 . لصحراء سورا منيعا يحفظ أرضه من الرياح السافيات و العواصف الھوج ثم يزرع ما يشاءا

 
 [ و الذين ءامنوا و عملوا الصالحات ]
 

 . ضمن إطار الإيمان ، و على أساسه ، و انطلاقا من قيمه
 
 [و ءامنوا بما نزل على محمد  ]
 

بالعصبية و الحقد و العداء للرسول و التكبر  الرسول الذي أكمل الله به رسالاته ، فلم يفسدوا قلوبھم
 . عليه

 
و تشير الآية الى ضرورة الإيمان بالنبي محمد ( صلى الله عليه و آله ) بصورة كاملة ، فمن يزعم بأنه نبي 

العرب دون غيرھم ، أو أنه قائد بشري لا يتميز بالعصمة الإلھية ، أو أنه قد ينطق عن الھوى ، أو يھجر 
، أو ما أشبه ، فإنه لم يؤمن حقا بمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد قال الله سبحانه :  حسب الظروف

و إنك لعلى خلق عظيم " ، و قال : "  " : ) ، وقال١" ما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا " (
 . " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

 
 
 

 ٧الحشر /  (1)
 
 

الإيمان بمحمد (ص) دليل لصدق الإيمان باͿ ، فمن استكبر عن ھذا الإيمان فإنه قد كفر بالحق وھو 
 . أساس كل إيمان

 
 [ وھو الحق من ربھم ]
 

فلأنه حق من الله لابد من التسليم له ، لا على أسس باطلة ، فلأن محمدا (ص) خليفة الله في الأرض 
 . التسليم له ، لا لأنه قائد عربي أو سيد قرشي أو عظيم من بني ھاشم لابد من طاعته و

 
آمن كذلك بخلفائه الأئمة الأبرار ، لأنھم  -قيمة الحق  -ومن آمن بالرسول انطلاقا من ھذه القيمة 

الإمتداد الصادق له ، و من آمن بالأئمة على ھذا الأساس فإنه يؤمن بالفقھاء الصالحين ، الذين ھم ورثة 
الأنبياء و حجج الله بالنيابة .. وھكذا لا يجد المؤمن بالحقحرجا في نفسه من طاعة أولي الأمر الشرعيين 

 . ومن التسليم لكل ماھو حق ، لأن مقياسه في كل ذلك سواء
 

اما من آمن بالرسول بحوافز مادية فإنه ينفصل عن خط الرسول ، و يمضي أنى اتجھت حوافزه ، فإذا وجد 
ا مخالفا للرسول أو سيدا قرشيا عاصيا Ϳ أو عظيما ھاشميا فاسقا فإنه لا يجد حرجا في قائدا عربي

 . أتباعه ، بينما الله يأمره بالكفر بالطاغوت و الثورة عليه
 
 
 [ كفر عنھم سيئاتھم ]
 

 يبدو أن ھذا جزاء إيمانھم . أتدري لماذا ؟ لأن الھدف الاسمى من تشريع الأحكام إبتلاء الإنسان في



مدى طاعته للحق و تسليمه لمن أرسل به ، فإذا أطاع الإنسان ربه ، و سلم للقيادة الشرعية ، فقد 
ابتلي بأصعب الأمور ، ذلك لأن الطاعة في المسائل السياسية و الإجتماعية ، وحيث تعصف رياح الفتن ، 

 و تغتلم
 
 

لا يحتمله إلا من امتحن الله العصبيات ، و يعلو غبار الشبھات . إن ھذه الطاعة ھي صعب مستصعب 
 .قلبه للإيمان 

 
و إن كثيرا من الناس ممن سكن شيطان الكبر و العصبية في قلوبھم يفضلون إداء أحمز الأعمال الصالحة 

 . على لحظة واحدة من التسليم للقيادة الشرعية فيما يخالف أھواءھم أو يعارض أراءھم
 

 سوله و أولي الأمر الشرعيين تسليما Ϳ و رضا بما فرضه عليهمن ھنا يكفر الله سيئات من أطاع الله و ر
. 

 
 [ و أصلح بالھم ]
 

ھو القلب ، من قولھم :  :البال ھو الحال أو الشأن ، و أمور الإنسان ، و أھم أحواله ، وقال بعضھم  :قالـوا 
 . )و إصلاح البال : رخاء الحال بما يرضي القلب١ما يخطر ببالي . (

 
لك يتعلق بالأعمال الصالحة التي أدوھا ضمن إطار الإيمان فأثمرت صلاحا في أنفسھم وما و يبدو أن ذ

يتعلق بھا من شؤون ، لأنھا كانت في الطريق السليم ، ولو كانت في سبيل الكفر فإنھا لن تثمر بل كان 
 . الله يضلھا

 
أو بقدر ما يملكون من مال  كيف نقيم الناس ، و على أي مقياس ، ھل بلغتھم أو وطنھم أو أنسابھم [3]

و جاه و سلطة ؟ كلا .. لأن كل ذلك جاھلية و تخلف ، فھل تصادق كل من يتحدث العربية ولو كان خائنا 
شقيا ؟ و إيھما أفضل لك من يسكن بلادا بعيدة و يسدي إليك خدمة أو جارك السيء الذي دائما يؤذيك 

 ؟ وھل
 
 

 224ص  - ١٦القرطبي / ج  (1)
 
 

عندك ابن عمك الذي يأكل أموالك بالباطل و القاضي الذي يرد حقك إليك ؟ وماذا ينفعك غنى ھما سواء 
 الثري الذي يمتص دماء المحرومين ؟ و ماذا يضرك فقر البائس الذي يعيش إلى جنبك بوداعة و طيبة ؟

 
، و من خالفه العقل يحكم بفساد تلك المقاييس جميعا ، و إنما المقياس ھو الحق ، فمن اتبعه صاحبناه 

 . عاديناه ، أنى كانت سائر الوشائج بيننا و بينه
 

وبما أن الكفار اتبعوا الباطل بما يحمل من أخطار عليھم وعلى الإنسانية فإننا نعاديھم ، حتى ولو كانوا 
 . ينطقون بلغتنا ، و يسكنون وطننا ، أو كانوا من ذوي أقاربنا

 
يح إليھم ، لأن الحق ينفعنا جميعا ، حتى ولو كانوا من الأبعدين بينما المؤمنون الذين يتبعون الحق نستر

 . لغة ، و وطنا ، و قرابة
 
و العقل يعــرف الحق ، و لكن [ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن الذين ءامنوا اتبعوا الحق من ربھم  ]

ھدينا إليه العقل يفصل ليس بذلك الوضوح الذي يجعله مطمئنا بكل تفاصيله ، بينما الوحي الذي ي
بحسن العدل ، و لكنه قد يتشابه عليه العدل في  - مثلا  -مجملات العقل تفصيلا مبينا . العقل يحكم 

قضية فيقف حائرا ، وھنا يفصل الوحي حكم العدل فيھا بما يستثيره من دفائن العقل ، و يكشفه من 
 . خبايا العلم ، وما يبينه من أحكام الشرع

 



 [ الله للناس أمثالھم كذلك يضرب ]
 

مجموعة الصفات التي يجسدھا الشخص ، فإذا قلنا : مثال فلان ، أيجملة نعوته الحسنة أو  :المثال 
السيئة ، مما تستصحب على من يشابھه فيھا ، وھي في مقابل الذات ، و الذات لا تھمنا ( لأن الناس 

 . بھذه الذات ، وھي مثالھمفي الذات لا يختلفون ) ، إنما يھمنا الصفات التي تحيط 
 

و حين يعطينا القرآن مقياس الحق و الباطل فإنه يبين لنا أمثال الناس ، و جملة صفاتھم ، و التي بھا 
نستطيع أن نعرف كيف نتصرف مع ھذا و ذاك ، فمن اتبع الحق واليناه ، لأنه ( مثل حسن ) ، و من اتبع 

 . ( الباطل عاديناه ، لأنه ( مثل سيء
 

و لأن ھنالك مثالين : مثال الحق المتجسد في المؤمنين ، و مثال الباطل المتجسد في الكفار ، فإن  [4]
 . الصراع قائم بينھما ، و يتحول إلى قتال ، و على المؤمنين أن يستعدوا نفسيا للمواجھة

 
 [ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ]
 

أي لقاء  -فيما يبدو من سياق الكلمة في سائر الآيات  -يعني  اللقاء ھنا ھو لقاء المواجھة الدامية ، ولا
 . بين مؤمن و كافر

 
و ضرب الرقاب : تعبير عن أشد أنواع القتل و أوضح صوره ، و به يتجلى الغضب المقدس الذي تمتلأ به 

 . روح المؤمن المخلص للحق
 

 . و قالوا : معناه : اضربوا ضرب الرقاب
 

رة حسم المعركة بأقوى الأسلحة ، مما تسمى بالحرب الصاعقة التي عادة و لعل الكلمة توحي بضرو
 . تقلل من الخسائر في الطرفين ، بعكس حرب الإستنزاف التي قد تكون وبالا على الطرفين

 
و لعل الحرب الصاعقة ھي المرادة أيضا من آيات أخرى في الكتاب ، كقولھسبحانه : " فإما تثقفنھم في 

 . "الحرب فشرد بھم من خلفھم 
 
 [ حتى إذآ أثخنتموھم ]
 

الثخن بمعنى الغلظة ، و يطلق على الغلبة ، و نقل عن لسان العرب اثخن إذا غلب و قھر ، و قال  :قالوا 
 . نى تراكم القتلى و الجرحى فوق الأرضالبعض : أنه بمع

 
 [ فشدوا الوثاق ]
 

 . أي قيدوھم بحبل أو ما أشبه بشدة كناية عن أسرھم
 

و يستوحى من الآية أن مرحلة أخذ الأسرى متأخرة عن مرحلة القتال ، فلا ينبغي أن ينشغل الجيش 
 . قبل قھر عدوه بالأسرى

 
 [ فإما منا بعد و إما فدآء ]
 

ر القائد بين أن يمن على الأسير بإطلاق سراحه ، حين لا يرى في إبقائه مصلحة أو يرى في ھنالك يختا
إطلاق سراحه مصلحة ھامة للمسلمين ، و بين أن يقبل الفدية التي قد تكون قدرا من المال يفرض 

يه القيام على العدو بإزاء كل أسير ، و قد تكون بعض التنازلات و الضمانات أو ماأشبه ، و لعل من معان
 . بتبادل الأسرى مع العدو

 
 . و قال الفقھـاء تبعا للنصوص الشرعية : إن ھنالك خيارا ثالثا ھو استرقاق الأسرى

 



 [ حتى تضع الحرب أوزارھا ]
 

و الوزر ھو الثقل ، و الحرب ثقيلة على الأمة بما فيھا من مشاكل ، كما أنساحات القتال تشھد الأسلحة 
القتالية و إذا توقف القتال أعيدت كليا إلى المخازن ، و ھذه كناية عن توقف الحرب ، و  و الأدوات و الأجھزة

 لكن متى تتوقف حرب المسلمين مع أعدائھم بصورة كلية ؟
 

إن من السذاجة الركون إلى السلم في عالم تحكمه شريعة الغاب ، يأكل القوي الضعيف ، و ينفق 
ستعداد للحرب ، بالرغم من أن النفوس تكره الحرب بطبعھا ، و الأعداء قسما كبيرا من مواردھم في الإ

تميل إلى الخفض و الدعة ، و قد ينخدع الإنسان بمظاھر الود و الموادعة الحاكمة على الأجواء ، فلا يعد 
 . نفسه للقتال ، فيؤخذ على غرة

 
ملھا إلى الإنسانية المعذبة ، لذلك أمرنا القرآن بالإستعداد أبدا للدفاع عن أنفسنا وعن الرسالة التي نح

فقال : " و أعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " . فمادام المسلمون يرفضون التخلي عن 
قيمھم و استقلالھم و حقوقھم فلابد أن يستعدوا للدفاع المقدس ، و قد يكون الإستعداد التام للدفاع 

 . شرار من الإعتداءأفضل وسيلة لتجنب ويلات الحرب ، لأنه يردع الأ
 

لذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي ( صلى الله عليه وآله و سلم ) : " و الجھاد ماض مذ بعثني الله 
)[ ذلك ولو يشآء الله لانتصر منھم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ]فاͿ ١إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال " . (

، و أھلك ثمود فما أبقى ، و لم يذر أحدا من القرى  سبحانه الذي دمر عادا الأولى بالريح الصرصر
المؤتفكة من قوم لوط ، أوليس بقادر على أن يبعث على كل طاغية و مستكبر صاعقة من السماء 

 ٩٨ص  - ٦) مجمع البيان / ج ١فيھلكھم ؟ بلى . وقد يفعل بھم عندما يبلغون(
 
 

 . آجالھم ، لأنه ينصر دينه بما يشاء ، كيف يشاء
 

 . أن حكمة الحرب التي يخوضھا المسلمون تتلخص في إظھار خبايا المسلمين ، و إبلاء سرائرھمبيد 
 

 . أولا : بفصل الصادقين منھم عن الكاذبين
 

 . ثانيا : بتطھير قلوب الصادقين منھم من شوائب النفاق و المصلحية
 

وا الجنة ولما يعلم الله الذين وقد قال ربنا سبحانه ( وھو يبين الھدف الأول ) : " أم حسبتم أن تدخل
وھو يشير إلى الھدف الآخر ) : " و ليمحص الله  ) ) ، و قال تعالى١جاھدوا منكم و يعلم الصابرين " (

 (2) . "الذين آمنوا و يمحق الكافرين 
 

و إذا كانت الحــرب بوتقة تطھر المجتمع الإسلامي من العناصر الضعيفة و المنافقة ، كما تطھر قلب كل 
من يخوضھا من أدرانه ، فإن علينا أن نتخذ منھا مدرسة للبطولة و الإيثار ، لا ننشد منھا فخرا ولا نصرا ، و 
إنما نسعى لتزكية أنفسنا فيھا ، و تربيتھا على الشجاعة و الفداء ، و نتبع في ذلك الإمـام علي ( عليه 

) ، و يقول وھو يوصي ٣ا وليت عنھا " (السلام ) حيث يقول : " و الله لو تظاھرت العرب على قتالي لم
نجله محمد بن الحنفيـة حين يدفع به في أتون المعركة : " تزول الجبال ولا تزل عض على ناجذك . أعر 
الله جمجمتك . تد في الأرض قدمك . إرم ببصرك أقصى القوم ، و غض بصرك ، واعلم أن النصر من عند 

 . (٤الله سبحانه " (
 
 

 ١٤٢آل عمران /  (1)
 

 ١٤١آل عمران /  (2)
 

 ٤٥نھج البلاغة / كتاب  (3)
 



 ٥٥المصدر / ص  (4)
 
 

و إذا كان الھدف من الحرب الأساسي إبتلاء المؤمنين فإن النصر من عند الله ، ينزله عليھم متى تمت 
معرفة  حكمة الإبتلاء ، و علم منھم الصبر و الإستقامة ، سواءا توافرت عوامل النصر المادية ، أم لا ، و

 . ھذه الحقيقة تزيد الجيش الإسلامي بطولة و استبسالا و صبراو استقامة
 
 [ و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالھم ]
 

لأنھم مضوا على النھج الإلھي ، و استشھدوا في سبيل الله ، فإن الله الذي لا تضيع عنده الودائع ، الله 
سبحانه يحفظ أعمالھم ، و يؤيد بقدرته القضية التي ضحوا من الذي له ملك السماوات و الأرض . إنه 

 . أجلھا ، و ھذا ھو أھم ما ينشده العاملون في سبيل الله
 
 

و نستوحي من ھذه الآية أن الدم المقدس الذي يرخصه صاحبه في سبيل الله ھو السياج المنيع لقيم 
 . الرسالة

 
ام الصادق عن آبائه ( عليھم السلام ) عن رسول الله ( و ربمــا اشار الى ذلك الحديث المأثور عن الإم

 : صلى الله عليه و آله و سلم ) في فضل الجھاد في سبيل الله
 
للجنة باب يقال له باب المجاھدين ، يمضون إليه فإذا ھو مفتوح ، و ھم متقلدون سيوفھم ، و الجمع  "

الله ذلا في نفسه ، و فقرا في معيشته ، و  في الموقف ، و الملائكة ترحب بھم ، فمن ترك الجھاد ألبسه
 (1) " محقا في دينه . إن الله تبارك و تعالى أعز أمتي بسنابك خيلھا ، و مراكز رمحھا

 
الأمة التي تجاھد في سبيل الله لا تضيع جھودھا ، و لا تضل أعمالھا .إنھا سوف تحقق أھدافھا ، ولا  [5]

 . ثرواتھايستطيع أحد أن يصادر حقوقھا ، و ينھب 
 
 

 ٩ص  - ٩٧بحار الأنوار / ج  (1)
 
 

 أليست تقاوم المعتدي ، و تصنع حول حقوقھا و جھودھا سورا منيعا من بطولات أبنائھا و دماء شھدائھا ؟
 

 . و ھذه الأمة لا تضل طريقھا ، لأن الله يھديھا بفضل جھادھا في سبيله
 
 [ سيھديھم ]
 

، و كثير من الناس يبررون الفساد و التبعية جبنا و فرارا من إن الجبن أكبر حاجز دون فھم الحقائق 
مواجھة السلطات الطاغية ، و ھكذا يخدعون أنفسھم ، و يسلب الله عنھم نور الھداية ، و يذرھم في 

 ظلمات الجھل ، أولم يقل ربنا سبحانه : " و الله لا يھدي القومالظالمين " ؟
 

شجاعة حتى الشھادة في سبيل الله ، يتبصرون الحقائق بوضوح بينما المجاھدون الذين يتقدمون بخطى 
 . كاف ، لأنھم مستعدون لمواجھتھا أنى كانت عواقب المواجھة

 
 . وھذه الھداية التي يورثھا الشھداء لأمتھم تتصل بالھداية في الآخرة حيث تبلغ بھم منازلھم في الجنة

 
 [ و يصلح بالھم ]
 

و سور التقدم ، و طريق الغنى ، و سبيل العزة ، و أمة تملك الشھداء لا إن الشھادة عنوان الإستقلال ، 
 . تعدم ھذه المكاسب



 
 . إن الحياة السعيدة المطمئنة الصالحة رھينة الدماء التي تراق في سبيل الله

 
بلو صلاح بال من ھم في  ) و صلاح البال و رفاه الحال في الدنيا يتصل بصلاح بال الشھداء في الآخرة

 . حيث ھم أحياء عند ربھم يرزقون (خطھم و على خطاھم من أنصارھم ومن تجري فيھم شفاعتھم 
 

وھكذا نستوحي من الآية أن المعني بھا ليس فقط الشھداء أنفسھم ، بل أمتھم ايضا و ليس في الآخرة 
ھما بالتالي حياة واحدة أولھا ھنا و آخرھا  فحسب ، بل في الدنيا أيضا ، أوليست الآخرة امتدادا للدنيا ، و

 ھناك ؟
 

و إننا نجد في النصوص الإسلامية التي وردت في فضل الجھاد توضيحا لھذه الشمولية ( للدنيا و الآخرة ) 
، لأن المجاھدين كلمة تعم الشھداء منھم و الأحياء المنتظرين للشھادة ، كما قال ربنا سبحانه : " من 

دقوا ما عاھدوا الله عليه فمنھم من قضى نحبه و منھم من ينتظر وما بدلوا تبديلا " . المؤمنين رجال ص
 [ ] [ و يدخلھم الجنة عرفھا لھم٦)[١(

 
تلك الجنة التي طالما اشتاقوا إليھا بما عرفھا ربھم لھم ، و ربما شاھد كل واحد منھم منزله في الجنة 

رضا و طمأنينة ، فقد جاء في حديث مفصل مأثـــور عـــن  قبل خروج روحه لينتقلوا الى الدار الآخرة بكل
 : ( أمير المؤمنين عن النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم

 
 
و إذا زال الشھيد عن فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله عز و جل زوجته من  "

إلى الأرض تقول له : مرحبا بالروح الطيبة الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة ، فإذا وصل 
 . التي أخرجت من البدن الطيب . أبشر فإن لك ما لا عين رأت ،ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر

 
و يقول الله عز و جل : أنا خليفته في أھله ، و من أرضاھم فقد أرضاني ، و من أسخطھم فقد أسخطني 

 ٢٣الاحزاب /  (١خضر تسرح في الجنة(، و يجعل الله روحه في حواصل طير 
 
 

حيث تشاء ، تأكل من ثمارھا ، و تأوي إلى قناديل من ذھب معلقة بالعرش ، و يعطى الرجل منھم 
سبعين غرفة من غرف الفردوس ما بين صنعاء و الشام ، يملأ نورھا ما بين الخافقين ، في كل غرفة 

 . (١( سبعون بابا ، على كل باب سبعون مصراعا من ذھب "
 

و يحرض القرآن الذين آمنوا ، و استعدوا لتنفيذ أوامر الرسالة ، و عرفوا قيم الحق الذي أنزل من ربھم  [7]
 . ، يحرضھم على الجھاد في سبيل الله بنصر دينه ، و يبشرھم لقاء ذلك بالفتح و الثبات

 
ن الإيمان ليس مجرد العمل بالإسلام يا أيھا الذين ءامنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم ]ذلك أ ]

 . في حدود القضايا الشخصية ، و إنما ايضا تحمل مسؤولية الجھاد في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض
 

و ربما جاء التعبير بنصر " الله " مع أن الله غني عن العالمين ، ليكون شاملا لنصر كل ما يتصل بالإيمان 
ر و مصر ، حتى يكون المؤمن قواما Ϳ ، مستعدا للدفاع عن الحق أبدا باͿ ، في كل حقل ، وفي كل عص

 . في مواجھة أي شخص أو قوة
 

و إنما جزاء النصر نصر مثله ، فمتى نصرت الله بتطبيق دينه على نفسك و أھلك و الأقربين منك و 
قتصر نصرك على بعض مجتمعك ، و دافعت عنه ضد أعداء الله ، فإن الله ينصرك بذات النسبة . أما إذا ا

 . المجالات فلا تنتظر نصرا شاملا
 

و ھكذا تتسع آفاق ھذه الآية لكل جنبات الحياة ، و لا تختصر في الجھــاد المقــدس ، بالرغم من أنه 
 . المثل الأعلى لھا

 
 



 ١٣ص  - ١٠٠راجع موسوعة بحار الأنوار / ج  (1)
 
 

ھزيمة النفس أنكر ھزيمة ، و الحرب صراع إرادات قبل أن  و ثبات القدم ھو التأييد الرباني الأسمى ، لأن
 . تكون مقارعة الأسلحة ، و من كان أكثر صبرا ، و أمضى إرادة ، و أعظم ثباتا ، فإنه يكون أقرب إلى النصر

 
و صراع الإنسان مع ھوى نفسه أعظم من صراعه مع أعدائه . ألم تكن مخالفة الھوى ھي الجھاد الأكبر 

حانه قد وعد المؤمنين بأن يعينھم في جھادھم مع أنفسھم إن ھم نصروا دينه و جاھدوا ؟ و الله سب
 . أعداءه ، و ھذه أعظم نعمة من نصرھم على عدوھم الظاھر

 
و الواقع : إن سنة الله قد قضت بأن القيم و الشرائع التي أريقت الدماء من أجل تكريسھا أشد ثباتا في 

، و ھكذا في كل أمر ، فكل مكسب حصلت عليه بصعوبة لابد أن  النفوس و في المجتمع من غيرھا
 . تتشبث به بشدة ، أما الذي ملك البلاد بغير حرب فإنه يھون عليه تسليمالبلاد

 
أما الكفر الذي يتشعب إلى شعب ، فمنه الكفر باͿ ، و منه الكفر بالرسول ، و منه الكفر ببعض ما  [8]

 . ، فإنه يؤدي الى زلزلة الموقف ، و ضياع الجھدأرسل به كالجھاد في سبيل الله 
 
 [ و الذين كفروا فتعسا لھم ]
 

 . قالوا : التعس ھو الوقوع على الوجه ، و كأنه تعبير عما يقابل ثبات القدم
 
 [ و أضل أعمالھم ]
 

 . حتى الذي يبدو صالحا من أعمالھم ، لأنه لم يكن على الطريق السوي
 

لاكھم ؟ إن جذر ذلك كرھھم لرسالة الله المنبعثمن كبرھم و تعصبھم و ما ھو سبب كفرھم و ھ [9]
 . تقليدھم لآبائھم ، فاتخذوا موقفا سلبيا من الرسالة

 
 [ ذلك بأنھم كرھوا مآ أنزل الله ]
 

 . و بالذات فيما يخالف ھواھم ، أو يعارض مصالحھم كالسياسة و الإقتصاد
 
 [ فأحبط أعمالھم ]
 

ية الله في السياسة و الإقتصاد و سائر الأمور الأساسية لم تنفعھم صلاتھم و فإذا لم يسلموا لولا
صدقاتھم ، لأنھا لم تكن ضمن الإطار الصحيح ، و كان مثلھم كالذي زرع في غير أرضه أو سعى بغير 

 . ھدى أو سار على غير طريقه
 

اع الشھوة ، كالذي يبني إن عشرات السنين من الجھد قد تذھب بھا ساعة من التھور أو الجبن أو اتب
أعظم عمارة فوق أرض رملية ! أرأيت كيف يقود طاغية مھووس بالسلطة باحث عن الكبرياء في الأرض 
شعبه الذي سلم له خوفا و طمعا في حرب طاحنة ، تھدم البلاد ، و تقتل الملايين ، و تضيع مساعي 

على عھد الطاغية ھتلر ، و كيف  عشرات السنين في بضعة أيام ؟ أو ما سمعت ما حدث في المانيا
 أنھم بخضوعھم لذلك الديكتاتور أحبطت أعمالھم ، و تلاشت جھودھم ؟

 
 . وكم من مثل يتجلى لنا في صفحات التاريخ لھذه المعادلة

 
وليس الإقتصاد الفاسد بأقل خطرا من السياسة الفاسدة ، فإن الإستغلال قد يذھب بمكاسب الملايين 

عھم يستفيدون من مكاسبھم . أليس من الحكمة أن يصلحوا اقتصادھم حتى لا تحبط من البشر ، و لا يد
 أعمالھم ، ولا تذھب جھودھم سدى ؟

 



إن الجسم الذي يبتلى بالطفيليات لا تنفعه المقويات ، إذ أنھا بدل أن تقوي الجسد تقوي عدوه  :قالوا 
نلا ينشط إلا لمصلحتھم ، و باعتبارھم المتمثل في الطفيليات ، و كذلك الإقتصاد المبتلى بالمستغلي

 . أعداء الإقتصاد فإن دورة نشاطه لا تزيده إلا تخلفا ، وھذا أحد معاني الإحباط
 

تصدق ھذه المقولة ، فإنك تجد البعض من الناس يفقدون  -كما في السياسة و الإقتصاد  -وفي الأخلاق 
 رات السنين . أليس ذلك يعني الإحباط ؟في لحظة تھور أو نزق ما اكتسبوه من سمعة حسنة خلال عش

 
و بكلمة : إنما ينفع العمل إذا كان أساسه سليما ، أما العمل القائم على أساس منھار فإنه ليس لا ينفع 

 . فقط ، بل وقد يصبح خطرا على صاحبه
 

 . السياسة الصالحة ، الإقتصاد الصالح ، القيم الراشدة في السلوك : و أساس العمل الصالح
 

و التاريخ أفضل مدرسة ، و السير في الأرض لدراسة تجارب الأولين على الطبيعة أفضل منھج في  [10]
ھذه المدرسة ، إذ يجعلنا نلمس الحقائق بصورة مباشرة بعيدا عن تفسيرات المتخلفين ، و خرافات 

 . الأولين
 
 [ أفلم يسيروا في الأرض ]
 

 لأولين فيھا ، بشرط ألا تستوقفنا الآثار بل العبر التي وراءھادعنا نسير في مناكب الأرض لنبحث عن آثار ا
. 

 
 [ فينظروا ]
 

 . بأم أعينھم على الطبيعة ، دون وسائط نقل ، و تفسيرات خاطئة
 
 [ كيف كان عاقبة الذين من قبلھم دمر الله عليھم ]
 
 

ھذه ليست خاصة بعصر  كان الدمار شاملا فوقھم ، فلم يبق من أنبائھم و أموالھم و ديارھم شيء ، و
 . دون عصر ، إنما ھي شاملة لكل العصور

 
 [ و للكافرين أمثالھا ]
 

 . فكل كافر لابد أن ينتظر شيئا مشابھا لذلك العذاب ، لأن سنن الله لا تتغير
 

مـا الذي يضمن أعمال المؤمنين ؟ إيمانھم باͿ ، و دخولھم في حصن ولايته ، وھي الولاية الحق  [11]
تشمل الخليقة . أما الكفار فھم بقوا خارج ھذا الحصن المنيع فضاعت جھودھم ، و تلاشت التي 

 . مساعيھم
 
 [ ذلك بان الله مولى الذين ءامنوا ]
 

و قد زعم الكفار بأن الآلھة المزيفة تحفظھم و تحفظ أعمالھم فخاب سعيھم ، لأن الآلھة ليست أبدا 
 ي ضعيف ضعيفا ؟موالي بحق . إنھم ضعفاء مثلھم ، وھل يحم

 
  [و أن الكافرين لا مولى لھم  ]

 مثل الجنة التي وعد المتقون
 ھدى من الآيات

لكي لا تتميع الحدود بين الحق و الباطل ، بين الكفر و الايمان ، و بالتالي بين الكافرين و المؤمنين ، 
 . رةتتوالى آيات الذكر ببيان الفروق الكبيرة بين الفريقين في الدنيا و في الآخ



 
و لكي يستعد المؤمنون لمواجھة الكفار عسكريا ، بالرغم من اعتمار قلوبھم بالرحمة الإيمانية ، لابد أن 

 يعرفوا ماذا يعني الكفر ، وما مصير الكفار ؟
 

ألف / إن الله يدخل المؤمنين الجنة لماذا ؟ لأنھم عرفوا حكمة الخلق فحققوھا بأفعالھم ، بينما استمتع 
 . اة الدنيا ، و أكلوا بلا ھدف ، كما تأكل الانعام ، فكان مصيرھم النارالكفار بالحي

 
باء / و الله ولي المؤمنين ينصرھم ، بينما الكفار لا ناصر لھم ، و شاھد ذلك أنھم أھلكوا فلم ينتصر لھم 

 . أحد
 
 

 . و اتبعوا أھواءھمجيم / و المؤمنون على ھدى و بينة من ربھم . أما الكفار فقد زين لھم سوء أعمالھم ، 
 

وفي الجنة أنھار مختلفة ، تروي عطش المؤمنين ، و تعطيھم القوة و النشاط و اللذة ، بينما الكفار  /دال 
 . يخلدون في النار ، و يسقون ماءا حميما يقطع أمعاءھم

 
، نجد  ھاء / و بينما طبع الله على قلوب الكفار حتى أنھم لا يفقھون ما يقال لھم فاتبعوا أھواءھم

 . المؤمنين قد اھتدوا بضياء الوحي فزادھم الله ھدى ، و زودھم بالتقوى حتى يتبعوا الحق من ربھم
 

و ترى الكفار ينتظرون ، بينمـا المؤمنون يھتدون ، و لكن ماذا ينتظرون ؟ الساعة . فھذه علاماتھا وقد 
 جاءتھم ، و إذا نزلت بھم فجأة ماذا ينفعھم الھدى ؟

 
رس بالتذكرة باͿ الذي لو علم الانسان أنه الله الواحد الأحد استغفر لذنبه ( ولم يتشبث و ينتھي الد

بالأنداد من دونه ليخلصوه من ذنوبه ) كما استغفر للمؤمنين و المؤمنات الذين سوف يرتبط بھم إيمانيا ، و 
  . قلباتھم ، كما يعلم مثواھميتخذ منھم موقفا لا عداء فيه و لا تقديس ، و الله يعلمأطوار حياة البشر و ت

 بينات من الآيات
من يؤمن باͿ ، ولا يكتفي بالايمان وحده ، بل يجعل من صبغة حياته تفيض على سلوكه ، فله  [12]

 ! أجره عند ربه ، و ما أعظمه من أجر
 
رسول الله  تعالوا إلى حيث[إن الله يدخل الذين امنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتھا الأنھار  ]

يرغبنا بكلامه الصادق العذب في جنات ربنا ،حيث أعدھا الله دارا لضيافته ، و دعا إليھا كرام خلقه ، وھا 
ھو الرسول يحدثنا ألا تسمعون : " فيدخل ( المؤمن الجنة ) فاذا ھو بشجرة ذات ظل ممدود ، و ماء 

لق إلى إحداھما فيغتسل منھا فيخرج مسكوب ، و ثمار مھدلة ، يخرج من ساقھا عينان تجريان ، فينط
عليــھنضرة النعيم ، ثم يشرب من الأخرى فلا يكون في بطنه مغص ولا مرض ولا داء أبدا ، و ذلك قوله : " 

و سقاھم ربھم شرابا طھورا " ، ثم تستقبله الملائكة فتقول : طبت فادخلھا مع الخالدين ، فيدخل فاذا 
لؤ ، و فروعھا الحلي و الحلل ، ثمارھا مثل ثدي الجواري الأبكار ، ھو بسماطين من شجر ، أغصانھا اللؤ

فتستقبله الملائكة معھم النوق و البراذين و الحلي و الحلل فيقولون : يا ولي الله اركب ما شئت ، و 
البس ما شئت ، و سل ما شئت ، قال : فيركب ما اشتھى ، و يلبس ما اشتھى ، و ھو على ناقة أو 

، و ثيابه من نور ،و حليه من نور ، يسير في دار النور ، معه الملائكة من نور ، و غلمان من برذون من نور 
نور ، و وصائف من نور ، حتى تھابه الملائكة مما يرون من النور ، فيقول بعضھم لبعض : تنحوا فقد جاء 

ت فتشرف عليھأزواجه وفد الحليم الغفور ، قال : فينظر إلى أول قصر له من فضة مشرفا بالدر و الياقو
فيقولون : مرحبا مرحبا إنزل بنا ، فيھم أن ينزل بقصره ، قال : فتقول الملائكة : سر يا ولي الله فان ھذا 
لك و غيره ، حتى ينتھي الى قصر من ذھب مكلل بالدر و الياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقلن : مرحبا 

 . قول لھالملائكة : سر يا ولي الله فان ھذا لك و غيرهمرحبا يا ولي الله إنزل بنا ، فيھم أن ينزل به فت
 

قال : ثم ينتھي إلى قصر مكللا بالدر و الياقوت فيھم بالنزول بقصره فتقول له الملائكة : سر يا ولي الله 
فان ھذا لك و غيره ، قال : ثم يأتي قصرا من ياقوت أحمر مكللا بالدر و الياقوت فيھم بالنزول بقصره فتقول 

فيسير حتى أتي تمام ألف قصر ، كل ذلك ينفذ  :لملائكة : سر يا ولي الله فان ھذا لك و غيره ،قال له ا
فيه بصره ، و يسير في ملكه اسرع من طرف العين ، فإذا انتھى إلى أقصاھا قصرا نكس رأسه ، 



يقولون : يا ولي الله مالك يا ولي الله ؟ قال : فيقول : و الله لقد كاد بصري أن يختطف ، ف :فتقولالملائكة 
أبشر فإن الجنة ليس فيھا عمى ولا صمم ، فأتى قصرا يرى باطنه من ظاھره ، و ظاھره من باطنه ، لبنة 
من فضة ، و لبنة ذھب ، و لبنة ياقوت ، و لبنة در ملاطه المسك ،قد شرف بشرف من نور يتلألأ ، و يرى 

 . الرجل وجھه في الحائط
 

ا حافتاه الجواري ، قال : فيوحي اليھن الرب تبارك و تعالى : أسمعن عبادي قال : و إن في الجنة لنھر
تمجيدي و تسبيحي و تحميدي ، فيرفعن أصواتھن بألحان و ترجيع لم يسمع الخلائق مثلھا قط ، فتطرب 

أھل الجنة ، و إنه لتشرف على ولي الله المرأة ليست من نسائه من السجف فملأت قصوره و منازله 
ورا ، فيظن ولي الله أن ربه أشرف عليه ، أو ملك من ملائكته ، فيرفع رأسه فاذا ھو بزوجة قد ضوءا و ن

ومن  : كادت يذھب نورھا نور عينيه ، قال : فتناديه : قد آن لنا أن تكون لنا منك دولة ، قال : فيقول لھا
لدينا مزيد " ، فيجامعھا في  أنت ؟ قال : فتقول : أنا ممن ذكرالله في القرآن : " لھم ما يشاؤون فيھا و

قوة مائة شاب ، و يعانقھا سبعين سنة من أعمار الأولين ، وما يدري أينظر الى وجھھا أم إلى خلقھا أم 
فما من شيء ينظر إليه منھا إلا رأى وجھه من ذلك المكان من شدة نورھاو صفائھا ، ثم  !إلى ساقھا ؟

لأولى ، فتناديه فتقول : قد آن لنا أن يكون لنا منك تشرف عليه أخرى أحسن وجھا و أطيب ريحا من ا
دولة ، قال : فيقول لھا : ومن أنت ؟ فتقول : أنا من ذكر الله في القرآن : " فلا تعلم نفس ما أخفي لھم 

 ." من قرة أعين جزاءا بما كانوا يعملون
 

كل حوراء سبعون غلاما و قال : وما من أحد يدخل الجنة إلا كان له من الأزواج خمسمائة حوراء ، مع 
سبعون جارية كأنھن اللؤلؤ المنثور ، كأنھن اللؤلؤ المكنون ( و تفسير المكنون بمنزلة اللؤلؤ في الصدف لم 

تمسه الأيدي ، ولم تره الأعين ، و أما المنثور فيعني في الكثرة ) وله سبع قصور في كل قصر سبعون 
سبعون فراشا ، عليھا زوجة من الحور العين ، " تجري  بيتا ، في كل بيت سبعونسريرا ، على كل سرير

من تحتھم الأنھار " " أنھار من ماء غير آسن " صاف ليس بالكدر ، " و أنھار من لبن لم يتغير طعمه " لم 
يخرج من ضرر المواشي ، " و أنھار من عسل مصفى "لم يخرج من بطون النحل ، " و أنھار من خمر لذة 

الرجال بأقدامھم ، فاذا اشتھوا الطعام جاءھم طيور بيض يرفعن أجنحتھن فيأكلون  للشاربين " لم يعصره
من أي الألوان اشتھوا جلوسا إن شاؤوا أو متكئين ، و إن اشتھوا الفاكھة تسعبت إليھم الأغصان فأكلوا 

ى الدار من أيھا اشتھوا ، قال : " الملائكة يدخلون عليھم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب
) "١) . 
 

ھذا و طبيعة المتقين في الجنة تختلف عنھا في الدنيا اختلافا شاسعا ، فقد روي عن الإمام أبي جعفر 
 : (ع)الباقر 

 
إن أھل الجنة جرد مرد مكحلين مكللين مطوقين مسورين مختمين ناعمين محبــوريـن مكرمين ، يعطى  "

شھوة و الجماع ، قوة غذائه قوة مائة رجل في الطعام و أحدھم قوة مائة رجل في الطعام و الشراب و ال
الشراب ، و يجد لذة غذائه مقدار أربعين سنة ، و لـذة عشائه مقدار أربعين سنة ، قد ألبس الله وجوھھم 

 . " النور ، و أجسادھم الحرير ، بيض الألوان ، صفر الحلي ، خضر الثياب
 
يستيقظون فلا ينامون أبدا ، و يستغنون فلا يفتقرون أبدا ، و  إن أھل الجنة يحيون فلا يموتون أبدا ، و "

يفرحون فلا يحزنون أبدا ، و يضحكون فلا يبكون أبدا ، و يكرمون فلا يھانون أبدا ، و يفكھون ولا يقطبون أبدا 
ون أبدا ، و يحبرون و يسرون أبدا ، و يأكلون فلا يجوعون أبدا ، و يروون فلا يظمؤون أبدا ، و يكسون فلا يعر

 ٢١٢ص  - ٨) بحار الأنوار / ج ١، و يركبون و يتزاورون أبدا ، و يسلم عليھم الولدان المخلدون أبدا بأيديھم(
 
 

أباريق الفضة و آنية الذھب أبدا ، متكئين على سرر أبدا ، على الأرائك ينظرون أبدا ، يأتيھم التحية و 
 . (١إنه على كل شيء قدير " ( التسليم من الله أبدا ، نسأل الله الجنة برحمته .

 
 . أما الكافرون فليس لھم سوى النار مثوى و حصيرا

 
و الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مثوى لھم ]و السبب في دخولھم النار بدل  ]

يستھدفوا من  الجنة ھو أنھم استنفذوا طيباتھم في حياتھم الدينا ، و غاروا في أوحال الشھوات ، و لـم
وراء النعم الوصول الى الغاية الأسمى ( الدار الآخرة ) ، و ھذا ما بينته الآية العشرين من سورة الأحقاف 



 . " : " و يوم يعرض الذين كفروا على النار أذھبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بھا
 

 يأكلون كما تأكل الأنعام " ؟ " و نتساءل : ما معنى
 

المؤمن يأكل ليعمل ، و يعمل للھدف ، و يبتغي الھدف Ϳ ، " و أن إلى ربك المنتھى " ، بينما  :الجواب 
القضية معكوسة عند الكافر الذي يعمل ليحصل على متعة الأكل ( و سائر الشھوات ) ، فالھدف عنده 

 الذي تتمحور حوله سائر نشاطاته ھو الأكل . أليس ذلك حالة الأنعام ؟
 

 . تلك كانت النار وھي موعدھم ( في الآخرة ) ، أما في الدنيا فقد يصيبھم الله بعذاب من عنده اليم [13]
 
 و كأين من قرية ھي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ]
 
 

 ٢٢٠ص  - ٨بحار الأنوار / ج  (1)
 
 

 [ أھلكناھم فلا ناصر لھم
 

م يخلدون ، و إذا بطشوا بطشوا جبارين ، و كانوا كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون ، و يتخذون مصانع لعلھ
ينحتون من الجبال بيوتا فارھين ، و كانت الأنھار تجري من تحتھم ، و كانوا يستخفون بالمؤمنين ، و 

 . يقولون : إنھم لشرذمة قليلون .. ولكن ألم تر كيف فعل ربك بھم ، ألم يصب عليھم سوط عذاب ؟! بلى
 !فھل وجدوا لھم نصيرا ؟

 
نستوحي الحقيقة التالية : ان المؤمنين يتعاملون مع  ( ١٣بالآية  ١٢ومن ھذا السياق ( علاقة الآية 

باعتبارھا وسائل للوصول إلى الأھداف ، فھم لا يعتمدون عليھا ، ولا يتخذونھا  -كل الأشياء  - الأشياء 
و أحكامه ، و بكلمة واحدة : إنھم أندادا Ϳ ، و لا يحجبھم حبھم لھا أو تعاملھم معھا عن اللھو رسالاته 

يجعلونھا وسيلة يسخرونھا لتحقيق الحكمة من خلقھم ، ولا يجعلون أنفسھم سخرة لھا ، بينما الكفار 
 . ينظرون إلى الأشياء نظرة ذاتية ، فيغترون بھا ، و يعتمدون عليھا ، و لكنھا لن تغني عنھم شيئا

 
فرين لا يفصل بينھما كعنوانين ظاھرين ، بل كقيمتين حين يفصل الكتاب بين المؤمنين و الكا [14]

 . واقعيتين ، ينفصل على أساسھما من يتظاھر بالإيمان عن الفاسق و المنافق
 

ذلك أن القرآن يتحدث غالبا عن الحق ، و ليس عن مظاھره ، و لذلك فالكافر في آياته ليس دائما الذي 
آية في القرآن أو يكفر عمليا بفريضة إلھية ، لأن الحديث ب -مثلا  - يتظاھر به ، بل قد يكون الذي يكفر 

 . القرآني ھو عن واقع الكفر لا ظاھره ، مما يشمل كل من يوجد لديه ھذا الواقع
 
 

و ھذه السورة تتميز بالصراحة في ھذا الفصل ، و لذلك جاء في الحديث المروي عن أبي عبد الله الصادق 
حال أعدائنا فليقرأ سورة محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، فإنه من أراد أن يعرف حالنا و  " : ((ع

) أي أنھا تتحدثبوضوح تام عن منھاج محمد و آله الحق ، و المنھاج الباطل ١يراھا آية فينا و آية فيھم " (
 . المخالف لھم

 
 [أفمن كان على بينة من ربه  ]
 

 . ه محورا لقراراتهفدار مع الحق أينما دار ، و لم يجعل ذاته أو ھوا
 
 [ كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أھواءھم ]
 

 . كلا .. لا يستويان ، إنه لفرق كبير بينھما ، فأولئك محورھم الحق ، و ھؤلاء محورھم الھوى
 



إن المؤمن يفكر ثم يتحدث ، و يخطط ثم يعمل ، بينما الكافر و المنافق يتحدث بلا روية ، و يعمل بلا ھدف 
أولم يقل الامام علي (ع) : " لسان العاقل وراء قلبه  .نه لا يعتمد الحق مقياسا لشؤون حياته سليم ، لأ

 . (٢، و قلب الأحمق وراء لسانه " ؟ (
 
 

إن المؤمن يعلم أنه قد يخطئ صراط الحق ، ومن ھنا فھو لا يتحرك إلا عن بينة ، فلا يخطو خطوة إلا وھو 
، كمن يحمل مصباحا و يقدمه أمامه ثم يبدأ المشي ، و بالعكس يعلم أنه سيضعھا في الموقع السليم 

الكافر و المنافق . إنه يتخبط في ظلمات الباطل ، لأن الدافع الأساسي له الھوى " و كم من عقل أسير ، 
 تحت ھوى

 
 

 24ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)
 

 ٤٧٦ص  - ٤٠نھج البلاغة / حكمة  (2)
 
 

 . (١أمير ! " (
 

يعيش حياة الصدق ، لأنه يعيش في إطار الحق فلا يحتاج إلى التبرير و التلبيس و الدجل ،  و إن المؤمن
بينما يعيش أصحاب الھوى الالتواء و الأعذار و الزيف . إن ضمائرھم ترفض باطلھم لولا أنه يزين لھم ، و 

ه بمادة أخرى ، بينما يلبس بالحق ، و يبرر بصنوف المعاذير . أرأيت الذي يطعم العسل لا يحتاج إلى خلط
كذلك الحق و الباطل . فھل الحاكم  , الذي يجترع العلقم لا يستسيغه إلا إذا وضع فيه قطعة حلوى

المنتخب بنزاھة ، العامل بالعدل ، الحكيم ، الصادق ، الصالح ، بحاجة الى الاعلام كالطاغية الظالم 
 الطائش الفاسد ؟

 
 . كلما أنفقت على الدعاية وھكذا نجد الدول كلما توغلت في الظلم

 
كمــا نجد أكثر الفلسفات البشرية جاءت لتبرير واقع فاسد للناس فرادى أو جماعات ، ففي العھد 

الماضي ابتدعت نظريات كثيرة كالمرجئة و القدرية لتبرير الواقع الفاسد للافراد و حالات الترھل و الكسل 
و غطت أوروبا الميوعة و المجون ، فجاء فرويد بنظريته  ، كما انتشر في العصر الحديث الفساد الجنسي ،

 . الجنسية المعروفة
 

لكي يتعمق الفصل بين فريقي المؤمنين و الكافرين في أعيننا حتى لا نزعم أنھما سواء ، و  [15]
نحو الكفر ، و لكي نرغب في الايمان بما يلقيه على عواتقنا من  - بسبب ھذا الزعم - نستدرج 

و نحذر من الكفر بالرغم مما حفت به من شھوات ، لكل ذلك يذكرنا السياق بمصير الفريقين مسؤوليات ، 
 : ، و يبين صفات الجنة و النار

 
 [ مثل الجنة ]
 
 

 ٥٠٦ص  - 211نھج البلاغة / حكمة  (1)
 
 

 . ھذه ھي صفة الجنة
 
 [ التي وعد المتقون ]
 

 . حفظون أنفسھم من النار ، و ما يوجبھا من سيئاتالذين يتبعون الحق ، و يتجنبون ما يسخط ربھم ، و ي
 
 [ فيھا أنھار ]



 
 . متنوعة أولا

 
 [ من مآء غير آسن ]
 

غير متغير لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا ، ذلك أن الجنة طاھرة من النجاسات و الجراثيم و الأدران . 
و ايضا لتطھير أجسادھم و أرواحھم من  وقال بعضھم : إن ھذا النھر وضع لرفع عطشھم . و أقول : بلى .

شوائب الحياة الدنيا فاذا شربوا منھا نظفت ابدانھم من كلجرثومة أو مرض كما طھرت قلوبھم من كل غل 
.. و نستوحي ذلك من عدم قابلية الماء للأسن و التغيير . و إذا عرفنا ان الماء بذاته مطھر ، فان مقاومته 

ل نجاسة ، لأنه لولم يكن كذلك إذا كان يتأثر بھا ، و يدل على ذلك أيضا للتأثر تعني أنه ماء مطھر لك
 . الحديث الذي مضىآنفا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

 
 [ و أنھار من لبن لم يتغير طعمه ]
 

فلا يعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في الدنيا ، و نحن نعرف أن اللبن شراب يقوم بدور 
الطعام ، أو طعام متكامل في صورة شراب سائغ إلا انه قد يتغير بسبب سرعة اجتذابه للجراثيم . بيد أن 

 . لبن الآخرة يقاوم الجراثيم ، فھو إذا غذاء سائغ ھدفه بعث القوةفي أبدانھم
 
 
 [ و أنھار من خمر لذة للشاربين ]
 

خمر الدنيا التي لا تخلو من المرارة و السكر و  يتلذذون بشربھا ، و لا يتأذون بھا ولا بعاقبتھا ، بخلاف
 . الصداع ، فاذا شربوھا ازدادوا نشاطا و حيوية

 
 [ و أنھار من عسل مصفى ]
 

خالص من الشمع و الرغوة و القذى ومن كل ما يقلل من قيمته ، ومن جميع العيوب التي تكون لعسل 
 الطعام الى الحلاء ؟ الدنيا ، فھو حلوى يتذوقونھا . أوليس تشتھي النفس بعد

 
ھكذا تجري في الجنة ھذه الأنھار تبعث البھجة و الطمأنينة في نفوس أھل الجنة حيث لا يبقى في 

نفوسھم خوف من الجوع مستقبلا ، أو حرص على الطعام في الحاضر . أرأيت من يعيش على شاطئ 
كلا . ھكذا أھل الجنة يبعث الفرات الفائض ھل يخشى العطش أو يحرص على تخزين الماء لمستقبله ؟ 

 . الله في نفوسھم الغنى بما تراه أعينھم من وفور النعمة
 
 [و لھم فيھا من كل الثمرات  ]
 

لا يتناولونھا بعد جھد و عناء كما في الدنيا ، لانھا متھدلة عليھم . يقول الرسول الأكرم (ص) بعد تلاوته 
قطوفھا تذليلا " : " من قربھا منھم يتناول المؤمن من  للآية الكريمة : " و دانية عليھم ظلالھا و ذللت

النوع الذي يشتھيه من الثمار بفيه ،و ھو متكئ ، و إن الأنواع من الفاكھة ليقلن لولي الله : يا ولي الله ! 
) و حيث كان يتحدث عن شجرة طوبى قال (ص) : " أسفلھا ثمار أھل ١كلني قبل أن تأكل ھذا قبلي " (

 ٢١٦ص  -  ٥) نور الثقلين / ج ١مھم متذلل في بيوتھم ، يكون في القضيب منھا مأة(الجنة ، و طعا
 
 

لون من الفاكھة ، مما رأيتم في دار الدنيا و مما لم تروه ، وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلھا ، و كلما 
 . (١يجتني منھا شيء نبتت مكانھا أخرى ، لا مقطوعة ولا ممنوعة " (

 
لحم الطير مما يشتھيه الانسان فانه لم يذكر في ھذا السياق ، و لعل منشأ ذلك  و بالرغم من وجود

شمول كلمة الثمرات لمثله إذ ان الثمرة ھي التي تفرزھا الارض أو النبات ثم ينتفع بھا الانسان بلا 
 . و لحوم الطير من ھذا النوع و الله العالم ..صعوبة 

 



 [ و مغفرة من ربھم ]
 

م و بين معرفة الله و الانس بحضرته حجاب من ذنوب ، و ھذا أعظم نعمة إذ ان لذة حيث لا يبقى بينھ
الروح أعمق من لذة الجسد ، و إن من عرف الله و ناجاه و ازداد معرفة به بلغت به الراحة ، و الطمأنينة و 

 . الانس ، و الحب ، و انشراح القلب ، و لذة الروح أبعد مداه
 
 

عليھما السلام ) : " إذا صار أھل الجنة في الجنة ، و دخل ولي الله الى  ) روي عن علي بن الحسين
جنانه و مساكنه ، و اتكأ كل مؤمن منھم على أريكته ، حفته خدامه ، و تھدلت عليه الثمار ، و تفجرت 
 حوله العيون ، و جرت من تحته الأنھار ، و بسطت له الزرابي ،و صففت له النمارق ، و أتته الخدام بما

شاءت شھوته من قبل أن يسألھم ذلك ، قال : و يخرج عليھم الحور العين من الجنان فيمكنون بذلك ما 
 . شاء الله

 
ثم إن الجبار يشرف عليھم فيقول لھم : أوليائي و أھل طاعتي و سكان جنتي في جواري ألا ھل أنبئكم 

نحن فيما اشتھت أنفسنا ، و لذت  ربنا و أي شيء خير مما نحن فيه ؟ : بخير مما أنتم فيه ؟ فيقولون
 : أعيننا من النعم في جوار الكريم . قال

 
 

 المصدر (1)
 
 

فيعود عليھم بالقول فيقولون : ربنا نعم فاتنا بخير مما نحن فيه فيقول لھم تبارك و تعالى : رضاي عنكم و 
و محبتك لنا خير لنا و أطيب  نعم يا ربنا رضاك عنا :محبتي لكم خير و أعظم مما أنتم فيه . قال : فيقولون 

لأنفسنا . ثم قرأ علي بن الحسين ( عليھما السلام ) ھذھالآية : " وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات 
تجري من تحتھا الأنھار خالدين فيھا و مساكن طيبة في جنات عدن و رضوان من الله اكبر ذلك ھو الفوز 

حمل في جوانحه طموحا لا حدود له ، فكلما حصل على نعمة )إن الله خلق الانسان وھو ي١العظيم " . (
ھفت نفسه نحو نعمة أخرى ، و الرب يذكر النعيم الاخروي الذي وعده المتقين ، و يعلم ان الانسان لا 
يكتفي به ، لھذا يعقب : " و مغفرة من ربھم " أوليس الله و رضاه غاية آمال العارفين ، و منتھى طموح 

 الراغبين ؟
 
ساءل : أيھما أفضل أن ننتقل من الدنيا الى الآخرة فنحصل على ذلك النعيم العظيم المعنوي و و نت

 !المادي ، أو أن نلقى في النار على وجوھنا أذلاء خاسئين ، مھانين مخزيين ؟
 
 [ كمن ھو خالد في النار ]
 

 : ھل النارع) حديث طويل ، قاله للأحنف بن قيس ، يصف فيه أ)روي عن أمير المؤمنين علي 
 
فكم يومئذ في النار من صلب محطوم ، و وجه مھشوم ، و مشوه مضروب على الخرطوم ، قد أكلت  "

 . الجامعة كفه ، و التحم الطوق بعنقه
 

 ١٤٠ص  - ٨) بحار الأنوار / ج ١فلو رأيتھم يا أحنف ينحدرون في أوديتھا ، و يصعدون جبالھا ، وقد ألبسوا(
 
 

و أقرنوا مع فجارھا و شياطينھا ، فاذا استغاثوا بأسوء أخذ من حريق شدت  المقطعات من القطران ،
عليھم عقاربھا و حياتھا ، و لو رأيت مناديا ينادي وھو يقول : يا أھل الجنة و نعيمھا و يا أھل حليھا و 

مئذ من حللھا ، خلدوا فلا موت ، فعندھا ينقطع رجاؤھم و تنغلق الأبواب ، وتنقطع بھم الأسباب ، فكم يو
شيخ ينادي ، وا شيبتاه ! وكم من شاب ينادي وا شباباه ! وكم من امرأة تنادي وا فضيحتاه ! ھتكت 

عنھم الستور . فكم يومئذ من مغموس ، بين أطباقھا محبوس ، يا لك غمسة البستك بعد لباس الكتان ، 
يدع لك شعرا ناعما كنت مطعمه إلا  و الماء المبرد على الجدران ، و أكلالطعام ألوانا بعد الوان . لباسا لم

 [ )[ و سقوا ماءا حميما١بيضه ، ولا عينا كنت تبصر بھا إلى حبيب إلا فقأھا " (



 
 . إنھم لا يستسيغونــه بل يضطرھم عطشھم الشديد الى شرب الماء الذي يغلي حرارة

 
 [ فقطع أمعاءھم ]
 

 : السلام ) يصف فيه بعضا من عذاب الكافرينوھنا ننقل حديثا رھيبا مأثورا عن الإمام الباقر ( عليه 
 
ثم يضرب رأسه ضربة فيھوي سبعين ألف عام حتى ينتھي الى عين يقال لھا آنية ، يقول الله تعالى : "  "

تسقى من عين آنية " وھو عين ينتھي حرھا و طبخھا ، و أوقد عليھا من خلق الله جھنم ، كل أودية النار 
من حرھا ، و يقول الملائكة : يا معشر الأشقياء ادنوا فاشربوا منھا ، فإذا أعرضوا تنام و تلك العين لا تنام 

) بحار الأنوار / ج ١عنھا ضربتھم الملائكة بالمقامع ، و قيل لھم : " ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت(
 ١٧٢ص  -  ٦٨
 
 

ه شربة من عين آنية ، فإذا أيديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد " . قال : ثم يؤتون بكأس من حديد في
أدني منھم تقلصت شفاھھم ، و انتشر لحوم وجوھھم ، فإذا شربوا منھا و صار في أجوافھم يصھر به ما 

)و المتقون لھم من كل الثمرات ، اما ھؤلاء المجرمون فليس لھم سوى الزقوم ١في بطونھم و الجلود " (
 : (مطعما .. يقول الإمام الباقر (ع

 
لى رأسه ضربة فيھوي سبعين ألف عام حتى ينتھي الى شجرة الزقوم ، شجرة تخرج في ثم يضرب ع "

أصل الجحيم ، طلعھا كأنه رؤوس الشياطين ، عليھا سبعون ألف غصن من نار ، في كل غصن سبعون 
ألف ثمرة من نار ، كل ثمرة كأنھا رأس الشيطان قبحا و نتنا ، تنشب علـــى صخـرة مملسة سوخاء كأنھا 

ة ذلقة ، ما بين أصل الصخرة ( الشجرة خ ل ) سبعون الف عام ، أغصانھا يشرب من نار و ثمارھا نار ، مرآ
و فرعھا نار ، فيقال له : يا شقي إصعد ، فكلما صعد زلق ، و كلما زلق صعد ، فلا يزال كذلك سبعين الف 

لجيف ، و أشد من الحديد ، فاذا عام في العذاب ، و إذا أكل منھا ثمرةيجدھا أمر من الصبر ، و أنتن من ا
واقعت بطنه غلت في بطنه كغلي الحميم ، فيذكرون ما كانوا يأكلون في دار الدنيا من طيب الطعام " . 

)ھل نختار ھذا المصير السيء على عاقبة المتقين ؟ وھكذا يبين القرآن مدى الفرق بين المؤمن و ٢(
انه يستوي ھذا و ذاك ، أو تستوي حالة الايمان و حالة الكفر الكافر ، لكي لا ننظر الى ظاھر الأمر و نزعم 

 . ، فننجر الى الكفر باھمالنا و غفلتنا ، نعوذ باͿ منه ومن مصير الكافرين
 
 

 ٣٢١ص  - ٨بحار الأنوار / ج  (1)
 

 المصدر (2)
 
 

أنوار الھدى . ولا تعي القلوب المحاطة بالھوى بصائر القرآن ، أما من اتقى حجب الشھوات تلقى  [16]
 . " أولم يقل : " إنما تنذر من اتبع الذكــر و خشي الرحمن بالغيــب

 
وھذه البداية ، و علينا أبدا العودة الى المبادئ لحل الغاز الحياة . فاذا كنت تبحث عن الجنة اصلح اولا 

 . منھج التفكير في نفسك ، فلا تتبع الھوى و استمع الى الحق و تفكر في آيات الله
 
 [ و منھم من يستمع إليك ]
 

 . لا لكي يفقه ، و إنما ليجادل في آيات الله بغير ھدى
 
حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ]عن ماذا تحدث ؟ و الى أي شيء أشار  ]

ن بيت الرسالة ، ؟ وماھي الأفكار التي ذكرھا ؟ وماھي الأوامر التي كلفنا بھا ؟ يقول ذلك فور خروجه م
لماذا ؟ لانه لم يقتنع بما قيل له فحاول أن يجد له تفسيرا و تأويلا . إنه لفرط عقده النفسية لا يرى الأمور 

إلا بصورة معكوسة ، ولا يعتقد صدق متحدثيه ، بل يبحث في أحاديثھم عن زوايا مبھمة يجعلھا مادة 



 . من العلم و لا يعرف انه دليل جھله و إنغلاق قلبه تساؤله ، و مناقشاته ، و جدلياته ، و يزعم ان ذلك
 
 [ أولئك الذين طبع الله على قلوبھم ]
 

 . مضوا قدما في طريق الھوى . فاصبحت لا تعي ولا تعقل
 
 [ و اتبعوا أھواءھم ]
 
 

إذ إنه آنئذ سيھتم  . لأن الانسان لا يمكن أن يخضع لشھواته ، و يركب مطية أھوائه ، و ھو واع بصير
ع) الذي قال وھو يحكم إمبراطورية عريضة : " )بتزكية نفسه و ترويضھا ، كما الامام أمير المؤمنين علي 

وإنما ھي نفسي أروضھا بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر ، و تثبت على جوانب المزلق ، و لو شئت 
لقمح ، و نسائج ھذا القز ، و لكـن ھيھات أن لاھتديت الطريق ، الى مصفى ھذا العسل و لباب ھذا ا
 .. يغلبنــي ھواي ، و يقودني جشعي الى تخير الأطعمة

 
إليك عني يا دنيا ، فحبلك على غاربك ، قد انسللت من مخالبك ، و أفلت من حبائلك ، و اجتنبت الذھاب 

وديني ، و أيم الله يمينا في مداحضك .. اعزبي عني ! فوالله لا أذل لك فتستذليني ، ولا أسلس لك فتق
لأروضن نفسي رياضة تھش معھا الى القرص إذا قدرت عليه مطعوما ، و  - أستثني فيھا بمشيئة الله

ومن أراد ان  [17](1) . " تقنع بالملح مأدوما ، و لأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينھا ، مستفرغة دموعھا
ى المنھج السليم ، فعليه أن يسعى بنفسه نحو يعي الحقائق ، و يزداد بصيرة و ھدى ، و يستقيم عل

 . الھداية ، لأن على الانسان الخطوة الأولى و على الله التوفيق
 
 [ و الذين اھتدوا ]
 

بحثوا عن الحق بأنفسھم ، وسعت قلوبھم نحو البصيرة ، أولئك الذين يأخذ ربھم بأيديھم في طريق 
 . ل بفعل عواصف الشھوة و رياح الفتنالھداية ، فيزيدھم ھدى كما يثبت أقدامھم أن تز

 
 

 ٤١٧ص  - 45نھج البلاغة / رسالة  (1)
 
 
 [زادھم ھدى و آتاھم تقواھم  ]
 

تماما بعكس أولئك المنافقين الذين سبق الحديث عنھم ، فبينما طبع الله على قلوب اولئك ، زاد ھدى 
معارفھم و وعيھم ، و تنبيھھم في أوقات  ھؤلاء . و بينما يتبع أولئك اھواءھم ، أتى ھؤلاء التقوى بتنمية

الغفلة ، و تنمية إرادتھم و عزمھم ، و إغنائھم بنعمة الحلالعما حرم عليھم . و بكلمة : توفيقھم لتجنب ما 
 . يسخط ربھم

 
لا نخطو نحو ربنا الخطوة الأولى ليزيدنا ھدى و يؤتينا التقوى ؟ إنه الانتظار الساذج ، و  -إذا  -لماذا  [18]

لتسويف الخادع ، كأننا نتوقع أن تكون الخطوة الأولى من غيرنا ، و ننتظر و الى متى ننتظر ؟ ھل الى ا
 قيام الساعة ، حيث لا تنفع التوبة . فقد توافرت علائمھا أفلا نبادر بالتوبة قبل فوات أوانھا ؟

 
 [ فھل ينظرون إلا الساعة أن تأتيھم بغتة ]
 

مة ، أو عندما ينزل الله عذاب الاستيصال ، أو عندما يفاجئ الانسان أجله قد تتمثل الساعة في يوم القيا
الذي لا مفر منه . المھم انھا تباغت البشر ، بيد أنھا ليست مفاجئة تماما إذ ان علاماتھا قد ظھرت مما 

 . تكفينا دلالة عليھا
 
 [ فقد جاء أشراطھا ]
 



 أشراط الساعة ، أي علائمھا فما ھي علائمھا ؟
 
اختلف المفسرون في تأويلھا قال بعضھم : إنھا بعثة الرسول أولم يقل صلى الله عليه و آله : بقيت  لقد

أنا و الساعة كھاتين و ضم السبابة و الوسطى . أولم يخطب في أصحابه قبل الغروب و قال : و الذي 
م ھذا فيما بقي نفس محمد بيده ، مثل ما مضى من الدنيا فيمابقي منھا ، إلا مثل ما مضى من يومك

) مما يدل على إننا نعيش في نھايات الدنيا .. ومن علامات ذلك بعثة ١منه ، وما بقي منه إلا اليسير " (
 . خاتم الرسل الذي لا نبي بعده الى يوم القيامة

 
و قال بعضھم : إن أشراط الساعة ھي ما ذكر في النصوص من انتشار الفساد ولا ريب أن ذلك ايضا من 

 . قيام الساعة التي تقوم على شر خلق اللهعلامات 
 

تعم كل الشواھد التي تھدينا الى قيامھا ، و تختلف الشواھد  -حسبما يبدو  - بيد أن أشراط الساعة 
حسب الأشخاص و الأمم و العصور . فلا ريب أن ما جرى على الأمم الماضية من عذاب التدمير من 

وحتى موت الأعزاء و رحيلھم الأبديعن الدنيا يمكن أن يكون أشراط الساعة التي تھدينا الى وقوعھا ، 
 . منذرا لنا حتى نبادر بالتوبة

 
بلى . ھناك علامات الساعة ذكرت في النصوص توحي بضرورة انتظار قيام الساعة عندما ينتشر الفساد 

الله صلى  و ينحسر الصلاح كما جاء في الحديث المأثور عن عبد الله بن عباس قال : حججنا مع رسول
ألا أخبركم باشراط  :الله عليه و آله حجة الوداع ، فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجھه فقال 

الساعة ؟ و كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمه الله فقال : بلى يا رسول الله . فقال : من اشراط 
اء ، و تعظيم أصحاب المال ، و بيع الدين القيامة إضاعة الصلوات و اتباع الشھوات ، و الميل مع الأھو

بالدنيا ، فعندھا يذاب قلب المؤمنفي جوفه كما يذاب الملح في الماء مما ترى من المنكر ، فلا يستطيع 
أن يغيره . قال سلمان : و إن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان إن عندھا 

 ء فسقة ، و عرفاء ظلمة ، و أمناء خونة . قال سلمان : وان ھذا لكائنيا رسوليليھم أمراء جورة ، و وزرا
 
 

 . نقلا عن روح المعاني ٤٥١ص  - ٢١تفسير نمونه / ج  (1)
 
 

الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، ان عندھا يكون المنكر معروفا و المعروف منكرا ، و يؤتمن 
الكاذب و يكذب الصادق ، قال سلمان : و إن ھذا لكائن يا رسول الله ؟  الخائن و يخون الأمين ، و يصدق

قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، فعندھا ستكون إمارة النساء و مشاورة الإماء و قعود الصبيان 
قه ، على المنابر ، و يكون الكذب ظرفا ، و الزكاة مغرما و الفيئ مغنما ، و يجفو الرجل والديه ، و يبر صدي

و إن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا  :و يطلع الكوكب المذنب . قال سلمان 
سلمان ، و عندھا تشارك المرأة زوجھا في التجارة ، و يكون المطر قيظا ، و يغيظ الكرام غيظا ، و يحتقر 

قال ھذا لم اربح شيئا ، فلا أرى إلا ذاما الرجل المعسر ، فعندھا تقارب الأسواق إذ قال ھذا لم أبع شيئا و
Ϳ . قال سلمان : و إن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيدھيا سلمان ، فعندھا يليھم 

أقوام إن تكلموا قتلوھم ، و إن سكتوا استباحوھم ليستأثرون بفيئھم وليطأن حرمتھم ، و ليسفكن 
رعبا فلا تراھم إلا وجلين خائفين مرھوبين . قال سلمــان : و إن ھذا دماءھم ، و لتملئن قلوبھم غلا و 

لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسيبيده يا سلمان ، إن عندھا يؤتى بشيء من المشرق و 
شيء من المغرب يلون أمتي فالويل لضعفاء أمتي منھم و الويل لھم من الله لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون 

) عن مسيء ، جثتھم جثة الآدميين و قلوبھم قلوب الشياطين . قال سلمان : وإن ١ يخافون (كبيرا ولا
ھذا لكائن يا رسولاͿ ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، و عندھا يكتفي الرجال بالرجال ، و 

الرجال بالنساء و النساء بالنساء ، و يغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أھلھا ، و تشبه 
النساء بالرجال ، و تركبن الفروج السروج ، فعليھن من أمتي لعنة الله . قال سلمان: وإن ھذا لكائن يا 
رسول الله ؟ فقال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان إن عندھا تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و 

 " ولا يتجاوزون " :وفي نسخة البحار  )١الكنائس ، و تحلى المصاحف ، و تطول المنارات ، و تكثر(
 
 

قال سلمان : و إن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و  . الصفوفات بقلوب متباغضة ، و السن مختلفة



الذي نفسي بيده يا سلمان ، و عندھا تحلى ذكور أمتي بالذھب و يلبس الحرير و الديباج ، و يتخذون 
اي و الذي نفسي بيده يا سلمان  :إن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال جلود النمور صفاقا . قال سلمان : و

، و عندھا يظھر الزنا و يتعاملون بالعينة و الرشى و يوضع الدين و ترفع الدنيا . قال سلمان : و إن ھذا 
.  لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، و عندھا يكثر الطلاق . فلا يقام Ϳ حد

 . ولن يضروا الله شيئا
قال سلمان : وإن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، و عندھا تظھر 

و المعازف و يليھم أشرار أمتي . قال سلمان : وإن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ قال : اي و  (1)القينات 
أمتي للنزھة ، و تحجأوساطھا للتجارة ، و تحج الذي نفسي بيده يا سلمان ، و عندھا تحج أغنياء 

فقراؤھم للرياء و السمعة ، فعندما يكون أقواما يتعلمون القرآن لغير الله ، و يتخذونه مزامير ، و يكون أقواما 
يتفقھون لغير الله ، و تكثر أولاد الزنا ، و يتغنون بالقرآن و يتھافتون بالدنيا . قال سلمان : وإن ھذا لكائن يا 

رسول الله ؟ قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان : ذاك إذا انتھكت المحارم و اكتسبت المآثم و 
تسلط الاشرار على الأخيار و يفشو الكذب و تظھر اللجاجة و تغشو الفاقة و يتباھون في اللباس ، و 

بالمعروفو النھي عن ) و المعازف ، و ينكرون الأمر ٢يمطرون فـي غير أوان المطر و يستحسنون الكوبة (
المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الامة ، و يظھر قراؤھم و عبادھم فيما بينھم التلاوم 
فأولئك يدعون في ملكوت السماوات و الأرجاس الانجاس . قال سلمان : وإن ھذا لكائن يا رسول الله ؟ 

لغني على الفقير حتى أن السائل يسأل فيما قال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، فعندھا لا يحضا
) القينات : ١بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع في كفه شيئا . قال سلمان : وإن ھذا لكائن يا رسول(

 . المغنيات
 

 . الكوبة : كالشطرنج و الطبل الصغير (2)
 
 

ل سلمان : وما الروبيضة يا الله ؟ فقال : اي و الذي نفسي بيده يا سلمان ، فعندھا يتكلم الروبيضة ، فقا
رسول الله فداك أمي و أبي ؟ قال صلى الله عليه و آله : يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم ، فلم 

يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا انھا خارت في ناحيتھم ، فيمكثون ما شاء الله ، 
فقال :  -ثم أومأ بيده الى الاساطين  - أفلاذ كبدھا ذھبا و فضة ثم ينكثون في مكثھم فتلقى لھم الارض

)و لعل ھذا النص و ١مثل ھذا ، فيومئذ لا ينفع ذھب و لا فضة ، فھذا معنى قوله " فقد جاء أشراطھا " . (
النصوص المشابھة تحثنا على مقاومة الفساد و مناھضة الانحراف حتى لا تبغتنا الساعة بدمارھا سواءا 

 . الساعة النھائية للعالم ( يوم القيامة ) أم ساعة أمتنا أم ساعة الأفرادكانت 
 
 [ فأنى لھم إذا جاءتھم ذكراھم ]
 

ھل ينتفع التلميذ فـي المدرسة حين يجيب على الأسئلة خارج قاعة الامتحانات ؟ كلا .. و ھكذا لا تنفع 
 . " الذين ظلموا معذرتھم ولا ھم يستعتبونالتوبة بعد قيام الساعة ، كما قال تعالى : " يومئذ لا ينفع 

 
إذا كان الانتظار و التسويف ، و تجاھل الحقائق و اتباع الھوى ، و الإنغلاق دون ھدى الله ، انھا  [19]

 ! جميعا ينھار بأھله في نار جھنم
 

 فكيف النجاة ؟
 

ص  - ٥) نــور الثقليـن / ج ١العبد(العلم و التوحيد و الاستغفار .. ركيزة النجاة ، لأن العلم بالتوحيد يجعل 
وھي أصح . نقلھا صاحب نور الثقلين بأغلاط كثيرة ، و  303ص  - ٢. نقلا عن تفسير القمي / ج  ٢٤

 . صححت على أساس المصدر الأساسي
 
 

يتحسس بضآلته أمام جبار السماوات و الأرض فيستغفر لذنبه ، و لشفقته على أحبائه من المؤمنين 
 . يضايستغفر لھم أ

 
فاعلم إنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات ]و ربنا يقول : " فاعلم " لأن العقبة التي  ]

تعترض الانسان أمام التوحيد ھي الجھل ، أولم يقل عز وجل : " و حملھا الانسان إنه كان ظلوما جھولا " 



مل الذي يصرف الناس عن الايمان و الھدى . قالعز من ) و لھذا كرر القرآن الحكيم كثيرا ذكر ھذا العا١(
) ، " و لكن أكثرھم ٣) ، " قل أفغير الله تأمروني أعبد أيھا الجاھلون " (٢قائل : " قال إنكم قوم تجھلون " (

) ، " بل أنتم قوم ٦) ، " و أعرض عن الجاھلين " (٥) ، " و لكني أراكم قوما تجھلون " (٤يجھلون " (
 . (٧تجھلون " (

 
و كلما ازداد البشر علما ازداد تواضعا ، لأنه يعرف حجمه بازاء سائر ما يعلم من مخلوقات ، بينما الجھل 

سبب التكبر ، و لذلك يقول ربنا سبحانه وھو يعالج صفة التكبر في النفس : " ولا تمش في الأرض مرحا 
 . (٨إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا " (

 
 

 ٧٢) الاحزاب / ١ازداد البشر علما ازداد خشوعا لربه أليست الكائنات مرآة أسماء الله ،(و كلما 
 

 ١٣٨الاعراف /  (2)
 

 ٦٤الزمر /  (3)
 

 ١١١الانعام /  (4)
 

 ٢٣الاحقاف /  (5)
 

 ١٩٩الاعراف /  (6)
 

 ٥٥النمل /  (7)
 

 ٣٧الاسراء /  (8)
 
 

 و تجليات خلقه و قدرته و حكمته ؟
 

مات ھذه الآية ببعضھا ، فالعلم يھدينا الى التوحيد ، و التوحيد يھدينا الى الاستغفار ، لأن وھكذا تتصل كل
الاستغفار ھي حالة النفس عند معرفة الرب ، و وعي قدرته و ھيمنته و عظمته ، إنه الإحساس بالتقصير 

أفضل لبلوغ درجة  في مقام الألوھية ، إنه الإحساس بالذنب المقرون بالتطلعنحو الاصلاح ، و أي سلم
القبول عند رب العزة من معراج التوبة ، أم اي تحية أكرم عند لقاء العبد بربه من التسليم ، و أي حالة 
تسليم أفضل من الاستغفار . ثم إن الكبر ھو الحجاب الأكبر الذي يمنع إشراقة نور الحق على جنبات 

 . الفؤاد ، و أي علاج أنجح من الاستغفار لاقتلاع جذوره
 

ليس من اليسير القضاء على كبر النفس ، لأن منشأ الكبر ھو الجھل ، و الجھل ھو من ذات النفس ، و 
مرتكز في صميم خلقته ، و إنما بدوام الاستغفار من الذنب نستطيع القضاء على الجھل و مظھره 

 . المتمثل في الكبر
 

ما يزداد عزما لتنفيذ واجبات الدين و اجتناب و الذي يستغفر لذنبه يزداد تقوى و ورعا من العودة اليه ، ك
 . محرماته

 
و يتساءل البعض : كيف أمر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالاستغفار ؟ أوليس ھو المعصوم من 

 : و لكن .كل ذنب ؟ بلى 
 

 . أولا : ليكون قدوة لأمته في الاستغفار
 

ر ، لأنه المعراج الى المزيد من الكمال ، و لأنه لأن الحضور في مقام الرب يستدعي الاستغفا :ثانيا 
بالتالي الحبل الممتد بين الرب و العبد . و حتى لو كان الفرد غير مذنب بالذنوب المعروفة ، و لعل التعبير 



 . بالذنب دون الذنوب يشير إلى إن المراد منه ھو مجمل القصور و التقصير الذي لا يخلو منه العبد
 
 

آن نزل على لغة إياك أعني و اسمعي يا جارة ، فالرسول ھو المخاطب و الأمة مقصودة ثالثا : إن القر
 . بذلك

 
 عن معنى الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات في ھذا السياق ؟ -مرة أخرى  -و نتساءل 

 
 : و الجواب

 
  للمذنبينأولا : إنه فيما يتصل بالرسول يعني الشفاعة ، لأن حقيقة الشفاعة ھي طلب المغفرة من الله

. 
 

إن الاستغفار يعبر عن العلاقة الحميدة مع سائر المؤمنين ، فھي ليست عدائية بدليل طلب  :ثانيا 
الرحمة لھم ، و ليست تابعية بحيث يسترسل المؤمن مع إخوته باعتقاد انھم كلھم معصومون من الخطأ 

في حبه لإخوانه و إكرامه لھم الى درجة  ، لأنھم بالتالي بشر ، و البشر يخطأ و يصيب ، و إذا بالغ المؤمن
 . الاعتقاد بقداستھم ، فإنه سوف يعطل عقله في تقييمھم و إصلاحھم

 
 . بلى إن لھم ذنوبا ولكنھا لا تدعونا الى قطيعتھم بل إلى إصلاحھم ولو بالإستغفار

 
 [ و الله يعلم متقلبكم و مثواكم ]
 

نھاره و ليله ، كما يعلم تقلباته الروحية من الكفر و إنه سبحانه يعلم حركات الانسان و سكناته في 
 .. النفاق و الكبر إلى الاسلام و الايمان و التقوى

 
  . فلابــد من الحذر الشديد لكي لا نفكر في الخداع ، فان الانسان إذا لا يخدع إلا نفسـه

 افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقٌفالھا
 ھدى من الآيات
ون عن المنافقين ومن في قلوبھم مرض ؟ و كيف يخرج الله أضغان القلوب ؟ و كيف يبلو كيف يتميز المؤمن

 المجاھدين و الصابرين ؟
 

 . يضرب لنا القرآن الأمثال لنعرف ھذه المقاييس الحق في ذلك
 

المؤمنون يتطلعون الى آيات الجھاد ، و يستجيبون لھا ، أما الذين في قلوبھم مرض فتراھم في  :أولا 
 . ة المحتضر إذا سمعوا آيات القتالحال
 

المؤمنون يطيعون الله و يقولون قولا معروفا و يصدقون الله في المواقف الصعبة . بينما المنافقون  :ثانيا 
 . يولون الأدبار و يفسدون في الأرض و يقطعون أرحامھم تماما في الجھة المعاكسة للمؤمنين

 
دوا فيه شفاء دائھم ، بينما على قلوب أولئكاقفالھا ، و يرتدون على ثالثا : يتدبر المؤمنون في القرآن ليج

 . أدبارھم و الشيطان يقول لھم و يملي لھم ، بينما القرآن يشفي قلوب ھؤلاء و يھديھم
 

رابعا : ترى المنافقين يبحثون عن أمثالھم و يتآمرون معھم لضرب القيادة الرشيدة . و الله لھم بالمرصاد 
ملائكة العذاب يضربون وجوھھم و أدبارھم ، و يحبط الله أعمالھم لأنھم اتبعوا الشيطان ، و حين يتوفاھم 

 . رفضوا ولاية الرحمن
 

وھكذا يخرج الله أضغان أولئك المنافقين ( بآيات القتال ) و يفضحھم ، وكما يبلي حقيقة المجاھدين و 
  . الصابرين و يرفع مقامھم



 بينات من الآيات
مؤمنون الحقائق بأذن واعية ، و بصائر نافذة من دون حجاب ، و بقلوب طاھرة من الجھالة يستقبل ال [20]

و العناد و التكبر ، بلى . إن مثل حقائق الرسالة و مثلھم كما الأرض الموات تستقبل زخات الغيث 
اءلون أفلا المباركة ، فاذا نزلت عليھم سورة وعوھا و استعدوا لتنفيذ أحكامھا، وإذا لم تزل تراھم يتس

 !حبينا بھا ، أفلا قرت أعيننا بالنظر الى آيات جديدة ؟
 
 [ و يقول الذين ءامنوا لولا نزلت سورة ]
 

لما يغمر قلوبھم من اللھفة إليھا ، و لما تنطوي جوانحھم من العزم الشديد للعمل بكل ما فيھا من أوامر 
يتخوفون أن تنزل عليھم أوامر جديدة ،  . أما الذين في قلوبھم مرض ، فانھم على العكس تماما ، إذ

 . تأمرھم بالقتال مع العدو ، لأنھم لا يملكون الإستعداد الكافيلتطبيق الأحكام
 
 [ فإذا أنزلت سورة محكمة ]
 

 . لا يمكن الجدال لأنھا واضحة لا تحتمل التأويل
 
 
 [ و ذكر فيھا القتال ]
 

 . آنئذ تبلى حقائق الرجال
 
 [بھم مرض رأيت الذين في قلو ]
 

 . من نفاق ، أو شك ، أو جبن
 
 [ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ]
 

وھكذا يمتاز المؤمنون عن ھؤلاء الذين في قلوبھم مرض ، لأن المؤمنين يثبتون في مختلف الظروف ، 
التركيز بينما ھؤلاء في حالة من الرعب تشبه حالة المحتضر الذي يشخص ببصره فزعا ، وھو فاقد لقدرة 

 ) : و ربما قال ربنا : " الذين في قلوبھم مرض " ولم يقل
الذين نافقوا ) لأن الخط المنحرف لا يقتصر على المنافقين ، بل يضم الكثير ممن يزعمون أنھم مؤمنون 

ولكن وجود المرض فيھم يجرھم الى خط النفاق ، و يتوضح لنا من بعض الآيات ان الذين في قلوبھم 
أخرى غير المنافقين ، يقول عز وجل : " لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبھم  مرض ھم طائفة

 . " مرض و المرجفون في المدينة لنغرينك بھم
 

 : يھدد القرآن ھؤلاء ، و يوعدھم العاقبة السوءى قائلا
 
 [ فأولى لھم ]
 

نى : يليه مكروه ، أو لھم تستخدم ھذه الكلمة في اللعن ، و اختلفوا في معناھا الدقيق ، ھل ھو بمع
الويل أو الموت أولى لھم ، و يبدو أن ھذه الكلمة تأتي بعد بيان سيئة من سيئاتھم فعلا أو قولا فيكون 
معناھا إنھم يستحقون تلك السيئة وھم أحق بھا ، و أولى من غيرھم ، وفي المقام يكون المعنى أن 

سورة القتال يستحقونھا لما كان في قلوبھم من مرض ، ھذه العاقبة السيئة التي انتھوا اليھا منرفضھم ل
ذلك لأن النفاق و الخوف الذي يحول الانسان عن قتال الأعداء ، جرم كبير و ضلالة بعيدة ، لأنه يجر 

صاحبه الى الاستسلام للطاغوت و فقدان استقلاله أمام الغزاة ، و التنازل عن قيمه و شخصيته خشية 
ارتد عن الدين أو أتبع الظالمين انساق الى مصيره الأسود بسبب تلك بطش الجبارين ، و كل من 

 . الامراض الخطيرة التي تمكنت من قلبه
 

بينما لو أطاعوا أوامر الرسالة ، و استقبلوھا برضى ، و طھروا قلوبھم من الأمراض الفتاكة ، و صدقوا  [21]
 . تقلالفي الظروف الصعبة ، لكانوا يعيشون العزة و الكرامة و الاس



 
طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لھم ]عزم الأمر ، يعني بلغ الموقف حدا  ]

 . يستدعي الھزيمة و الارادة النافذة ، و قال البعض معناه : جد القتال
 

 - : و نستوحي من ھذه الآية بصيرتين
 

برامجھا بعد التسليم و الطاعة مؤشر واضح على  إن قول المعروف عند صدور أوامر الرسالة و :الأولى 
تفاعل الانسان مع الرسالة ، و صدق انتمائه لھا ، و خلو قلبه من حسكة النفاق و أي مرض آخر ، 

كالجھل و الجبن و التكبر ، لأن ھذه الأمراض تجعل الانسان يعيشِ حالة التقزز و الإشمئزاز و الضجر مما 
 . يقول قولا معروفا عند المواقف الصعبةيظھر على فلتات لسانه ، فلا 

 
و بالرغم من أن المنافقين قد يعيشون ھذه الحالة ، و لكن الظرف قد يستدعي منھم أن يكتموھا ، بيد 

 . أنه عندما يعزم الأمر لا يمكنھم كتمان واقعھم
 

يرفقونھا  إن مرضى القلوب ھم الذين يؤدون الطاعات ، و يعملون الصالحات على كره ،فلذلك تراھم
بالحديث السلبي معھا ، و لذلك تراھم لا يقضون صلاتھم إلا و يتبعونھا بالقول تضجرا ، كم ھي ثقيلة 

ھذه الصلاة ؟! ولا ينھون صوم يوم من أيام رمضان إلا و يقولون كم ھو مرھق ھذا الصيام ؟! ولا يزكون و 
يھم أن يتحسسوا ھذه النعم الجسام ، يخمسون إلا و يضجون : لقد أفقرنا ھذا الدين.. في حين كان عل

و يحمدوا الله عز وجل على أن وفقھم لھا ، و لكنه الجھل و التكبر و النفاق و حب الدنيا كل أولئك لا يدع 
 . الانسان يعرف قيمة الرسالة ، و نفعھا العميم للانسان

 
نا أن ننفذ الأوامر الرسالية طاعة و قول معروف " ان علي " : الثانية : نستشف من ھذه المقطوعة الرائعة

و نسعى جاھدين من أجل تحقيقھا دون نقاش أو تبرير أو جدال أو معارضة ، لأنھا صادرة من الله تبارك و 
 تعالى . و الواجب علينا أن نروض أنفسنا لتستجيبو نتفاعل مع الأحكام الالھية . ولكن كيف ؟

 
ا لتحمل المسؤوليات الجسام ، فعليه أن يتدرج من شاء أن يكون صادقا في المواقف الصعبة ، مستعد

في تربية نفسه شيئا فشيئا ، فأولا يعودھا على تأدية الأعمال الصغيرة بصدق و جدية ، ثم الأكبر منھا 
 . فالأكبر ، حتى يرتقي الى مستوى عال فيؤدي الأعمال الكبيرة بكل صدقو رضى

 
لقتال من أجل إصلاح الأرض ، و تكريس قيم المحبة ، إنھم يھربون من القتال ، و إنما فرض الله ا [22]

فمن يتول عنه فسوف يقاتل ، ولكن في صفوف المنافقين ومن أجل نشر الفساد في الأرض و قطع 
الارحام ( و مخالفة قيم الخير و الفضيلة ) . أوليست الحياة صراعا ، ولا مفر منه ، ومن لم يقدم على 

ھة الشر ، ولا مسافة بين الحق و الباطل ، فمن لم ينفعه الحق أضره اختيار جبھة الخير انساق الى جب
 . الباطل

 
 

أولئك الذين يزعمون أن القتال شر مستطير ، وأنھم دعاة السلام ، تراھم وقود معارك الباطل ضد الحق . 
مويين ألم تقرأ في التاريخ : كيف أن أھل الكوفة رفضوا القتال مع الامام الحسين عليه السلام ضد الأ

 . باسم الخروج من الفتنة ، ثم استخدمھم يزيد في قتال السبط الشھيد كرھا
 

 . إن لحكم القرآن ثمنا من لم يدفعه راضيا ابتلي بحكم الطاغوت و دفع اضعاف ذلك الثمن مكرھا
 
فھل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم ]كلمة عسى تدل على التوقع .. فھذه  ]

 ! ھي العاقبة المتوقعة لمن يتولى عن الحق
 

ولان الحديث في ھذه السورة عن الحكم الالھي و الولاية الشرعية و تحمل مسؤولياتھا في طليعتھا 
الدفاع عن الدين ، فان معنى التولي ھنا الانسحاب من ساحة المواجھة و ترك القيادة الرشيدة وحدھا 

لكلمة ، بأنه بمعنى الولاية أي إذا أصبحتم حكاما ، و أوله البعض في الميدان ، ولذلك فسر البعض ھذه ا
في بني أمية استنادا الى ما رواه عبد الله بن مغفل قال سمعت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول 

: فھل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض .. ثم قال : ھم ھذا الحي من قريش أخذ الله عليھم إن 



 (١اس ألا يفسدوا في الأرض ولايقطعوا أرحامھم . (ولوا الن
 

و الفساد في الأرض ، ھو النتيجة الطبيعية للنظام الذي لا يستلھم من الدين أحكامه .. فيفسد الإقتصاد 
و الإجتماع كما يفسد الأخلاق و الآداب ومن أبرز مظاھر إفساده تفريق الكلمة ، و اشاعة الفساد في 

 ى تفكك الأسرة و قطع الأرحام . و يبدو أنقطع الرحم ھو آخر عروة ينقض من عرىالخلق ، الذي يؤدي ال
 
 

 ٢٤٥ص  - ١٦تفسير قرطبي / ج  (1)
 
 

 . المجتمع ، لأن الفساد إذا بلغ الأسرة فقد أتى على آخر قلعة من قلاع الاستقلال عند البشر
 

 . ن الله يلعنه و يسد عليه أبواب الھدىو إذا بلغ الانسان ھذا الدرك فقد كل فرصة له للھداية ، لأ [23]
 
 [ أولئك الذين لعنھم الله ]
 

 . و طردھم من رحاب رحمته
 
 [ فأصمھم ]
 

 . فلم ينتفعوا بتجارب غيرھم
 
 [ و أعمى أبصارھم ]
 

و ھذه عاقبة  .فلم يعودوا ينتفعون حتى بتجاربھم ، و ھكذا يستمرون في الھبوط حتى الدرك الأسفل 
التجمعات التي لم تقم على أساس الوحي . و ھكذا نعرف ان بداية السقوط الكبير قد يكون زللا الدول و 

بسيطا يستھين به صاحبه ، كما قد تكون بداية رحلة الموت ميكروبا يستخف به المريض .. و استخفاف 
سقوط الكبير .. الانسان بالدفاع ، و بخله بنفسه و ماله عن الانفاق في سبيل الله ، ھو بداية رحلة ال

 . وھو بدوره ناشئ من الأمراض القلبية التي لابد من المبادرة بعلاجھا
 

و السؤال العريض كيف إذا نعالج أمراض القلب ، الكبر ؛ المرض المستفحل الذي جعل إبليس يرفض  [24]
 السجود لآدم ، و جعل أبناء آدم يرفضون التسليم للقيادة الشرعية عبر التاريخ ؟

 
 . ذلك الذي أوقد نار الحرب بين ھابيل و قابيل ، و لا يزال يجعلنا في صراعدائمالحسد 

 
 الجبن الذي ھدم حضارات عظيمة لم يدافع أھلھا عنھا أمام الغزاة البرابرة . و غيرھا من أمراض القلب ؟

 
 . و يجيب القرآن .. بالتدبر في القرآن

 
 [ أفلا يتدبرون القرءان ]
 

فكارنا الى عاقبة الأمور أو دبرھا . و حين نتدبر في القرآن فاننا نتفكر في تطبيقات و التدبر أن نسير با
 . الآيات الكريمة ، و تجسدھا في الواقع العملي ، و حسب التعبير القرآني في تأويلھا

 
،  الذين يتدبرون في القرآن يطبقون آيات القرآن على واقعھم ، فاذا قرأوا فيھا آية تذكرھم بسنن الأولين
بقوم عاد و ثمود . يتساءلوا ماذا لو فعلوا مثل فعلتھم . أفلا يكون جزاؤھم الدمار ايضا ؟ و إذا سمعوا 

موعظة زجروا أنفسھم بھا أو سمعوا مرضا قالوا لعله موجود فينا دعنا نفتش في أوضاعنا عن آثاره ، فان 
 .. وجدناه سارعنا لمحاربته و ھكذا

 
فان يطبق كل يوم على أھل ذلك اليوم ، فلابد أن نفتش في الواقع و لأن مثل القرآن مثل الشمس 



الخارجي ، وفي أنفسنا عمن يجري فيھم القرآن باعينھم و صفاتھم . فمن ھم المنافقون اليوم ومن ھم 
المؤمنون ؟ ومن ھو الطاغوت الذي أمرنا لنكفر به ؟ ومن ھو الامام الذي تجب طاعته ؟ وما ھي الدول 

قبة قوم عاد ؟ وما ھي الحضارات التي تمثل حضارة ذي القرنين أو داود و سليمان ؟ وھكذا التي تنتظر عا
.. و حينما تعصف بالأمة الفتن حتى تدع الحليم حيرانا ، ھنالك لابد من التدبر في القرآن لمعرفة السبيل 

 الى الخروج منھا . ھكذا أمرنا الرسول الأكرم
 
 

) و ١فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن " ( صلى الله عليه و آله حين قال : "
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : " عليكم بكتاب الله فانه الحبل المتين ، و النور المبين ، و الشفاء 

 (٢النافع ، و الري الناقع ، و العصمة للمتمسك ، و النجاة للمتعلق " . (
 

رآن يطبق آياته على نفسه ، و يتساءل عن أية عائبة فيھا ليصلحھا ، أو عارفة ناقصة و المتدبر في الق
 . عنده ليكملھا ، أو طريقة رشد فيتبعھا ، أو منھج ضلال فيتركه

 
 : قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وھو يصف المؤمنين

 
تيلا ، يحزنون به أنفسھم ، و يستثيرون به أما الليل فصافون أقدامھم ، تالين لأجزاء القرآن يرتلونھا تر "

دواء دائھم . فاذا مروا بآية فيھا تشويق ، ركنوا إليھا طمعا ، و تطلعت نفوسھم إليھا شوقا ، و ظنوا أنھا 
نصب أعينھم ، وإذا مروا بآية فيھا تخويف أصغوا اليھا مسامع قلوبھم ، و ظنوا أن زفير جھنم و شھيقھا 

)و بكلمة : إن ما أفھمه من التدبر ھو البحث عن تطبيقات الآيات سواءا على ٣في أصول آذانھم " . (
أنفسھم أو على الخليقة .. ولكن للتدبر أيضا شرطه المتمثل في الانفتاح على القرآن بعيدا عن حجب 

القلب و أقفاله ، عن تلك الأحكام المسبقة ، و القوالب الفكرية الجاھزة ، و التأويلات القائمة على 
 . ساس الھوى و الشھواتأ

 
 [ أم على قلوب أقفالھا ]
 
 

 ١٧ص  - ٩٢بحار الانوار / ج  (1)
 

 ٢٣المصدر / ص  (2)
 

 ١٩٣نھج البلاغة / الخطبة رقم  (3)
 
 

القفل من القفيل ، الذي ھو ما يبس من الشجر ، فكان القلب يعشو فلا يستقبل نور القرآن و  :قالوا 
تستفيد من الماء و الأشعة . و قال البعض : إنه من القفول بمعنى يكون كالشجرة اليابسة التي لا 

الرجوع ، فكان القلب المنصوب عليه القفل لا ينفذ فيه الھوى ، بل يرجع عنه كما يرجع من واجه بابا 
و يبدو إن أقفال القلب ھي الأھواء المطاعة ، و الرذائل الراسخة فيھا ، و ما يسبب قسوتھا أو  ..مقفلا 
عليھا . ومن أراد فھم القرآن زكى نفسه ، و طھرھا من الشكوك و الريب و حب الشھوات و من  الختم

 . الكبر و الحقد و الحسد و الجبن و ما أشبه ، فانئذ ينساب نور الھدى فيه بلا حجب ولا موانع
 

 إذا أراد أن جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام : (( إن لك قلبا و مسامع و إن الله
يھدي عبدا فتح مسامع قلبه ، و إذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه ، فلا يصلح أبدا وھو قول الله عز 

] و لأن ھذه الفئة تركت أمراضھا القلبية تتراكم ، فقضت على ٢٥)[١وجل " أم على قلوب أقفالھا " )) . (
 . دة عن القيادة الشرعية ، و بالتالي عن الدينبقايا نور الايمان في أنفسھم ، كانت عاقبة أمرھم الر

 
 . و كثير أولئك الذين ارتدوا عن الدين بسبب بعض ھذه الأمراض ، و نحن نشير الى بعضھم لنعتبر بھم

فأولھم قابيل الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين ، و كان مرضه الحسد إذ تقبل 
و كذلك كان مرض عابد بني إسرائيل المعروف بـ ( بلعم باعورا ) الذي بلغ قربان أخيه ولم يتقبل منه ، 

درجة عالية من الايمان و التقوى حتى استحق أن يعطى الاسم الأعظم ، وكان يدعو به فيستجيب الله 



 ٥نور الثقلين / ج  (١له ، ولكنه حين اختار الله موسى عليه السلام مال الى فرعون وارتضى لنفسه أن(
 ٤١ص  -

 
 

و أتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا فاتبعه الشيطان  " : يكون بمثابة الكلب ، كما قال تعالى
فكان من الغاوين * و لو شئنا لرفعناه بھا ولكنه أخلد الى الارض و اتبع ھواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل 

لذي كان له تاريخ نضالي حافل ، و ملاحم بطولية )أما الزبير بن العوام ا١عليه يلھث أو تتركه يلھث " . (
رائعة ، ولقد كان يكشف الكرب بسيفه عن وجه رسول الله (ص) ، إنه الآخر انحرف ، إذ أسرته الدنيا 

بمناصبھا الحقيرة و زينتھا الفانية .. فدفعه حب الرئاسة الى محاربة إمام عصره أمير المؤمنينعلي عليه 
 . السلام

 
 [ تدوا على أدبارھمإن الذين ار ]
 

و تراجعوا عن العھود و المواثيق التي الزموا أنفسھم بھا تجاه الرسول ألا يخونوه ، و ألا يخذلوه عند لقاء 
 . العدو

 
 [من بعد ما تبين لھم الھدى  ]
 

 . و علموا أن الرسول على حق ، و لكنھم جبنوا عن مواجھة الأعداء ، و بحثوا عن السلطة و الثروة
 
 [ يطان سول لھمالش ]
 

رغبھم في ذلك عندما زين لھم الدنيا و غرھم بما فيھا من فتنة ظاھرة ، و كلمة سول من السؤل أي 
 . الحاجة ، و كأن الشيطان جعلھم حريصين على ھذه الحاجة ، و أثار فيھم الرغبة فيھا

 
 [ و أملى لھم ]
 
 

 ١٧٦ - ١٧٥الاعراف /  (1)
 
 

 . ى مناھم بطول الأمل ، فأنساھم الحسابقالوا : الكلمة من الأمل بمعن
 

لقد رغبوا في البقاء لينعموا بالرئاسة ، كما إنھم انضموا الى ركب الرسالة من أجلھا . لقد كانت  [26]
حساباتھم تدعوھم الى مواكبة ھذا التيار الاجتماعي الصاعد ليرثوا مغانمه ، فمادام الخيرة يتنافسون 

ھم الجو ، و تتاح لھم الفرصة للسيطرة على الناس ، و حكمھم باسم على نيل الشھادة فسوف يصفو ل
لذلك ما كانوا ينفكون عن المؤامرة ضد السلطة الشرعية ، و قد بلغ بھم الأمر الى التخابر مع  ..الرسالة 

 الاعداء ( اليھود و المشركين ) لجلب تأييدھم !! و أعطوھم وعدا بطاعتھم في بعض القضايا التي تھمھم
. 

 
ذلك بأنھم قالوا للذين كرھوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ]ولعل الآية تشير الى مؤامرة كان  ]

بعض المرتدين يحيكونھا في عھد الرسول صلى الله عليه و آله لينفذوھا من بعده ، و الفئة الكارھة كانت 
منذ البداية وحتى استسلامھا  القوة العربية المعارضة للاسلام وھي قوة بني أمية التي عارضت الرسول

في فتح مكة ، حيث غيرت استراتيجيتھا فقط فعملت سرا بعدما كانت تعمل جھرا . و يشير الى ذلك 
حديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام قال : " دعوا بني أمية الى ميثاقھم ألا يصيروا الأمر فينا ( 

 [ )[ و الله يعلم إسرارھم١لخمس شيئا " . (أھل بيت الرسالة ) بعد النبي ولا يعطونا من ا
 

و يمكر بھم وھو خير الماكرين ، و ھكذا ذھبت جھود بني أمية ھباء ، و بقي الدين خالصا Ϳ عبر القرون 
 ٤٢ص  - ٥) نور الثقلين / ج ١بالرغم من ان ھدف بني أمية و حلفاءھم كان طمس(

 



 
 . معالمه

 
الإلھية ، و أفلتوا من عقاب الدنيا ، فھل يھربون من عذاب الله الذي إن نجحت مؤامرتھم ضد الولاية  [27]

 يفاجئھم منذ خروج أرواحھم من الدنيا ؟
 
فكيف إذا توفتھم الملائكة يضربون وجوھھم و أدبارھم ]تلك الوجوه التي كلحت في وجه الحق ، و تلك  ]

و زكاتھم و حسناتھم التي اقترفوھا ؟  الأدبار التي تولت عنه ، ولكن أين أعمالھم الصالحة ؟ أن صلاتھم
 . إنھا تحبط لأنھم خالفوا الله في أعظم أوامره و اتبعوا أھواءھم

 
 [ ذلك بأنھم اتبعوا مآ أسخط الله ] [28]

 
من أھواء ، و إذا صلى العبد و صام و قام ، و لكنه اتبع ھواه فماذا ينفعه عمله ؟ أوليست حكمة ھذه 

لا تتبع ھواھا و تزكيتھا من كبرھا و حسدھا و غلھا الدفين فيھا ، بينما مثل الفرائض ترويض النفس حتى 
ھؤلاء يكرسون بصلاتھم و أعمالھم كبرھم و عنادھم بل يجعلون صلاتھم وسيلة لنيل شھواتھم من 

 . الرئاسة في الدنيا
 
 [ و كرھوا رضوانه ]
 

 . ةالمتمثل في ولايته التي أمر بھا ، فلم يطيعوا قيادتھم الشرعي
 
 [ فأحبط أعمالھم ]
 

 . ھكذا ابتلى الله عباده حتى ظھروا على حقيقتھم و أخرج الله ما ستروه من أمراض [29]
 
أم حسب الذين في قلوبھم مرض أن لن يخرج الله أضغانھم ]إن ھذا الظن ھو الذي غرھم بربھم و  ]

لكن الله أخرج ما ستروه من أحقاد و جعلھم يزعمون قدرتھم على الاختباء وراء مظھر النفاق الى الأبد ، و
 . ما يضمر من المكروه :حسد و بغضاء . قالوا الاضغان 

 
و كما الله قادر على أن يظھر حقيقتھم بامتحانھم في القتال ، فھو قادر على أن يعرف رسوله  [30]

 . واقعھم بطرق أخرى كأن يجعل على سيماھم و ملامحھم علامات النفاق
 
 [ اكھم فلعرفتھم بسيماھمولو نشآء لأرين ]
 

و فعلا ھناك على مظھر كل واحد منھم علامات النفاق ، و لكن لا تظھر إلا لأھل الخبرة و المؤمنين 
المتوسمين الذين ينظرون بنور الله . فمثلا : باستطاعتك أن تعرف المنافق بالنظر الى قسمات وجھه ، 

اد أو بطاعة وليالأمر ، فان قسماته تنكمش كالشن البالي حينما ينادي المنادي بالصلاة أو بالزكاة أو بالجھ
 . ، بينما تنبسط قسمات وجه المؤمنين كما البدر

 
 [ و لتعرفنھم في لحن القول ]
 

في تضاعيف الكلام تظھر حقيقة المتحدثين ، أوليس المرء مخبوء تحت لسانه حتى أن التحليل  .بلى 
دث لمعرفة خلفياته النفسية ، و حتى أعظم رجال الحديث لعلم النفس يستفيد من أغلاط المتح

السياسة و أشدھم مكرا لا يمكنه أن يخفى مواقفه الحقيقية عند الحديث عن شيء ، لأن الكلمة التي 
يتلفظ بھا إذا كانت صادقة تخرج بعفوية و يسر ، بينما إذا كانت كاذبة لا تخرج ألا بصعوبة و بتكلف . و من 

لمؤمنين عليه السلام : " ما أضمر أحد شيئا إلا ظھر في فلتات لسانه و صفحات ھنا يقول الإمام أمير ا
 ٢٦) نھج البلاغة / الحكمة رقم ١)(١وجھه " . (

 
 
 [ و الله يعلم أعمالكم ]



 
 . كما يعلم أقوالكم ، يعلمھا بنياتھا و خلفياتھا

 
ين فقط ، بل و أيضا لتتجلى وھذه سنة الله في خلقه أن يختبرھم اختبارا لا لكي يفضح المنافق [31]

 . حقيقة المجاھدين و الصابرين لأنفسھم و للناس فيتخذوا قدوة و نبراسا
 
 [ و لنبلونكم ]
 

 .بأنواع البلاء و منھا القتال 
 
 [ حتى نعلم المجاھدين منكم ]
 

 . الذين لا يدعون جھدا لديھم إلا بذلوه في سبيل الله
 
 [ و الصابرين ]
 

 . من المجاھدين و أشد تعرضا للبلاءو لعلھم أعظم درجة 
 
 [ و نبلوا أخباركم ]
 

تلك التي يحاول البشر أن يسترھا بأي داع من الدواعي فمن الناس من يخشى أن يظھر خبره خشية 
الفضيحة ، و منھم من يخشى ذلك خوف الرياء و السمعة ، ولكن الله يبلوھا بحكمته عبر أنواع البلاء ، و 

  . من أبرزھا القتال
 فلا تھنوا و تدعوا الى السلم و أنتم الأعلون

 ھدى من الآيات
إن التسليم للرسول ( و الولي المنصوب من عند الله ) شاھد على صدق التسليم Ϳ ، بينما الشقاق 

فلابد إذا من الطاعة للرسول التي ھي  . عنه كفر و صد عن سبيل الله ، و يسبب حبط العمل و إبطاله
 . ، لكي لا تبطل أعمالنا . و إذا مات العبد كافرا فلن يغفر الله له امتداد لطاعة الله

 
ھكذا أرسى القرآن قواعد الانضباط ( التي نحتاجھا في السلم و بصورة أكبر في الحرب ) و اتباع القيادة 
 الشرعية ، ثم أمر المسلمين بالإستقامة و عدم الوھن بطلب السلام الذليل ما دمنا الأعلى و الأقوى و

 . إن الله مع المؤمنين ولا يضيع أجر العاملين
 

وفي الختام رغب السياق المؤمنين عن الدنيا التي ھي عبث ولھو ( إلا إذا طلب الإنسان بھا الآخرة 
فصارت ذات ھدف سام ) و وعد المؤمنين المتقين بأنه يؤتيھم أجرھم ولا يسألھم أموالھم . فلو سألھا 

ببعض أمواله ) في سبيل  ) ن البخل ألا ترىكيف ان البعض يبخل عن الانفاقكلھا بإصرار أخرج ما يخفوه م
 . الله ، بينما الإنفاق ھو ذخيرة لنفسه . فإذا بخل فإنما يبخل عن نفسه ، لأن الله ھو الغني و ھم الفقراء

 
دھم صلاحية و أنذر ربنا المسلمين بأن توليھم عن واجبات الرسالة ( وفي طليعتھا القتال و الإنفاق ) يفق

  . حمل الرسالة ، فيستبدل الله غيرھم فلا يكونوا أمثالھم
 بينات من الآيات

 : ليس من السھل التسليم لقيادة الحق للأسباب التالية [32]
 

لأن القائد بشر كسائر الناس يأكل الطعام و يمشي في الأسواق ولا يني الشيطان يوسوس  :أولا 
ومن الذي فضله عليك ؟ و كانت ھذه أخطر العقبات التي منعت للانسان ، كيف تطيع بشرا مثلك ؟ 
 . الناس من اتباع الرسل بادئ ذي بدء

 
و ثانيا : لأن كثيرا من قرارات القيادة تمس الحياة اليومية ، وقد لا تكون مفھومة عند الفرد كما قد تخالف 



حتى يتغلب الفرد على الحالة مصالحه العاجلة أو آراءه أو أھواءه .. مما يستدعي المزيد من العزم 
 . النفسية التي تمنعه من تنفيذ القرار

 
و ثالثا : لأن صاحب الولاية الإلھية يسوق الناس نحو الكمال أبدا ، مما يجعل قراره صعبا مستصعبا .. لا 

بھا ، و يحتمله إلا كل مؤمن امتحن الله قلبه للايمان .. لأن قراره نابع من الوحي و القيم الحق التي أنزل 
 . منھا التطلع نحو الكمال

 
من ھنا فان طاعة الرسول تأتي في مقدمة فرائض الرسالة ، كما ان مخالفته تعتبر ارتدادا عن الدين و 

 . كفرا و سببا لابطال الاعمال
 
إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله و شآقوا الرسول من بعد ما تبين لھم الھدى لن يضروا الله شيئا و  ]
يحبط أعمالھم ]و يبدو من قوله سبحانه " و شاقوا الرسول " و قوله سبحانه " من بعد ما تبين لھم س

الھدى " ان ھذا الفريق ھم من المنافقين الذين فضحتھم الأوامر بالقتال ، و زعموا أن شقھم عصى 
التي قاموا بھا ، الطاعة يفت في عضد الرسول بينما الواقع ھو انھم ھم الذين خسروا أعمالھم الصالحة 

فأحبطھا الله حيث لم يستقيموا على الصراط ، ولا يجوز أن يمنوا بھا على الرسول ، لأنھم أبطلوھا 
 . بخيانتھم للقيادة في الوقت الحرج

 
وقال أكثر المفسرين إن المعني بھذه الآية ھم كفار مكة أو يھود المدينة ، لأنھم صدوا عن سبيل الله 

فسروا قوله تعالى " من بعد ما تبين لھم الھدى " بوضوح الحجج الإلھية عموما  بمحاربة الاسلام . و
للناس الشاھدة على صدق الرسول . ولكني ارجح التفسير الأول لموافقته للظاھر من الآية حيث يظھر 

فق من ھذه الكلمة انه قد تبين لھم الھدى فاھتدوا بالرسالة ردحا من الزمان ، كما إن ھذا التفسير متوا
 . مع السياق القرآني الذي يحدثنا عن الموقف من القيادة الشرعية

 
 . و يعود القرآن يؤكد ضرورة الطاعة للرسول و ينذر المؤمنين بأن شقاقھم عنه يبطل أعمالھم [33]

 
التي فالآية ھذه ھي العبرة الواعظة [يا أيھا الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم  ]

لابد أن يعيھا المؤمنون من عاقبة من سقط في الامتحان فارتد عن دينه و شاق الرسول . وھذا الأمر 
ينسحب على كل ولاية الھية في كل عصر . فقد جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ، 

: " حدثني جبرئيل عن رب  عن أبيه ، عن آبائه عليھم السلام قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
العزة جل جلاله انه قال : من علم انه لا إله إلا انا وحدي ، وأن محمدا عبدي و رسولي ، وأن علي بن 
أبي طالب خليفتي ، وأن الأئمة من ولده حججي أدخلته الجنة برحمتي ، و نجيته من النار بعفوي ،و 

 أبحت له جواري ، و أوجبت له
 
 

يه نعمتي ، و جعلته من خاصتي و خالصتي ، إن ناداني لبيته ، وإن دعاني أجبته ، كرامتي ، و أتممت عل
وإن سألني أعطيته ، وإن سكت ابتدأته ، وإن أساء رحمته ، وإن فر مني دعوته ، وإن رجع إلي قبلته ، 

 . وإن قرع بابي فتحته
 

رسولي أو شھد بذلك ولم  ومن لم يشھد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شھد ولم يشھد أن محمدا عبدي و
يشھد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شھد بذلك ولم يشھد أن الأئمة من ولده حججي فقد جحد 

نعمتي ، و صغر عظمتي ، وكفر بآياتي و كتبي . إن قصدني حجبته ، وإن سألني حرمته، وإن ناداني لم 
لك جزاؤه مني ، وما أنا بظلام للعبيد " أسمع نداءه ، وإن دعاني لم أسمع دعاءه ، وإن رجاني خيبته ، وذ

)وعن مھزم الأسدي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال الله تبارك و تعالى : " لأعذبن ١. (
كل رعية دانت بامام ليس من الله ، وإن كانت الرعية في أعمالھا برة تقية ، ولأعفون عن كل رعية دانت 

 (٢الرعية في أعمالھا مسيئة " . (بكل إمام من الله وإن كان 
 

وعن عبد الله بن سنان عن الامام أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : " إن الله لا يستحي أن يعذب 
أمة دانت بامام ليس من الله ، وإن كانت في أعمالھا برة تقية ، وإن الله يستحي أن يعذب أمة دانت بامام 

 (٣ا ظالمة مسيئة " . (من الله ، وإن كانت في أعمالھ
 



 ١١٨) المصدر / ص ١وعن ابن ابي يعفور قال الامام الصادق ( عليه السلام ) : (( لا دين لمن(
 

 ١٠٥المصدر / ص  (2)
 

 ١١٣المصدر / ص  (3)
 
 

دان بولاية إمام جائر ليس من الله ، ولا عتب على من دان بولاية إمام عدل من الله ، قال : قلت : لا دين 
ولا عتب على ھؤلاء ؟ فقال : نعم ، لا دين لأولئك ولا عتب على ھؤلاء ، ثم قال : أما تسمع لقول  لأولئك

الله : " االله ولي الذين آمنوا يخرجھم من الظلمات الى النور " يخرجھم من ظلمات الذنوب الى نور التوبة 
يائھم الطاغوت يخرجونھم من النور و المغفرة لولايتھم كل إمام عادل من الله وقال : " و الذين كفروا أول

الى الظلمات " قال : قلت : أليس الله عنى بھا الكفار حين قال : " و الذين كفروا "؟ قال : فقال : و أي 
نور للكافر وھو كافر فأخرج منه الى الظلمات ؟ انما عني الله بھذا انھم كانوا على نور الاسلام فلما أن 

 ، خرجوا بولايتھم إياھم من نور الاسلام الى ظلمات الكفر فاوجب لھم تولوا كل امام جائر ليس من الله
 (١أولئكأصحاب النار ھم فيھا خالدون " )) . ( " : النار مع الكفار ، فقال

 
 .. ھل لھؤلاء الذين كفروا بالرسالة و مضوا على كفرھم من توبة ؟ كلا [34]

 
 [ إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله ]
 

أن أعظم الصد ھو منع الناس عن الجھاد ، و لو باصدار الفتاوى السلطانية التي تزور الحقائق ، و و يبدو 
 . تحرف الآيات و تبرر الواقع الفاسد

 
 [ ثم ماتوا وھم كفار فلن يغفر الله لھم ]
 

ن إن ھؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يزعمون أنھم سوف يتوبون الى الله ، كما انھم يستخفو .بلى 
 . بذنوبھم ، أو انھم يحسبون أنھم مھتدون

 
 

 ١٠٤المصدر / ص  (1)
 
 

بعد  -إن صلابة الجبھة الداخلية شرط أساسي للانتصار ، و ينعطف السياق نحو المؤمنين فيأمرھم  [35]
 . بمقاومة إغراءات السلام ، بعد تراكم الصعوبات ، ذلك السلام الذي يعني الاستسلام و الصغار -الطاعة 

 
 [ فلا تھنوا ]
 

 . لا تخشوا الھزيمة ، ولا تھابوا العدو وإن كان أكثر منكم عدة و عددا
 
 [ و تدعوا الى السلم ]
 

 . فلا تكونوا أول من يدعو الى الصلح من الفريقين المتحاربين ، خشية الموت و الھزيمة
 
 [ و أنتم الأعلون ]
 

، لأن الايمان بصيرة و قوة ، بصيرة لما يوفره فينا من فما دمتم مؤمنين ، فأنتم الأعلون بقيمكم و قدراتكم 
منھجية عقلية ، و رؤية حياتية ، و قوة بما يلھمه من عزم في الإرادة ، و تلاحم في الصفوف ، و وله في 

 . الشھادة ، و استقامة و صبر في المكاره
 

" وإن جنحوا للسلم فاجنح  و السؤال : أي صلح ھذا الذي نھى عنه القرآن ، بينما يقول ربنا سبحانه :



 لھا و توكل على الله " ؟ فھل ھذه ناسخة أم تلك ؟
 

يبدو أن ھذه الآية نھت عن الدعوة الى الصلح القائم على أساس الوھن ، لأنھا تستتبع الذل و الھزيمة ، 
وھن أصابه وھي بالتالي استسلام للعدو .. بينما أمرت الآية الأخرى بقبول الصلح الذي يدعو اليه العدو ل

 .. و ضعف ، و كلا الأمرين يخدمان بالتالي القيم الرسالية
ففي الوقت الذي يكون الصلح لمصلحة الاسلام و قوته و غلبته و تأتي الدعوة اليه من العدو لابد من 

قبوله ، بينما لا ينبغي المبادرة من قبلالمسلمين الى الدعوة اليه انطلاقا من الاحساس بالوھن و 
و لذلك جاء في الحديث المأثور عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عھده لمالك الضعف . 

 و الله معكم ولن يتركم أعمالكم ](1) . " الأشتر انه قال : " ولا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك وͿ فيه رضا
] 

 
نما سمي الذي قتل منه أحد قالوا : معناه لن يؤدكم من دون أعمالكم ، لأن الوتر بمعنى الافراد ، و إ

موتور ، لأنه بقي مفردا من دونه . و ھكذا ضمن الله حفظ أعمال المؤمنين ، كما أوعد الكفار بحبط 
 . أعمالھم ، فكلما بذله المسلمون في طريق تقدم الرسالة يحفظه اللھو يجعله مفيدا

 
ي النصر . و لنعلم ان النصر آت ، و كل ينبغي إذا ألا نستعجل النتائج ، و ان نصبر في المواجھة ، حتى يأت

آت قريب ، و قد لا نراه نحن و إنما يقطف ثماره ابناؤنا . و زينب بنت علي ( عليھما السلام ) ضربت أروع 
الأمثلة في التحلي بھذه البصيرة ، فلقد كانت تتذكر حين شدة البلاء ، و تراكم المصائب و الالام ، ھذه 

جھود المجاھدين . فلقد ألقت نظرة على مصارع إخوتھا و أبنائھا و أصحاب الحقيقة إن الله لا يضيع 
الرسالة ، و قالت مخاطبة الامام علي بن الحسين ( عليھما السلام ) ابن أخيھا : " مالي أراك تجود 

بنفسك يا بقية جدي و إخوتي ، فوالله إن ھذا لعھد من الله الى جدك و أبيك ، ولقد أخذ الله ميثاق أناس 
لا تعرفھم فراعنة ھذه الارض ، وھم معروفون في أھل السماوات ، انھم يجمعون ھذه الأعضاء المقطعة ، 

و الجسوم المضرجة ، فيوارونھا ، و ينصبون بھذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشھداء، لا يدرس أثره ، ولا 
الضلال في محوه و طمسه ،  يمحى رسمه على كرور الليالي و الأيام ، و ليجتھدن أئمة الكفر و أشياع

) تفسير نمونه نقلا عن نھج البلاغة ١) و كذلك حين خاطبت يزيد الحاكم(٢فلا يزداد أثره الا علوا " (
 ٢٦١) كامل الزيارات / ص ٢(٥٣الرسالة رقم 

 
 

إلا الأموي الذي قتل ذرية رسول الله فقالت له : " ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما ، حين لا تجد 
ما قدمت يداك .. فكد كيدك ، و اسع سعيك ، و ناصب جھدك ، فوالله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا ، ولا 

)ھكذا كانت (ع) تنظر الى آفاق المستقبل البعيدة ، دون أن تأسرھا مصاعب ١يرخص عنك عارھا " . (
، ينظرون الى الآفاق البعيدة ،  اللحظات الراھنة الآنية ، و ھكذا كان جميع حملة الرسالة عبر التاريخ

فكانوا يتحملون تلك المصائب الرھيبة التي لو أنزلت على جبل لھدته ھدا ! بلى . بالايمانبأن الله معھم ، 
وانه لا يضيع أعمالھم الصالحة ، و يحفظ جميع جھودھم ، و يباركھا و ينميھا وانه يكيد الكافرين ، و يحبط 

 . قبة للمتقين ، بكل ذلك كان المجاھدون على امتداد التاريخ يتحدون الصعابأعمالھم و يبطلھا ، وان العا
 

و نتساءل : لماذا تخور عزائم البعض في مواجھة أعداء الدين ؟ لماذا يستحوذ عليھم الوھن و  [36]
 يدعون الى السلم ؟

 
 : ة لھا فيقولإن السبب ھو حب الدنيا ، و لذلك يحذرنا الرب منھا ، و يبين لنا القيمة الحقيقي

 
 [ إنما الحياة الدنيا لعب و لھو ]
 

وإذا انتزعنا حب الدنيا من قلوبنا ، فسوف نتسلح بالشجاعة الكافية لمواجھة الأعداء ، كما نستعد 
لاقتلاع جذور سائر الأمراض القلبية التي تحدثت عنھا ھذه السورة المباركة كالنفاق و الحسد و الكبر ، 

 . -كما في حديث مأثور -كل خطيئة " لأن " حب الدنيا رأس 
 
 

 ٦٤ص  - ٢مقتل الخوارزمي / ج  (1)
 



 
وإذا جردت حياتنا في الدنيا من ھدفھا المتعالي المتمثل في بلوغ الجنة و الرضوان ، فھل يبقى فيھا 

ھدف معقول ؟ كلا .. وماذا نتصوره من ھدف حكيم للطعام و الشراب لو تفكرنا فيه ليس سوى لذة عابرة 
و قوة تتبدد ، و دورات قصيرة لا ننتھي من واحدة حتى نقع في الثانية ، و اللعب ھو السعي الذي  ،

يھدف غاية غير حكيمة ( خيالية ) ، و اللھو ھو السعي الذي لا ھدف له أبدا .. وما الدنيا إلا لعب ولھو لأن 
 : و الذي يشير اليه السياقما فيھا يزول ، لولا ما نبقي منھا لحياتنا الحقيقية في الآخرة ، و ھ

 
 [ وإن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم ]
 

 . في الدنيا كرامة و سعادة و عزا ، وفي الآخرة جنات النعيم
 
 [ ولا يسئلكم أموالكم ]
 

معنى ذلك انه سبحانه لا يطلب منكم أجرا بازاء ھدايتكم ، ولعل معناه انه سبحانه يعترف لكم  :قالوا 
سلبكم الأموال بصورة كاملة دون إكراه ، بل بالترغيب و ھذا لا ينافي الأمر بالانفاق لما بالملكية ، ولا ي

فيه من فوائد عظيمة لكم ، لأنه دليل واقعي على انتماءالفرد لمجتمع الايمان و الفضيلة ، كما انه 
نحو  سيجعل النفوس نقية صافية طاھرة ، و سيجعل المجتمع متماسكا ملتحما و يسير بسرعة أكبر

 . التقدم
 

ومن حكمة ربنا و رحمته بنا انه لم يأمرنا بانفاق جميع أموالنا ، وإلا لم يكن يتمسك بعروة الاسلام  [37]
 . إلا القليل من الناس

 
 [ إن يسئلكموھا فيحفكم ]
 

 . يجھدكم في المسألة من الاحفاء بمعنى الاصرار في المسألة
 
 
 [ تبخلوا و يخرج أضغانكم ]
 

دينه سھلا لينتمي اليه أكبر عدد من الناس ، وإذا كان صعبا و يأمر بانفاق كل المال كان يظھر  ولكنه جعل
 . البخل الذي تنطوي عليه أغلب النفوس

 
و بالرغم من ان الله لم يأمرنا بانفاق جميع الأموال ، ترى البعض يبخلون ، كما بخلوا بأنفسھم حين  [38]

 . أمروا بالقتال
 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ]لأنھم لم يعلموا أنفسھم على البذل و ھاأنتم ھؤلاء  ]

العطاء و التضحية ، و جذبھم حب الدنيا و أوثقھم بوثائقه ، و بالتالي تصوروا أن الانفاق مغرم ، بينما ھو 
 . مغنم كبير

 
 [ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ]
 

مضاعفة ، و حاز على رضوان الله الأكبر . و أي خسارة كھذه الخسارة ،  لأنه لو أنفق شيئا لرد اليه أضعافا
أن يحرم الانسان ثواب ربه و رضاه ؟! ولا يدل أمر الله بالانفاق على حاجته الى ما نملك ، تعالى عن ذلك 

 . علوا كبيرا
 
 [ و الله الغني و أنتم الفقرآء ]
 

 . فضله و لأننا فقراء يجب علينا أن ننفق حتى يغنينا من
 
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ]فإذا بخلت أمة عن العطاء ، فان الرب يستبدلھا  ]



بأمة خيرا منھا ، تنفق من أموالھا ، و تجاھد في سبيل الله ، و تقدم التضحيات تلو التضحيات ، و تصبر و 
 . تستقيم

 
 

يعطيه الله إلا لمن استعد لدفع ثمنه ، و ثمنه خوض  إن توفيق حمل الرسالات الإلھية شرف عظيم لا
القتال و الانفاق ، فاذا ضعفت أمة عنھا قيض الله لھا أمة أخرى ! و حول ھذا المقطع من الآية جاءت رواية 

ذكرھا أغلب المفسرين و بطرق عديدة : عن أبي ھريرة إن أناسا من أصحاب رسول الله (ص) قالوا : يا 
ء الذين ذكر الله في كتابه ؟ وكان سلمان الى جنب رسول الله (ص) فضرب (ص) يده رسول الله من ھؤلا

على فخذ سلمان فقال : " ھذا و قومه ، و الذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال 
بھم خيرا ) و جاء في رواية أخرى عن الامام الصادق ( عليه السلام ) قال : " و الله أبدل ١من فارس " (

) . و الواقع : إن التاريخ يشھد ان رسالة الاسلام حملھا بعد العرب شعوب أخرى ٢منھم الموالي " (
كالبرابرة و الفرس و الأتراك ، وإذا خذلھا المسلمون اليوم فقد يقيض الله لھا من أقصى الأرض من يحملھا 

 . و يؤدي حقھا ثم لا يكونوا أمثال المسلمين
 
 

 46ص  -  ٥ن / ج نور الثقلي (1)
 

  ١٠٨ص  - ٩تفسير نمونه نقلا عن مجمع البيان / ج  (2)

  

 سورة الفتح
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 فضل السورة

قال الإمام ابو عبد الله الصادق (ع) : " حصنوا أموالكم و نسائكم و ما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة " إنا 
ا نادى مناد يوم القيامة حتى تسمع الخلائق : أنت من عبادي فتحنا لك " فانه إذا كان ممن يدمن قراءتھ

المخلصين ، الحقوه بالصالحين من عبادي ، و أدخلوه جنات النعيم ، و اسقوه من الرحيق المختوم بمزاج 
 . " الكافور

 
  ٤٧ – ٤٦، ص  ٥تفسير نور الثقلين / ج 

 الإطار العام
 
 

ه من مكة بعد أن تمنوا دخولھا منتصرين أو لا أقل آمنين لقد كان صلحا صاخبا ذلك الذي رجع المسلمون ب
، و الصلح مع مشركي قريش واحد من أھم أحداث السيرة النبوية إثارة للجدل .. إذ كيف يمكن للمؤمنين 
الذين امتلأت نفوسھم غضبا على الكفار و سوقا الى القتال معھم، و شوقا الى الشھادة أن يصالحوا عدو 

 كافر ظالم ؟
 
عل نزول سورة كاملة في ھذا الموضوع و تسميتھا باسم الفتح دليل على حساسية معالجة موضوع و ل

 . الصلح ، و من زوايا عديدة
 

 . أولا : إن الصلح لا يعني تسليما ، ولا ضعفا ، ولا تنازلا عن الأھداف الاستراتيجية للامة
 

 . صلح أو التھاون بالتعبئة العسكريةثانيا : لا يعني الصلح تغليب رأي المنافقين الداعين الى ال
 



 
ثالثا : الصلح أو الحرب رھين أوامر القيادة ، و الامة المتمسكة بحبل قيادتھا الإلھية لن تھزم لا في الحرب 

 . ولا في الصلح
 

ولعل ھذه الزوايا ھي مجمل محاور ھذه السورة الكريمة التي وصفت الصلح بأنه فتح مبين ، و أن الله قد 
بيه ما تقدم وما تأخر مما اعتبرھا الأعداء ذنوبا ، وأنه ھداه الى الصراط المستقيم الذي يؤدي الى غفر لن

 . أھدافه السامية و التي منھا النصر العزيز
 

نجد القرآن يمدح المؤمنين ، الذين أطاعوا الرسول في  (1/3 ) و بعد ھذه البراعة في افتتاح السورة
الحرب ، و يجعل ذلك وسيلة للنصر ، حيث أنه سبحانه أنزل سكينته في الصلح بمثل طاعتھم له في 

قلوب المؤمنين .. و علموا أنھم لمنصورون ما داموا قد انتظموا في سلك جند الله ، الذي له جنود 
 . السماوات و الأرض ، و أنھم ينتظرون جنات تجري من تحتھا الأنھار

 
سلم بمثل مخالفتھم له في الحرب فان الله يعذبھم ، لأنھم أما المنافقون الذين خالفوا الرسول في ال

فدارت عليھم دائرة السوء أنى اتجھوا وجدوا سوءا ، و غضب الله  -وأنه لا ينصرھم  - ظنوا باͿ ظن السوء
 . عليھم و لعنھم و أعد لھم جھنم

 
به ، لأن الله قد  إذا محور المجتمع الاسلامي ھو الرسول الذي لو نصحوا له أطاعوه مخلصين سعدوا

أرسله شاھدا و مبشرا و نذيرا ، و جعله محورا لحياتھم ، ليؤمنوا باͿ و رسوله ، و يعزروه و يوقروه .. و 
 . يعظموا الله بتعظيم رسوله . ذلك أن يد الرسول ھي يد الله، و يد الله فوق أيديھم

 
 : ح ليطعنوا في مصداقية الرسالة و يقولو ينعطف السياق على المنافقين الذين أرادوا أنتھاز فرصة الصل

سيقول الاعراب الذين تخلفوا عن الرسول في خروجه الى مكة شغلتنا أموالنا و أھلونا ، و يريدون العودة 
الى صفوف الرسالة بعد أن أبعدواعنھا بتخلفھم ، و لكن الله يفضح مكرھم و أنھم كانوا يرجون ألا يعود 

 . - ھالكين - سوء فكانوا قوما بورا الرسول اليھم ، و ظنوا ظن ال
 

حتى اعترفت بھم كقوة  -قريش  -و الآن حيث صعد نجم المسلمين و طوعوا أكبر قوة في الجزيرة 
سياسية مناوئة ، يريد الانتھازيون الالتحاق بركب الرسالة طمعا في المغانم ، و ھذه من مشاكل الصلح 

وا للجھاد إذا دعوا اليه مرة أخرى ، فيومئذ إن أطاعوا يؤتيھم دائما . و رفض الاسلام عودتھم إلا إذا استعد
 . يعذبھم الله عذابا أليما -كما في السابق  - الله أجرا حسنا ، و إن تولوا 

 
و بعد ان استثنى السياق من ھذا الحكم المرضى و المعوقين عاد و أثنى على المؤمنين الذين 

نھم بايعوا الرسول على القتال تحت شجرة كانت بجھودھم حصل المسلمون على ھذا الصلح حيث أ
فتحا قريبامتمثلا في مكاسب  - في الدنيا  -ھنالك فرضي الله عنھم ، و أنزل السكينة عليھم ، و أثابھم 

صلح الحديبية ، ثم فتح مكة . و يعدد الله مكاسب المؤمنين بما يلي : صلح الحديبية كما أنه صد أذى 
 . ة ، و عبرة تاريخية يستفيد منھا المؤمنونالناس عنھم ، و جعل ذلك آي

 
وكان نصر المؤمنين على اقتدار ، وليس عن ضعف أو ذل و مھانة ، فلو قاتلھم الذين كفروا عند مداخل 
الحرم المكي لولوا الأدبار وھذه سنة الله التي لا تتبدل ، ولو أن الله أراد لشب القتال و انھزم الكفار ، و 

ي عن الحرب ببطن مكة . وكانت قريش تستحق القتال ، فقد صدوھم عن المسجد لكن لحكمة كف الايد
 . الحرام ، أما حكمة كف الايدي فلأنه كانت طوائف من المؤمنين متداخلين مع قريش يعملون بالتقاة

 
قتال المؤمنين لا ينبعث من العصبية بل من مصلحة الرسالة لذلك فھو يدور على محور المصلحة الايمانية 

 . بينما قتال الكفار ينطلق من منطلق العصبيات الجاھلية ،و لذلك فھم لا يبلغون أھدافھم به ،
 

فقلوب الكفار مليئة بالحمية الجاھلية ، بينما تعتمر أفئدة المؤمنين بالسكينة الايمانية ، لأنھم قد التزموا 
 . بكلمة التقوى

 
دخل المسجد الحرام ھو و المؤمنين بالحق ، بلا ھذا وقد تبين صدق الرؤيا التي رآھا الرسول ، بأنه ي

خوف فجعل قبله فتحا قريبا . أما الھدف الأبعد فھو أن يظھر الدين الاسلامي على الدين كله ولو كره 



 . المشركون
 

وفي خاتمة السورة يبين القرآن صفات أصحاب الرسول الذين اتبعوا الرسول في ساعة العسرة ، في 
و يبين أن كل فضائلھم آتية من علاقتھم بعبادة ربھم ، و التبتل إليه ، لذلك  السلم كما في الحرب ،

 .. تراھم أشداء على الكفار رحماء بينھم ، يبحثون عن رضوان ربھم سيماھم فيوجوھھم من أثر السجود
 

ح و بھذا تحيط السورة بكل زوايا الصلح مع قريش ، و تعالج المشاكل الجانبية التي قد تنشأ من أي صل
  . محتمل مع عدو كافر

 إنا فتحنا لك فتحا مبينا
 ھدى من الآيات

بالرغم من أن الله ينجز وعده لعباده المؤمنين فينصرھم على أعدائھم ، و بالرغم من أنھم ينتظرون فتحا 
 قريبا و نصرا عاجلا ، إلا أنه قد يتأخر عنھم لمصلحة يعلمھا الله ، فلربما لو جاءھم النصر عاجلا منع عنھم

فتحا كبيرا لما تتھيأ أسبابه ، فھذا رسول الله (ص) يرى في منامه ، و يخبر المؤمنين أنه سوف يدخل 
المسجد الحرام آمنا ، ثم يقودھم حاجا الى بيت الله ، فيجد المشركين قد استعدوا لحربه أو صده عنه ، 

، بسبب ذلك الصلح الذي  فلم تتحقق رؤياه في الظاھر ، و لكنه (ص) دخله فاتحا في السنين اللاحقة
 . أبرمه في تلك السنة

 
 

ص) مع )المسلمون من جھتھم فھموا رؤيا الرسول على أنھا تؤكد دخول مكة في تلك السنة ، و لكنه 
علمه بالواقع جعلھا غامضة ، فلم يبين لھم بأن النصر لا يأتيھم في ذلك العام ، لأنه لو أخبرھم ربما 

يخبرھم الرسول بواقع الأمر سارعوا نحومكة يحدوھم أمل الانتصار ، و تقاعسوا عن الجھاد ، وإذ لم 
 انتھى الأمر بھم الى

 
 

صلح الحديبية الذي كان تمھيدا لفتح مكة المكرمة ، ولو أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام في ذلك 
 . الأرضالعام فلربما فاتھم فتحھا ، و بالتالي فتح الجزيرة العربية ، و انتشار الاسلام في 

 
إن الھدف القريب الذي توخاه المسلمون بعد إخبار الرسول لھم برؤياه ھو دخول مكة ، و لم يشأ الله أن 

يتحقق ذلك تمھيدا لتحقيق الھدف الأكبر وھو فتح مكة ، و العبرة من ذلك أن لا يستعجل المسلمون 
  . للنتائج ، وإنما ينبغي الانتظار ريثما تنضج الظروف

 ياتبينات من الآ
 [ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ] [1]

 
 ماذا تعني كلمة الفتح في ھذه الآية ؟

 
قال بعض المفسرين : إن الآية و إن كانت نزلت قبل فتح مكة إلا أنھا تعنيه و تؤكده و تبشر المؤمنين به ، 

و الثقافي و قال آخرون : إنھا تنصرف الى فتح خيبر ، و لكن الآية تدل كما يبدو على الفتح السياسي 
لمكة و الذي سبق فتحھا العسكري ، وقد تجسد ذلك في صلح الحديبية الذي مھد لفتحھا عسكريا ، و 

و بالذات تلك التي  - منه انطلق انتصار الاسلام و انتشاره في الجزيرة العربية ، ذلك لأن أي حركة ناشئة 
لمجتمع المحيط حتى تتحرك بحرية تسعى نحو اكتساب الاعتراف من ا - تعاكس أفكار المجتمع و عاداته 

كانت  - فيما يتعلق بالجانب الظاھري منھا و ليس الغيبي  -في التوسعة و الانطلاق ، و حركة الاسلام 
في البدء حركة ناشزة عند المشركين حيث كان المجتمع الجاھلي يعتبرون المسلمين صابئة لأنھم في 

 . ھم إذن حركة خارجة عن الشرعيةنظرھم متمردون على العادات و التقاليد ، فحركت
 
 

 و السؤال : متى تم الاعتراف بحركة الرسول في ذلك المجتمع ؟
 

لقد تم ذلك في صلح الحديبية ، حيث اعترفت من خلاله قريش التي كانت سيدة على مكة و سائر 



يع على البند القائل العرب بالرسول و أتباعه و رسالته كأمر واقع ، وقد تأكد ھذا الاعتراف بوضوح عند التوق
، من أراد من القبائل الانضمام الى الرسول (ص) و التحالف معه ،أو الانضمام الى قريش و التحالف معھا 

 . فله ذلك .. و ذلك يعني ان ھناك حكومتان في الجزيرة حكومة قريش و حكومة الاسلام
 

دأ الاسلام بالانتشار في ربوع الجزيرة مع الرسول (ص) ، و ب -كخزاعة  -و فعلا تحالفت طائفة من القبائل 
ومن أھمھا تحالف القبائل العربية مع النبي  - ، و لعل الآثار الايجابية التي ترتبت على صلح الحديبية 

 . ھي التي يسميھا القرآن بالفتح المبين -الأعظم 
 

حققه الرسول في فالفتح المبين ليس ھو الفتح العسكري ، إنما ھو الفتح السياسي و الثقافي الذي 
صلح الحديبية ، وكان تمھيدا و مرتكزا للفتح العسكري فيما بعد ، حيث حصل بعد الصلح على حالة 

السلام ، صار يتحرك بسرعة جادة تحت مظلته لنشر الدين ، قال الامام الصادق(ع) : " فما انقضت تلك 
 . (١( حتى كاد الاسلام يستولي على أھل مكة " - يعني مدة الصلح - المدة 

 
ومن الطبيعي ان الحركة الثورية الناجحة تتقوى ، و تبني نفسھا في ظروف السلام ، و تستعد لظروف 
المواجھة ، و مادامت الحكومة ( الواقعية ) في الجزيرة أوقفت حربھا مع الحركة الرسالية بعد الصلح ، 

سھم في ظروف الھدنة ، الى أن تحرك المؤمنون بقيادة الرسول (ص) لنشر الاسلام ، و صاروا يقوونأنف
 . فتحوا مكة عسكريا بعد سنوات قليلة

 
 

 ٣٦٣ص  -  ٢٠ج  / موسوعة بحار الأنوار (1)
 
 

ص) ما تقدم وما تأخر )وكان لھذا الفتح معطيات عظيمة ، من أبرزھا غفران الله لرسوله الأكرم  [3 - 2]
حق ، و قد اختلف المفسرون في بيان معنى من الذنب ، و إتمام النعمة عليه ، و ھدايته الى الصراط ال

الذنب بالنسبة للرسول ، فمن قائل بأن للرسول ذنوبا قبل الاسلام و بعده غفرھا الله له ، ومن قائل بأنه 
كانت له ذنوب قبل الفتح و بعده ( فتح مكة ) فأعطاه الله صك الأمان بغفران السابق و اللاحق منھا ، و 

 . يذنب و إنما الغفران متوجه إلى امته باعتبارھا أمة مرحومة قالت جماعة بأن الرسول لم
 

و يبدو أن كلمة الذنب لا تنصرف الى المعنى الظاھر منھا وھو المعصية ، وإنما تنصرف الى ما كان 
الكافرون و المشركون يعدونه ذنبا ، إذ كانت حركة الرسول (ص) بذاتھا ذنبا في اعتقادھم ، لأنھا تمرد 

القائم ، فصار جزء من الواقع القائم بعد الصلح فارتفععنه ذلك التصور و غفر له ذنبه في على الواقع 
نظرھم ، و لتقريب الفكرة أكثر نقول : إن موسى (ع) لم يكن في ذمته ذنب حينما قال : " ولھم علي 

نبا حسب ) وإنما كان ذلك وفق القانون الحاكم ، كذلك الرسول (ص) كان مذ١ذنب فأخاف أن يقتلون " (
ذلك القانون حتى تغير القانون في صلح الحديبية ، حيث أن رسولنا الأكرم (ص) كان قد قتل منھم في 
بدر و أحد و الأحزاب ، و غنم أموالھم ، و اسر رجالھم ، بل و غير أوضاعھم ، فھو كان عندھم مذنبا ، و 

 .م مع المسلمين جاء الصلح ليطوي ھذه الصفحة من أذھان المشركين ، و يصيرھم في سلا
 

أما أن يكون معنى الذنب ھو ظاھر الكلمة فإن ذلك لا يليق بمقام الأنبياء ، و بالذات مقام أعظمھم شأنا و 
أرفعھم منزلة عند الله ، و حاشا Ϳ أن يبعث رسولا يرتكب الذنوب ، كما أنه من الخطأ ايضا القول بأن الله 

 لمسؤوليةعن أحد بدون مبرر ؟؟ وھل بينه وبين أحد منأعطى الرسول صك الغفران ، إذ كيف يرفع ا
 
 

 ١٤الشعراء /  (1)
 
 

لأخذنا  * خلقه قرابة حتى يفعل ذلك ؟ أولم يقل في شأن رسوله (ص) : " ولو تقول علينا بعض الأقاويل
 بلى . ھناك بعض الفرق .. (1) "منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين 

الصوفية ھي التي تعتقد بأن الانسان يصل الى مستوى من العبودية و الوعي بحيث ترفع عنه 
المسؤولية ، حتى قال قائل منھم لأتباعه : أنتم تجب عليكم الصلاة ، أما أنا فقد وصلت الى مقام فوق 

 ! الصلاة



 
مع  -قرآن يخاطب الرسول (ص) إن الاسلام لا يرى نھاية للمسؤولية إلا باليقين ( الموت ) ، و ھذا ھو ال

بأنه يحتاج الى المزيد من الصلاة و التقرب الى الله عز وجل : " أقم  - أنه انتھى الى غاية الكمال البشري 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجرإن قرآن الفجر كان مشھودا * ومن الليل فتھجد به 

 . (٢" ( نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
 

 :و يقول القرآن في ھذه السورة 
 
 [ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ]
 

و الغفران ھنا من باب الوعد وليس الحتم و الالزام ، ولو كان كذلك لاقتضى الأمر تغيير الآية الكريمة : " 
الحال أنه تعالى يأمر رسوله  ) ، و٣فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات " (

بالاستغفار لنفسه و للمؤمنين من حوله ،و تناسب اللام ھنا في ھذه السورة و الاستغفار لا مع الفتح ، 
لأن الفتح قضية سياسية فلابد أن يكون الذنب ھو الآخر ذنبا سياسيا ، بينما لو اعتبرنا الذنب ھنا شخصيا 

 . بين العبد و ربه لظھرت اللام مبھمة
 
 

 ٤٧ - ٤٤الحاقة /  (1)
 

 ٧٩ - ٧٨الإسراء /  (2)
 

 ١٩محمد /  (3)
 
 
 [ و يتم نعمته عليك ]
 

 . بالفتح ، و بتكريس الاسلام في المجتمع
 
 [ و يھديك صراطا مستقيما ]
 

قال البعض : الصراط المستقيم ھو السبيل الى تدعيم أركان الاسلام و نشره ، ولعلنا نفھم من الآية و 
لكل تطور جديد في الساحة السياسية معطيات سلبية و إيجابية يخشى أن تحرف مسيرة  السياق أن

الانسان ، فمع كل تطور ضغوط ، ومع كل ضغط احتمال للانحراف ، و الله يعدنبيه في ھذه الآية بأن لا تؤثر 
وان يبقى مستقيما  فيه تلك التطورات ، سواء كانت من نوع الضغوط و الھزائم ، أو الاغراءات و الانتصارات ،

 . على خط الرسالة
 
 [ و ينصرك الله نصرا عزيزا ]
 

لعل معنى العزيز ھنا الثابت الذي لا يغالب ، وقد تجسد ھذا النصر في فتح مكة المكرمة ، حيث أن صلح 
 . الحديبية كان تمھيدا لھذا النصر العزيز

 
 : إذن فللفتح خمس نتائج رئيسية و ھامة وھي

 
نب الرسول الذي كان يعتقده المشركون ، حيث انتھى بعد الصلح الحصار الاعلامي غفران ذ :أولا 

 . المطلق ، فتحول الرسول من حركة العصيان و التمرد الى الحركة الشرعية
 

ثانيا : إتمام النعمة على الرسول ، بأن ھيأ ربنا بھذا الصلح له الظروف ليكون أقدر على نشر الدين في 
 . المجتمع

 
 



: تصفية العقبات التي اعترضت طريق انتشار الاسلام ، و بالتالي دفع جانب من الضغوط التي ثالثا 
 . ص) و أصحابه)يواجھھا الرسول 

 
 . رابعا : تھيئة الظروف المناسبة للنصر العزيز

 
أما النتيجة الخامسة و التي يمكننا اعتبارھا نعمة كبيرة بذاتھا ، فھي بعث روح السكينة في روع  [4]
لمؤمنين ، فإذا بھم وھم بضع مئات يتحركون من المدينة باتجاه مكة التي يوجد فيھا عشرات الألوف من ا

 . أعدائھم المدججين بالسلاح ، ولولا ھذه السكينة لما تحرك الجيشالاسلامي الى حدودھا
 
زيد و ينقص ؟ بلى ھو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانھم ]وھل الايمان ي ]

. إذن فما ھو الإيمان حتى يقبل الزيادة و النقصان ؟ إنه إقرار بالقلب ، و قول باللسان ، و عمل بالحواس و 
الجوارح ، و معنى ذلك أن الانسان بكل كيانه المادي و المعنوي قوة واحدة يسلم لھا بطوعه و إرادته 

ود العلم و المعرفة ، دون أن يعكس على صاحبه وھي قوة الله ، فليسبايمان ذلك الذي يبقى في حد
سلوكا و عملا من جنسه في الحياة ، و القرآن يقول عن فرعون و قومه حيث كفروا بالآيات : " و جحدوا 

) إذن فيقين القلب وحده لا ١بھا و استيقنتھا أنفسھم ظلما و علوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين " (
 . ينفع من دون العمل الصالح

 
إن مشركي قريش كانوا يعرفون في داخل أنفسھم صدق الرسول و أمانته ، و لكنھم لم يعترفوا له بذلك 

في واقع حياتھم ، بل خالفوه و اتھموه بالكذب و السحر ، بينما الايمان الحقيقي ھو المعرفة بالقلب و 
 ١٤) النمل / ١العمل بالجوارح ، و لذلك جاء في حديث(
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ن الامام علي (ع) أن الايمان موزع على جوارح الانسان ، لكل جارحة منه ما يناسبھا من مفصل ع
 . ) ، و بقدر انحراف أي جارحة عن التزاماتھا يفقد البشر من إيمانه١الايمان (

 
وعن الرسول الأعظم (ص) : " من لقي الله كامل الايمان كان من أھل الجنة ، ومن كان مضيعا لشيء 

 تعالى في ھذه الجوارح و تعدى ما أمره الله ، و ارتكب ما نھاه عنه ، لقي الله تعالى ناقص مما فرضه الله
الايمان ، قال عز وجل : " وإذا ما أنزلت سورة فمنھـم من يقول أيكم زادته ھذه إيمانا فأما الذين آمنوا 

 وجلت قلوبھم و إذا تليت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله " :فزادتھم إيمانا وھم يستبشرون " ، وقال 
عليھم آياته زادتھم إيمانا وعلى ربھم يتوكلون " ، وقال سبحانه : " إنھم فتية آمنوا بربھم و زدناھم ھدى 

، و قال : ھو الذي أنزل السكينة في قلوب  " " وقال : " و الذين اھتدوا زادھم ھدى و آتاھم تقواھم
، و يعلق الامام علي (ع) على ھذه الرواية فيقول : " فلو كان المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانھم " 

الايمان كله واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان ، لم يكن لأحد فضل على أحد ، و لتساوى الناس ، فبتمام 
 . (٢الايمان و كماله دخل المؤمنون الجنة ، و نالوا الدرجات فيھا ، و بذھابه و نقصانه دخل الآخرون النار " (

 
و ربنا فتح للمسلمين مكة ، و أنزل عليھم السكينة ، لكي يكمل إيمانھم أكثر ، فيصير اقتصادھم و 
 . اجتماعھم و حكمھم إيمانيا ، و تصبح سياستھم و شؤونھم العسكرية مبنية على أساس الايمان

 
 [ و Ϳ جنود السموات و الأرض ]
 
 

 ٥٣ص  - ٩٣) بح / ج ٢(٥٣ -  ٤٩، ص  ٩٣الرواية مفصلة و طويلة ، راجع بح / ج  (1)
 
 

وھو ينصر المؤمنين ، إما عن طريق تثبيتھم و تقوية عزائمھم بانزال السكينة في قلوبھم ، وإما عن طريق 
 . جنود من عنده مباشرة كالملائكة و الظواھر التي تقوم الملائكة بتدبيرھا

 
 [ وكان الله عليما حكيما ]



 
السكينة في قلوبھم و يزيدھم إيمانا إلا بحكمة بالغة ، ولو أنھم لم فھو لا ينصر المؤمنين أو يبعث 

 . يجاھدوا لما حصلوا على كل ذلك
 

و ھدف المؤمنين من الانتصار و الفتح يجب أن لا يكون إسقاط الحكم الفاسد و اغتنام الأنفال ، أو أن  [5]
تقلبة ، إنما الھدف الأسمى من يتحولوا من حركة إلھية الى حركة ثقافية مترفة ، أو حركة سياسية م

 : ذلك ھو دخولھم الجنة ، كما يقول تعالى
 
ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدين فيھا و يكفر عنھم سيئاتھم وكان ذلك  ]

سورة إذن فالھدف الأسمى ليس النصر أو الفتح ، و القرآن يعبر عن ھذه الفكرة في [عند الله فوزا عظيما 
الصف بصيغة أخرى إذ يقول : " يا أيھا الذين آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون 

باͿ و رسوله و تجاھدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم إنكنتم تعلمون * يغفر لكم 
و  * ت عدن ذلك الفوز العظيمذنوبكم و يدخلكم جنات تجري من تحتھا الأنھار و مساكن طيبة في جنا

 . (١أخرى تحبونھا نصر من الله و فتح قريب " (
 

 ١٣ -  ١٠) الصف / ١و كما أن جزاء المؤمنين الحقيقي ليس ھو انتصارھم على عدوھم ، فإن( [6]
 
 

جزاء أعدائھم ليس سقوطھم من سدة الحكم ، ولا ما يلقونه من العذاب علي أيدي المؤمنين و حسب ، 
 . زاؤھم الحقيقي عذاب الله الدائم في الآخرةو إنما ج

 
و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظآنين باͿ ظن السوء عليھم دائرة السوء  ]

 . ]فھم محاطون بالشر من كل جانب ، كما تحيط الدائرة بمركزھا
 
و في خاتمة الدرس يؤكد ربنا قوته و  [7][و غضب الله عليھم و لعنھم و أعد لھم جھنم و سآءت مصيرا  ]

 . حكمته التي يدبر بھا شؤون الخلق
 
و Ϳ جنود السموات و الأرض وكان الله عزيزا حكيما ]وھدف ھذا التأكيد على قدرة الله بعث روح الأمل  ]

كة و بالنصر و الفتح في نفوس المؤمنين ، حيث يشعرھم الرب بأن جند الله الذين لا يحصر عددھم كالملائ
كلھم يقفون صفا واحدا الى جانبھم وھم يجاھدون في سبيله ، فھم على  ..السنن الطبيعية و .. و 

 . خلاف أعدائھم الذين يحوطھم الشر كالدائرة
 
 

 : صلح الحديبية
 

و قبل إنھاء الحديث في ھذا الدرس لا بأس أن نقرأ جانبا من قصة الصلح التي تنفع الأمة الاسلامية في 
ھا ، فھي حينما تصالح عدوھا عن قوة و مناورة حكيمة فإن صلحھا حينئذ سيكون كصلح بعض ظروف

الحديبية ، أما لو صالحت عن ضعف ، و كانت مكاسب العدو منھا أكبر منمكاسبھا من الصلح فإن ذلك 
 . استسلام لا يقبله الله

 
 

: " كان سبب نزول ھذه الآية عليه السلام ) قال  ) جاء في تفسير علي بن إبراھيم عن الامام الصادق
وھذا الفتح العظيم أن الله جل وعز أمر رسوله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) في النوم أن يدخل 

المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع المحلقين ، فأخبر أصحابه و أمرھم بالخروج فخرجوا ، فلما نزل ذا 
صلى الله عليه وآله وسلم ) ستة و ستين  )سول الله الحليفة أحرموا بالعمرة ، و ساقوا البدن ، و ساق ر

بدنة ، و أشعرھا عند إحرامه ، و أحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة ، و قد ساق من ساق منھم 
الھدي معرات مجللات ، فلما بلغ قريشا ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مأتي فارس كمينا يستقبل رسول 

فكان يعارضه على الجبال ، فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظھر  الله ( صلى الله عليه وآله )
فأذن بلال فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس ، فقال خالد بن الوليد : لو كنا حملنا عليھم 

وھمفي الصلاة لأصبناھم ، فإنھم لا يقطعون صلاتھم ، ولكن تجيء الآن لھم صلاة أخرى أحب أليھم من 



اء أبصارھم ، فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليھم ، فنزل جبرئيل ( عليه السلام ) على رسول الله ( ضي
صلى الله عليه وآله ) بصلاة الخوف في قوله عز وجل : " و إذا كنتفيھم فأقمت لھم الصلاة " الآية ، فلما 

ة وھي على طرف الحرم ، و كان كان في اليوم الثاني نزل رسول اللــه ( صلى الله عليه وآله ) الحديبي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يستنفر الأعراب في طريقه ، فلم يتبعه أحد ، و يقولون : أيطمع 

محمــد ( صلى الله عليــه و آلــه ) و أصحابه أن يدخـل الحرم أو قد غزتھم قريش في عقر ديــارھم 
 . " آله ) و أصحابه إلى المدينة أبــدافقتلوھم ، أنه لا يرجع محمد ( صلى الله عليه و

 
 . (١ومن ھذه الرواية نعرف بأن الاعراب لم يدخلوا الاسلام ، ولم يقبلوا دعوة الرسول ( ص ) قبل الصلح (

 
 

و في رواية أخرى قال ابن عباس : إن رسول ٥٠ص  - ٥الى ھنا الرواية منقولة عن نور الثقلين / ج  (1)
فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته ، و زجرھا فلم تنزجر ، و بركت الناقة ، فقال الله (ص) خرج يريد مكة ، 

ص) : ما ھذا لھا عادة ، ولكن حبسھا حابس الفيل ، و دعا عمر بن )أصحابه : خلأت الناقة ، فقال 
الخطاب ليرسله الى أھل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة ، و يحل من عمرته ، و ينحر ھديه ، فقال : يا 

ول الله مالي بھا حميم ، و إني أخاف قريشا لشدة عداوتي إياھا ، ولكن أدلك على رجل ھو أعز بھا رس
مني : عثمان بن عفان ، فقال : صدقت ، فدعا رسول الله (ص) عثمان فأرسله الى أبي سفيان و اشراف 

احتبسته قريش عندھا قريش يخبرھم أنه لم يأت لحرب ، و إنما جاء زائرا لھذا البيت ، معظما لحرمته ، ف
ص) : " لا نبرح حتى نناجز القوم " )) ، فقال ١، فبلغ رسول الله (ص) و المسلمين أن عثمان قد قتل (

فدعا الناس الى البيعة ، فقام رسول الله (ص) الى الشجرة فاستند إليھا ، و بايع الناس على أن يقاتلوا 
قائما على رأس رسول الله (ص) ذلك اليوم ، و بيدي  المشركين ولا يفروا ، قال عبد الله بن مغفل : كنت

غصن من السمرة ( شجرة شائكة تنبت في الأماكن الحارة ) أذب عنه وھو يبايع الناس ، فلم يبايعھم 
) ، فبينما ھم كذلك إذ جاءھم بديل بن ورقاء الخزاعي في ٢على الموت ، و إنمابايعھم على أن لا يفروا (

بة نصح رسول الله (ص) من اھل تھامة ، فقال : إني تركت كعب بن لؤي و عامر نفر من خزاعة وكانوا عي
 : (بن لؤي و معھم العوذ المطافيل وھم مقاتلوك و صادوك عن البيت ، فقال رسول الله (ص

إنا لم نجيء لقتال أحد ، و لكنا جئنا معتمرين ، وإن قريشا قد نھكتھم الحرب و أضرت بھم ، فإن شاؤوا  "
مدة و يخلوا بيني و بين الناس ، وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ، وإلا فقد ماددتھم 

جموا ، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنھم على أمريھذا حتى تنفرد سالفتي ، أو لينفذن الله تعالى 
مثل ھذه الظروف و  ) وعادة ما تنشر الشائعات في١أمره " ، ( وھذا من الحكمة السياسية ولا ريب أن(

 . الأحداث
 

 ٣٢٩ص  - ٢٠بح / ج  (2)
 
 

بيعة الرسول (ص) مع اصحابه تحت الشجرة قد أرھبت قريشا ، لأنھا كانت مظھرا للقوة ، و مناورة يرھبھا 
الأعداء ، و التظاھر بالقوة أمر مھم ، و بالذات لمن يريد الصلح ، لأن ذلك يجعله في موقع القوي المھاب 

 . ( المفاوضات ، وفي سياسة اليوم تتكرر كلمة الردع النووي وھي مظھر لسياسة القوةعلى طاولة 
 

فقال بديل : سأبلغھم ما تقول ، فانطلق حتى أتى قريشا فقال : إنا قد جئناكم من عند ھذا الرجل ، وإنه 
ا و دعوني إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوھ : يقول كذا وكذا ، فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال

آته ، فقالوا : إئته ، فأتاه فجعل يكلم النبي (ص) ، وقال له رسول الله (ص) نحوا من قوله لبديل ، فقال 
عروة عند ذلك : أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك ، ھل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ 

قا أن يفروا و يدعوك ، فقال له أبو بكر وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوھا و أرى اوباشا من الناس خل
: أمصص بظر اللات . أنحن نفر عنه و ندعه ؟ فقال : من ذا ، قالوا : أبو بكر ، قال : أما والذي نفسي بيده 

ص) ، و كلما كلمه أخذ بلحيته ، )لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بھا لأجبتك ، قال : و جعل يكلم النبي 
ومعه السيف و عليه المغفر ، فكلما أھوى عروة بيده  (على رأس النبي (ص و المغيرة بن شعبة قائم
ضرب يده بنعل السيف ، و قال : أخر يدك عن لحية رسول الله (ص) قبل أن لا  (الى لحية رسول الله (ص

أولست اسعى في غدرتك ؟  . ترجع إليك ، فقال : من ھذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة ، قال : أي غدر
و كان المغيرة صحب قوما في الجاھلية ، فقتلھم و أخذ أموالھم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي قال : 

 . " (ص) : " أما الاسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه
 



ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي (ص) إذا أمرھم رسول الله (ص) ابتدروا أمره ، و إذا توضأ ثاروا 
قتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا أخفضوا أصواتھم عنده ، ومايحدون إليه النظر تعظيما له ، قال : فرجع ي

والله لقد وفدت على الملوك ، و وفدت على قيصر و كسرى و  ! عروة الى أصحابه و قال : أي قوم
ا أمرھم ابتدروا أمره النجاشي ، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا ، إذ

، وإذا توضأ كادوا يقتتلون علىوضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتھم عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيما له 
، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوھا ، فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته ، فقال : إئته ، فلما 

فبعثت له ، و  " ن وھو من قوم يعظمون البدن فابعثوھاأشرف عليھم قال رسول الله (ص) : : ھذا فلا
استقبله القوم يلبون ، فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لھؤلاء أن يصدوا عن البيت ، فقام رجل 

 " : (منھم يقال له : مكرز بن حفص فقال ، دعوني آته ، فقالوا : إئته ، فلما أشرف عليھم قال النبي (ص
رجل فاجر " ، فجعل يكلمالنبي (ص) فبينما ھو يكلمه إذ جاء سھيل بن عمرو فقال (ص) : ھذا مكرز وھو 

قد سھل الله عليكم أمركم ، فقال : أكتب بيننا و بينك كتابا ، فدعا رسول الله (ص) علي بن أبي طالب ( 
فواللھما أدري ما اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم " فقال سھيل ، أما الرحمن  " :عليه السلام ) فقال له 

ھو ، ولكن أكتب : باسمك اللھم ، فقال المسلمون : والله لا نكتبھا إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال 
النبي (ص) : " أكتب : باسمك اللھم ، ھذا ما قاضى عليه محمد رسول الله (ص) " فقال سھيل : لو كنا 

، ولكن أكتب : محمد بن عبد الله ، فقال النبي نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك 
أمح : رسول الله " فقال : " يا  " : ((ص) : إني لرسول الله وإن كذبتموني ثم قال لعلي ( عليه السلام 

رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة " ، فأخذه رسول الله (ص) فمحاه ، ثمقال : " أكتب : 
بن عبد الله سھيل بن عمرو ، و اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر  ھذا ما قاضى عليه محمد

سنين ، يأمن فيھن الناس ، و يكف بعضھم عن بعض ، وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو 
 معتمرا أو يبتغي من فضل الله فھو آمن على دمه و ماله ،

 
 

فھو آمن على دمه و ماله ، فإن بيننا عيبة و من قدم المدينة من قريش مجتازا الى مصر أو الشام 
مكفوفة ، وانه لا إسلال ولا إغلال ، وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد و عھده دخل فيه ، ومن أحب 

)وفي رواية أخرى : " و كتبه علي بن أبي طالب و ١أن يدخل في عقد قريش و عھدھم دخل فيه " (
قال رسول الله (ص) " يا علي إنك أبيت أن تمحو إسمي من  شھد على الكتاب المھاجرون و الأنصار " ثم

النبوة ، فوالذي بعثني بالحق نبيا لتجيبن أبناءھم الى مثلھا و أنت مضيض مضطھد ( أي أنك سوف 
تتعــرض لمثــل ھذه الضغوط ، و سوف تتنازل عن حقوقك و واجباتك الظاھرية ، ولكن Ϳ ) فلما كان يوم 

ع) و معاوية )ين ، كتب : ھذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صفين ، و رضوا بالحكم
ابن أبي سفيان ، فقال عمرو بن العاص : لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربناك ، ولكن أكتب : ھذا ما 

ه ) : اصطلح عليه علي ابن ابي طالب و معاوية ابن ابي سفيان ، فقال أمير المؤمنين ( صلوات الله علي
)وعن محمد بن كعب قال : ٢صدق الله و صدق رسوله . أخبرني رسول الله (ص) بذلك ثم كتب الكتاب " (

رجــل مـن قريش وھو مسلم ) وھذا يبين أن  ) ثم رجع رسول الله (ص) الى المدينة فجاءه أبو بصير
ديث الحديبية وھي : إن الصلح صار سببا لانتشار الاسلام بين الناس ، وھنا فكرة نستفيدھا من عموم ح

الثورة الحقيقية تستفيد من كل الظروف في سبيلتقدمھا ، لأنھا تعتمد على جوھر التقدم ، وھو إرادة 
الانسان و تصميمه على الحركة ، فمن ظروف السلم تستفيد خطة لبناء كوادرھا و ترتيب أوراقھا ، ومن 

 ٣٣٤ص  -  ٣١) بح / ج ١ظروف الحرب تستفيد خطة لنشر أفكارھا(
 

 53ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (2)
 
 

و الاعلام الجماھيري المركز ، فإذا ما استشھد أحد أبنائھا في الحرب رفعته علما في كل أفق ، وإذا بقي 
 . حيا استفادت من كل ابعاد وجوده

 
 و حيث وقع رسولنا الأكرم (ص) مع قريش بنود الصلح التزم بھا لكي يستفيد من فترة السلم بينه و

بينھم في بناء حركته و إعدادھا إعدادا قويا لمواجھة المتغيرات و الظروف المختلفة ، لھذا كان يرفض أي 
عمل أو قرار ينتھي الى إشعال الحرب ، لأنه يخسره مكتسبات ظروف السلم ، وحيث سمعت قريش 

 : (عن رجل يسمى أبو بصير لحق بالنبي (ص) أرسلت في طلبه رجلين ، فقالوا للرسول (ص
 
العھد الذي جعلت لنا ؟ فدفعه الى الرجلين ، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لھم  "



، فقال أبو بصير لأحد الرجلين ، إني لأرى سيفك ھذا جيدا ، فاستله وقال : أجل إنه لجيد و جربت به ثم 
ه حتى برد ، و فر الآخر حتى بلغ المدينة أرني أنظر إليه ؟ فأمكنه منه فضربه ب :جربت ، فقال أبو بصير 

فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله (ص) حين رأه : " لقد رأى ھذا ذعرا " فلما انتھى النبي (ص) قال 
فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله ! قد أوفى الله ذمتك ، و  : : قتل و الله صاحبي و إني لمقتول ، قال

فلما  "رددتني إليھم ، ثم أنجاني الله منھم ، فقال النبي (ص) : " ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليھم ، فخرج حتى أتى سيف البحر ، و انفلت منھم ابو جندل بن سھيل 

يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت عليه عصابة ،  فلحق بأبي بصير ، فلا
قال : فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت الى الشام إلا اعترضوا لھا فقتلوھم ، و أخذوا أموالھم ، 
ل فأرسلت قريش الى النبي (ص) تناشده الله و الرحم لما أرسل اليھم ، فمن أتاه منھم فھو آمن ، فأرس

 (١(ص) إليھم فأتوه " (
 
 

 ٣٣٥ص  - ٢٠بح / ج  (1)
 
 

وفي تفسير القمي : و قال رسول الله (ص) لأصحابه ( بعد كتابة الصلح ) : إنحروا بدنكم ، و أحلقوا 
رؤوسكم ، فامتنعوا و قالوا : كيف ننحر و نحلق ولم نطف بالبيت ، ولم نسع بين الصفا و المروة ؟ فاغتم 

و شكا ذلك الى أم سلمة ، فقالت : يا رسولاͿ انحر أنت و احلق ، فنحر رسول الله  لذلك رسول الله (ص)
ص) فحلق ، فنحر القوم على حيث يقين و شك و ارتياب " ( وھنا تتبين فكرة مھمة وھي : إن القيادة )

 . ( حينما تقول و تعمل بما تقول يكون قرارھا أمضى أثرا فيمن حولھا
 

المدينة قالوا ، ھذا ليس بفتح ، لأنھم حسبوا الفتح ھو النصر الذي يأتي  و حيث رجع المسلمون الى
فھو  (بالقتال ، و يكون فيه الأسر و أخذ الغنائم ، ولم يكونوا يعرفون أبعاد الفتح الحقيقية ، أما الرسول (ص
، فقال  يعرف كل ذلك ، و بمجرد أن سمع ھذا الكلام جمع أصحابه وأكد لھم بأن ما حدث ھو أعظم الفتح

: " لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادھم " وھذه مرحلة من مراحل الفتح ، أن العدو يعترف 
وقد  "بالمسلمين ، " و يسألوكم القضية ، و يرغبون إليكم في الاياب " أي أنھم اعترفوا بكم كند لھم 

انمين مأجورين ، فھذا أعظم الفتح " كرھوا منكم ما كرھوا ، وقد أظفركم الله عليھم ، فردكم سالمين غ
ثم ذكرھم بالماضي وقال : " أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد و أنا أدعوكم في أخراكم ؟! 
أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، وإذ زاغت الأبصار ، و بلغت القلوب الحناجر 

: صدق الله و رسوله ، و ھو أعظم الفتوح ، و الله يا نبي الله ما فكرنا فيما  ، و تظنون باͿ الظنونا ؟! قالوا
)و جاء في عيون الأخبار بإسناده ١فكرت فيه ، و لأنت أعلم باͿ و بالأمور منا ، فأنزل الله سورة الفتح " (

مون : يابن الى علي بن محمد بن الجھم قال : حضرت مجلس المأمون و عنده الامام الرضا ، فقال المأ
 . ) تفسير القمي عند الآية انا فتحنا لك فتحا مبينا١رسول الله ! أليس من قولك(

 
 

بلى ، قال : فأخبرني عن قول الله تعالى : " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك  : أن الانبياء معصومون ؟ قال
م ذنبا من رسول الله ( صلى وما تأخر " قال الرضا ( عليه السلام ) : لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظ

الله عليه و آله ) لأنھم كانوا يعبدون من دون اللھثلاثمأة و ستين صنما فلما جاءھم بالدعوة الى كلمة 
الاخلاص كبر ذلك عليھم و عظم و قالوا : " أجعل الآلھة إلھا واحدا إن ھذا لشيء عجاب * و انطلق الملأ 

ذا لشيء يراد * ما سمعنا بھذا في الملة الآخرة إن ھذا إلا منھم أن امشوا و اصبروا على آلھتكم إن ھ
اختلاق" فلما فتح الله تعالى على نبيه (ص) مكة ، قال له : يا محمد " إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 

الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " عند مشركي أھل مكة بدعائك توحيد الله فيما تقدم وما تأخر ، لأن 
ه أسلم بعضھم ، و خرج بعضھم عن مكة ، ومن بقي منھم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا مشركي مك

دعا الناس اليه ، فصــار ذنبه عندھم في ذلك مغفورا بظھوره عليھم " فقال المأمون : Ϳ درك يا أبا 
  ٥٦ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)(1) " الحسن

 إنا أرسلناك شاھدا
 ھدى من الآيات

لقرآن موضوع الفتح المبين وما تابع ذلك من حقائق إجتماعية أظھرھا الوضع الجديد يحدثنا ربنا بعد تناول ا
عن موقع الرسول (ص) بين المسلمين ، كأھم عبرة تستفيدھا الأمة من ھذه الظاھرة التي لم يعرف 



لمبين . فھو الناس أبعادھا لولا أن الرسول بحكمته و حزمه تعامل معھا ، و اكتسب لھم ثمرات الفتح ا
(ص) لا يمثل شخصه ، وإنما يمثل رسالته و ربه ، و من ثم فإن بيعته و الخضوع لأوامره ليس إلا Ϳ عز 
وجل ، و بھذه المناسبة يكشف السياق عن واقع المنافقين بأنھم انتھازيون ، و يبحثون عن مصالحھم 

وإلا تمردوا عليه بمختلف الأعذار ، و لقد فقط ، فتراھم يتبعون القائد مادامذلك لا يتعارض مع مصالحھم ، 
أمرھم النبي (ص) بالتوجه الى مكة فنكصوا على أعقابھم خوفا من عواقب ما اعتبروه مغامرة غير 

محسوبة ، و عندما عاد المسلمون الى المدينة فاتحين رجعوا إلى صفوف الأمة على جسر من الأعذار ، 
 . ه على الواقعولم يكن ذلك إلا لأن خط الرسالة فرض نفس

 
 

ولكن ربنا لا يدع الأمر ھكذا دون قيد يفرضه عليھم ، و بصيرة يھدي بھا الرسول القائد و المؤمنين من 
حوله في التعامل مع ھذا الطراز من الناس ، وإنما يشترط لقبول توبتھم أن تكون توبة نصوحا تحكيھا 

ع الكفار، التي ينبغي أن يثبتوا فيھا جدارتھم أعمالھم و ممارساتھم ، و تتجلى في مواجھاتھم اللاحقة م
للإنتماء الى خط الرسالة و تجمع المؤمنين ، أما مجرد الكلام و إلقاء الأعذار فلا يمكنه إعادتھم الى الصف 

  . الإسلامي أبدا
 بينات من الآيات

 [ إنا أرسلناك شاھدا و مبشرا و نذيرا ] [8]
 

لمعنى على القائد ؟ إن الشاھد ھو الحاضر الذي يكون سلوكه و الشاھد : الحاضر ، فكيف ينسحب ھذا ا
مقياسا للحق ، و شھادة الرسول على الأمة حجيته ، و كونه المقياس العملي للخير و الفضيلة ، و 

الميزان الواقعي للضلالة و الھدى ، وليس المراد من شھادته (ص) حضوره الجسدي بين المسلمين ، و 
الى الإرسال من قبل الله باعتباره تحصيل حاصل ، ثم أن ھذه الشھادة لا تنحصر إلا لما كان ذلك يحتاج 

 . زمنيا بوجوده المادي ، وإنما تشمل البشرية التي أرسل إليھا جيلا بعد جيل ، و زمنا بعد زمن
 

و لكي يتضح معنى الشھادة بالنسبة للرسول القائد (ص) لابد من الحديث عن صفتين تجسدانھا من 
ھما : دعوته الناس الى الرسالة عن طريق كلامه و بيانه ، و الأخرى دعوته لھم من خلال  صفاته ،

سلوكه و عمله ، و ذلك بصنعه واقعا يتأثر به المجتمع من حوله ، و مثال ذلك أنه (ص) حينما يوقع على 
لح بفوائده صلح الحديبية ، و يقبل بمحو اسم ( رسول الله ) من الوثيقة تكتيكيا ، فلكي يستمر الص

استراتيجيا ، و حينما يقود جيشا لجبا الى المعركة ، و حينما يصلي خاشعا لربه ، و حينما يعفو و يسامح 
 ، و .. و .. كل ھذه السلوكيات تؤثر واقعياعلى المجتمع ،

 
 

ا و و تدفعه دفعا قويا ومن الأعماق للتأسي بصاحبھا و اتباعه ، إذن فالقيادة قبل أن تكون منصبا سياسي
مبادرة و واقع عملي ، و الأئمة (ع) أكثر ما  -في الواقع  -اجتماعيا ، و قبل أن تكون قرارا من أعلى ، ھي 

أمروا أصحابھم و اتباعھم بالعمل لا بالكلام ، و الامام الصادق (ع) يقول : " كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم " 
الناس و نفوسھم ، و أكبر دلالة على خط يعني بسلوككم و عملكم ، لأن ذلك أمضى أثرا في واقع 

الانسان و فكره ، و لقد قرأنا في الدرس السابق كيف أن الرسول حينما أمر المسلمين بحلق رؤوسھم و 
 . نحر بدنھم رفضأكثرھم فبادر شخصيا الى ذلك فتھافتوا للحلق و النحر

 
قبل المنافقين ، كما أنھا تحتمل ھذا من جھة ، و من جھة أخرى إن ألفاظ الرسالة تتعرض للتلاعب من 

التأويل و التفسير ، بينمــا الشھادة العملية تبقى حجة جلية بالغة ، لا تحتمل أكثر من تفسيرھا الواقعي 
الناس بالصدق و بالامانة بمجرد الكلام ، دون أن يجسد لھم ھذين المعنيين ،  (، فلو أمر الرسول (ص

ون ، و يفسر ذلك بأنه الصدق و الأمانة اللذان أمر بھما الرسول ، و لكان الكثير من المسلمين يكذب أو يخ
 . لكن الرسول قال و عمل فكان عمله أكبر مفسر لقوله

 
إن الرسول يصبح شاھدا و قائدا للمسلمين ، و تصبح سيرته منھجا للأجيال بعد الأجيال ، حينما يجمع 

ن جيشه لواذا خشية الابادة ، فإنه يصنع أصحابه و يذھب الى مكة فيتھرب جمع منھم ، و ينسلون م
واقعا حيا ، أو حين ينصرف من الخندق مع المسلمين ، و يضع عنه اللامة ،و يغتسل ، و يستحم ، فينزل 
عليه جبرئيل و يقول له : " عذيرك من محارب . ألا أراك قد وضعت عنـك اللامة ، و مـا وضعناھا بعد " فإذا 

 . ه المسلمون ، و يحارب بني قريظةبه يثب (ص) للجھاد ، و يتبع



 
ھذه المواقف الواقعية ھي التي تترك أثرھا البالغ في نفوس الناس و الأجيال ،فھذه سيرة رسول الله 

(ص) تلھم المسلمين جيلا بعد جيل العزم و الاستقامة ، لأنه لم يكن شاھدا بكلامه و حسب ، و إنما 
مبادرا في كل مكـرمـة ، صانعا للأحداث ، مقتحما غمار  بعمله و سلوكه لقد كان شاھدا في كل حقل ،

الصعاب ، و حتى في الحروب كان القائد الشاھد ، والىالحد الذي قال عنه بطل الاسلام علي ابن أبي 
طالب عليه السلام : " و كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله (ص) ، فلم يكن أحد منا أقرب من العدو 

 . ي الصادق ھو الذي يشھد على عصره ، و تفسر مواقفه العملية كلماته المضيئة)و الرسال١منه " (
 

 . و يجري السياق في بيان أھداف البعثة [10 - 9]
 
 [ لتؤمنوا باͿ و رسوله ]
 

Ϳالذي طاعته و الايمان به امتداد للايمان با . 
 
 [ و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و أصيلا ]
 

سرون في تحديد الذي تعود عليه ضمائر ھذه الكلمات ، فقال جماعة بأنھا تعود الى الله و ھنا اختلف المف
سبحانه و تعالى ، ولا يمكن أن تعود على الرسول ، وقد عطف عليھما التسبيح الذي ھو مختص به عز 

ه و وجل ، وقال آخرون بأن الضميرين في " تعزروه و توقروه "يعودان على الرسول ، و المعنى تنصرون
 . تعظمونه

 
وما يبدو لي ھو أن نصر الله و تعظيمه يتحققان بنصر رسوله و رفع شأنه لأنھما جھة واحدة ، وليس 

 ٩) نھج البلاغة / حكمة ١الرسول سوى وسيلة الى الله ، كما أن القبلة بذاتھا ليست ھدفا ،(
 
 

ت القرآنية ، و من جملتھا قوله و إنما ھي وسيلة للعبادة ، و نجد ھذا المعنى جليا في كثير من الآيا
) و حبل الله ھو الرسول و الأئمة ( عليھم السلام ) ، و ١تعالى : " و اعتصموا بحبل الله جميعا " (

لاختصـاص العبـودية باللـه نستطيــع القـول بـأن الضميـرفـي كلمتي " تعزروه و توقروه " يعود على 
لى الله مباشرة ، و في الآية اللاحقة بيان و تأكيد لھذه الرسول ، بينما يعود في كلمة " تسبحوه " ع

 : الفكرة ، يقول تعالى
 
 [ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ]
 

فالمبايعة Ϳ ، و لكنھا تمر عبر الرسول (ص) ، و غايتھا إظھار الولاء التام للقيادة ، و التعھد بالإستمرار 
بيع فيكون معنى البيعة أن يبيع أفراد المجتمع المسلم أو التجمع في خطھا ، و لعل الكلمة مأخوذة من ال

الرسالي ما لديھم من طاقات و إمكانات مادية و معنوية لقيادتھم بإزاء رضوان الله ، و ليس بالضرورة أن 
تتم البيعة بسلام الرجال على الرسول مصافحة ، و وضع النساء أيديھن في الماء ، كما تم عند البيعة 

ل أو للامام علي في الغدير ، بل يمكن أن تتم عن طريق القسم الحركي ، أو بالوكالة بأن يبايع للرسو
 . الأفراد نائب القائد ، أو حتى بالكتابة ، لأن المھم إظھار الإستعداد للطاعة بحركة واضحة

 
وعلى أن لا نفر . قال جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) : بايعنا رسول الله تحت الشجرة على الموت ، 

)و كان الرسول (ص) الذي يمثل الله يضع يده على أيدي المؤمنين في البيعة ، و قد أكد ربنا لنبيه أنه ٢(
 . سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخيانة

 
 [ يد الله فوق ايديھم ]
 
 

 ١٠٣آل عمران /  (1)
 

 335ص  -  ٤الزمخشري / ج  (2)



 
 

 . من كل أحدأي قوته و قدرته أعلى 
 
 [ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ]
 

لانه سوف يضع نفسه في موضع المحارب Ϳ ذي القوة و الطول ، ولن تقتصر خسارته على الآخرة و 
حسب ، بل سوف يخسر في الدارين ، وعلى عكسه الذي يلتزم بالعھد و يتم البيعة فإنه يجني السعادة 

 . في الدنيا و الآخرة
 
] من معطيات السير نحو مكة ، ومن تجليات ١١بما عاھد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ][ومن أوفى  ]

الفتح المبين ، كشف العناصر الضعيفة التي تعيش في الأمة ، وحيث الله أعلم بعواقب الأمور ، و واقع 
بين ذلك لرسوله  ھؤلاء الناكثين ، و أنھم سوف يظھرون للنبي من الأعذار و التبريرات غير الذي يضمرون ،

 . ، و لكي يتخذ منھم موقفا حاسما
 
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنآ أموالنا و أھلونا فاستغفر لنا ]و ھــل ذلك عذر مقبول في مثل  ]

ھذه الفترة الحاسمة من حياة الأمة الاسلامية ؟ بلى . إن ھؤلاء يقترفون الأخطاء ، ثم يحاولون خداع 
ھا بمجموعة من الأعذار الواھية لتستر خلفياتھم ، و ھم بذلك يرتكبون خطأ آخر القيادة و استرضاء

بالإضافة إلى نكثھم و ھو نفاقھم عبرتبريراتھم الكاذبة ، ولكن الله يفضحھم ، و يبين لرسوله واقعھم ، 
 . وأنھم ليسوا صادقين في توبتھم ، بل ولا في أعذارھم

 
 [ يقولون بألسنتھم ما ليس في قلوبھم ]
 

من نفاق و خيانة ، و لعل ھذه الكلمة تنطبق أكثر شيء على تظاھرھم بالندم منتخلفھم و رجائھم 
 . الرسول بأن يستغفر لھم

 
إن التبريرات قد تدفع عن الإنسان جزاءا آتيا من أمثاله من البشر ، أما جزاء الله فلا ، لأنه يغيب عنه  .بلى 

 . شيء أو يمنع إرادته أحد
 
لك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ]ھكذا قل فمن يم ]

 . أمر الله رسوله أن يفضح المنافقين ، و يعلن واقعھم
 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون الى أھليھم أبدا ]مما أثار فيھم الظنون و التصورات ،  ] [12]
يرھم ، ولم يكن مصدر ظنھم ھذا العلم الحاصل من تقييم الحوادث ، إنما كان التي انعكست على تفك

 . سببه الخوف و الجبن ، في صورة ثقافة سلبية ترتكز على التبرير
 
 [ و زين ذلك في قلوبكم ]
 

 . من زين لھم التقاعس ؟ إبليس و جنوده من الذين تجسدت فيھم ثقافته
 
 [ و ظننتم ظن السوء ]
 

 . ك الحالة السلبية التي تؤثر في التفكير ، و يزيغ بصاحبه نحو الأفكار المتشائمةربما يعني ذل
 
 [ و كنتم قوما بورا ]
 

الشيطان أعمالھم السابقة  - اولا - و ھكذا تدرج أولئك الخاسرون في دركات السقوط درجة درجة ، فزين
، و أخيرا ھلكوا ، و من ھنا  في قلوبھم حتى رأوھا حسنة ، ثم دفعھم ظن السوء الى التقييم السلبي

 . نعرف أن بدايات الإنحراف قد لا تستثير الإنسان ، و لكنھا خطيرة لأنھا تھوي بالبشر الى الھلاك المطلق
 



وقد اعتبر الله ھذه الخطوة دليلا على عدم الإيمان لدى ھؤلاء ، و توعدھم بعذاب جھنم جزاءا لھذا  [13]
 : الكفر فقال

 
[ Ϳو رسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ]إذن فربنا ھيأ النار و أعدھا ، و يا ترى كم ومن لم يؤمن با 

 !ستكون مؤذية ھذه النار التي سجرھا الله لغضبه بالنسبة للبشر الضعيف ؟
 

دعنا نقرأ ھنا رواية عن الرسول (ص) لعلنا نخشى الله ، و نجتنب المعصية : " إن جبرئيل (ع) أتى النبي 
وال في ساعة لم يأته فيھا وھو متغير اللون ، وكان النبي (ص) يسمع حسه و جرسه فلم (ص) عند الز

يسمعه يومئذ ، فقال له النبي (ص) : يا جبرئيل مالك جئتني فيساعة لم تكن تجئني فيھا ، و ارى لونك 
فوضعت فقال : إني جئت حين أمر الله بمنافخ النار  !متغيرا ، و كنت أسمع حسك و جرسك فلم أسمعه ؟

ص) : أخبرني عن النار يا جبرئيل حين خلقھا الله تعالى : فقال : إنه سبحانه )على النار ، فقال النبي 
أوقد عليھا ألف عام فاحمرت، ثم أوقد عليھا ألف عام فابيضت ، ثم أوقد عليھا ألف عام فاسودت ، فھي 

الحق نبيا لو أن مثل خرق إبرة خرج سوداء مظلمة ، لا يضيء جمرھا ، ولا ينطفئ لھبھا ، و الذي بعثك ب
منھا على أھل الأرض لاحترقوا عن آخرھم ، ولو أن رجلا دخل جھنم ثم أخرج منھا لھلك أھل الأرض 

جميعا حين ينظرون إليه ، لما يرون به ، ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكره الله تعالى في كتابه وضع 
لو أن بعض خزان جھنم التسعة عشر نظر إليه أھل  على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرھا ، و

الأرضلماتوا حين ينظرون إليه ، ولو أن ثوبا من ثياب أھل جھنم أخرج إلى الأرض لمات أھل الأرض من نتن 
ريحه ، فأكب النبي (ص) و أطرق يبكي و كذلك جبرئيل ، فلم يزالا يبكيان حتى ناداھما ملك من السماء 

 (١ن الله قد آمنكما من أن تعصياه فيعذبكما "(: يا جبرئيل ويا محمد إ
 

و لكي لا يستبد بنا اليأس عند الحديث عن النار و عذابھا ، يؤكد لنا الله رحمته الواسعة و غفرانه  [14]
 .للذنوب 

 
و Ϳ ملك السماوات و الأرض يغفر لمن يشآء و يعذب من يشآء و كان الله غفورا رحيما ]وقد حكي أن  ]

لما سمع كلمة أفلاطون : ( إذا كانت السماء قوسا ، و البـلاء سھما ، و الرامي ھو الله  الرسول (ص)
)بلى . إن الفرار ممكن ، و لكن كيف نفر ؟ ٢فأين المفر ؟ ) نزلت عليه الآية الكريمة : " ففروا الى الله " (

قبل فرار العبد إليه ، و نفر من غضب الله إلى رضاه ، و من سخطه الى عفوه ، و ربنا برحمته الواسعة ي
 . لكن بشرط أن يستغفره و يتوب إليه صادقا

 
و ھنا في ھذه الآية جعل الله نھايتھا " غفورا رحيما " مع أنه قال : " يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء " و 

 . ذلك تأكيدا لرحمته و رأفته بخلقه ، و طردا لليأس من نفوسنا
 
 

 ٣٠٥ص  -  ٨بح / ج  (1)
 

  ٥٠ريات / الذا (2)
 و أثابھم فتحا قريبا
 ھدى من الآيات

لقد وفر الفتح المبين ( صلح الحديبية ) للمسلمين حالة من السلام ، التي تساعدھم على الانتشار و 
إعداد أنفسھم للمواجھة الحاسمة مع أعدائھم على الصعيد الخارجي ، كما أنه على صعيد الجبھة 

ھم مما ساھم في تصفية العناصر الضعيفة و تمتين الجبھة الداخلية كشف عن حقيقة المنتمين الي
 . الداخلية

 
إذا كان ھؤلاء يريدون العودة الى صف المؤمنين و القيادة الرسالية لابد أن يتوبوا توبة صادقة ، و  .بلى 

ھنالك تسعھم رحمة الله ، و تستوعبھم صفوف المؤمنين ، و تقبلھم القيادة ، و لكن بشرط أن يبرھنوا 
 . مليا على صدقھم عبر الوقوف مع المؤمنين في الشدائد الحاسمةع
 

و نستفيد من ھذا الحكم الإلھي حكمة بالغة في معاملة ھذه النوعية من الأفراد ، وھي أن لا تقبلھم 
القيادة الرسالية بعدما تخلفوا عن تجمعھا و أوامرھا في الشدة ، إلاإذا أظھروا توبتھم ، و وطنوا أنفسھم 



وض الجھاد تحت رايتھا ، لأن قبول ھذه النوعية من دون امتحان عسير يثبت صدقھا قد يكلف على خ
الحركة الرسالية الكثير ، لو أنھم عادوا لطبيعتھم الانھزامية و انشقوا و شقوا عصا الطاعة في موقف 

  . خطير أو مھمة حاسمة يكلف التمرد فيھما أضعاف ما يكلفه التمرد في الظروف العادية
 ت من الآياتا

 [ سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوھا ] [15]
 

وقد تمردوا من قبل على أمر القيادة ، و تخلفوا عن المسير معكم ، لا لأنھم اكتشفــوا خطــأ في خط 
بأن المسير الى مكة  - مجرد ظن  -الرسالة ، بل لأنھم التحقــوا به التحاقــا مصلحيا ، و حيث ظنــوا 

يعني الإبادة ، فھو خال من المصالح ، نكصوا على أعقابھم ، أماالآن و المسلمون يسيرون الى فتح مؤكد 
فإنھم يحاولون بكل طريق العودة الى صفوف  - وھو غزوة حنين حسب بعض التفاسير  - في نظرھم 

 . الجيش الاسلامي ، ولكن ليس من باب التوبة وإنما المصلحة
 
 [ ذرونا نتبعكم ]
 
حذرھم اللـه من عواقب التخلف عن نصرة رسوله (ص) ، وأنه سوف يعذبھم ، و يمحو أسماءھم من  وقد

قائمة المقاتلين المؤمنين ، لأن المقاتل المؤمن ھو الذي يتبع أوامر قيادته في كل مكان و أي زمان ، و 
 . حيث نكصوا جزاھم الله بذلك ، وھم الآن يسعون لتبديل ما حكم اللھبه

 
 [ ن أن يبدلوا كلام اللهيريدو ]
 

ولكن ھذا الحكم الشرعي ثابت لا يتغير ، وھو أن من يتمرد على القيادة الرسالية في الظروف الصعبة 
 . ينبغي أن يطرد من صفوف المقاتلين

 
 
 [ قل لن تتبعونا ]
 

 . فنحن مأمورون من قبل الله أن لا نقبلكم من دون شرط و قيد
 
 [ كذلكم قال الله من قبل ]
 

 . و ھذا جزاؤكم الطبيعي
 

و لأن ھؤلاء مجبولون على التبرير فإنھم لن يعترفوا بواقعھم ، وإنما سيحاولون التستر بأعذار لا تنفع ، 
 . شبيھة بتلك التي برروا بھا تخلفھم عن المسير و القتال من قبل

 
 [ فسيقولون ]
 

 . (ي الرسول (صوھم يتھمون المؤمنين و القيادة الرسالية التي تجسدت يومئذ ف
 
 [ بل تحسدوننا ]
 

و بالتالي فإنكم تريدون من رفض انتمائنا إليكم التفرد بالمكاسب ، وفي مقابل ھذه التھمة يأتي الرد 
 . الإلھي الحاسم بأنھم غارقون في الجھل

 
 [ بل كانوا لا يفقھون إلا قليلا ]
 

 : و يدل على ذلك أمران
 

مطلعھا ، وھو جھل ھؤلاء بأن الانتھازي الذي يترك جماعته في ساعة  الأمر الأول : وقد عالجته الآية في



الحرج لا يمكن ان يحتسب منھم في الرخاء كأمر واقعي ، و بالذات في المجتمع العربي الذي يعد ذلك 
 . من صميم عاداته و تقاليدھآنذاك

 
عليه حتى الزواج منھم ! إذن فمن كان يتخلى عن عشيرته عند الشدة كانوا ينبذونه نبذا تاما ، و يحرمون 

فمن السذاجة القول بأن ( الصلاة خلف علي أتم ، و الأكل مع معاوية أدسم ، و الوقوف على التل أسلم 
) ، و لا يمكن أن يسمى من ھذا شعاره موحدا أو منتميا الى الاسلام انتماءا صحيحا ، إنما ھو لقيط ، و 

 . ينبغي للمؤمنين رفض انتمائه اليھم
 

يشير الى ھذا الأمر خاتمة الآية التي نحن بصدد تفسيرھا ، حيث تؤكد بأن المخلفين ساذجون لا وقد 
 . يستطيعون سبيلا الى فھم الحقائق

 
الأمر الثاني : الذي يدل على جھلھم أنھم ينسبون الحسد الى شخص الرسول (ص) مع اعتقادھم بأنه 

 !ر حول نفسه حتى يسعى وراء المغانم ؟مرسل من الله عز و جل ، وھل الرسول يذنب أو يتمحو
 

و إذا افترضنا أنھم لا يؤمنون به رسولا من الله ، ولا قائدا حقيقيا ، فلماذا يتبعونه ، و يريدون القتال تحت 
 !لوائه ؟

 
و لعل تفسير خاتمة الآية أن ھؤلاء لا حظ لھم من الوعي إلا القليل ، لأنھم اضلوا الطريق العام فلا 

تھم ببعض الطرق الفرعية ، ذلك لأن محور حقائق العلم ھو معرفة الله ، و سننه الحق ، و تنفعھم معرف
 . بصائر رسالاته ، فإذا أخطأوا المحور فلا جرم أنھم يتيھون في الضلالات

 
وماذا ينفع العلم بكافة الحقول العلمية إذا كان الخط العام لحياة الانسان خاطئا ؟ أرأيت كيف يوجه 

 كل علمائھم فيما يبعدھم عن الله ، و يسبب ھلاكھم و ھلاك العالم ؟ المستكبرون
 
 

 . فمجمل أفكارھم خاطئة ، و بتعبير آخر أن القلة ھنا نوعية لا كمية
 

ومع ان الله يفشل كل محاولاتھم لتبرير تخلفھم أولا ثم عودتھم الى صفوف المسلمين فإنه يفتح  [16]
واسع الى رحاب التوبة بالانتماء الحقيقي ، إذ ليس صعبا أن ينتمي أمامھم طريقا للتوبة ، و الطريق ال

الشخص الى صف الرساليين ظاھرا ، و إنما الصعب أن يكون انتماؤھانتماءا حقيقيا تكشف عنه استقامته 
 . في الظروف الصعبة

 
حاجة إذن و حيث مـر ھؤلاء بتجربة عملية كشفت للقيادة الرسالية و المؤمنين ضعف انتمائھم ، فھم ب

الى تجربة أخرى تثبت صدق توبتھم ، ولا شك أن الذي يتوب عن صدق سوف يقبل بما يشترط عليه 
ليكون دليلا لتوبته ، يحدوه الى ذلك خوفه من الله ، و إحساسه بضرورة التكفير عن ذنبه ، و لذلك أمر الله 

قبلية ، و لعله عبر في مطلع الآية رسوله أن يلزم التائبين من المخلفين بشرط الثبات في المواقف المست
بكلمة " قل " لبيان أن الشرط إنما ھو من عند الله عز وجل ، و ليس من لدن الرسول (ص) حتى يمنع 

 . بذلك أي محاولة أخرى للاعتراض أو التبرير
 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونھم أو يسلمون ]و الاحتمال  ]
وى أنھم يختارون الحرب ولو في بادئ الأمر ، على الأقل ثقة بالنصر على المسلمين و اعتمادا على الأق

قوتھم الظاھرية ، إذن فالابتلاء عظيم ، و الامتحان عسير ، يحتاج فيه ھؤلاء عزم راسخ و إرادة قوية لكي 
 يخوض غمار ھذا الابتلاء إلا يثبتوا صدق توبتھم ، و بالتالي تقبلھم القيادةالرسالية في تجمعھا ، و لا

 . الصادقون ، أما الانتھازيون و المصلحيون فإنھم لن يجازفوا بأنفسھم
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و بالرغم من أن القرآن يشجع المؤمنين في الأغلب على الحرب يبعث الأمل بالنصر في أنفسھم ، إلا أنه 
و القضية التي جاءت بصددھا وھو  ھذه المرة يصف العدو بالشدة لأنه يتناسب مع ھدف ھذه الآية



 . امتحان المخلفين ليثبتوا جدارتھم للانتماء الى صف المؤمنين ، بعد أن فقدوھا بالانھزام السابق
 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المعركة التي تشير إليھا ھذه الآية الكريمة ، فقال بعضھم : إنھا حرب 
حرب المسلمين مع المرتدين بعد الرسول (ص) ، وقال آخرون : المسلمين مع الروم ، وقال جماعة : إنھا 

إنھا الحرب التي دارت رحاھا على الفرس ، و قيل أنھا الحرب مع ھوازن و ثقيف بعد فتح مكة ، و لعل ھذا 
المحمل ھو الأقرب الى جو الآيات و إيحاءاتھا التي تفيد الحديث عن عصر الرسول لا بعده ، حيث أن غزوة 

 . أعظم الغزوات بعد صلح الحديبية ثم فتح مكة حنين كانت
 

و رغبھم في قبول ھذا الشرط بالترغيب في ثواب الله و عطائه ، وما يترتب على ذلك من قبول لتوبتھم ، 
 . ثم حذرھم من عواقب الرفض لأمر الله الذي يستتبع العذاب و الخسارة

 
ليتم من قبل ]لما دعاكم الرسول الى المسير الى فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما تو ]

 . مكة قبل صلح الحديبية ، فجبنتم بسبب سوء الظن باͿ ، و قدمتم المعاذير الواھية
 
 [ يعذبكم عذابا أليما ]
 

و بمناسبة الحديث عن الأعذار التي كان يسوقھا المتخلفون يبين السياق الأعذار المشروعة التي  [17]
المؤمن ، لكي تتوضح ولا يتشبث المتقاعسون بكل عذر تافه للتنصل عن مسؤولية  تسقط القتال عن

 . القتال
 
 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ]وھذه من سماحة الاسلام و  ]

حقيقية نظرته المتوازنة للأمور أنه في الوقت الذي يشدد على موضوع القتال لا يغفل عن بيان الأعذار ال
التي يعذر في إطارھا المتخلفون ، ثم يجعل الحد الفاصل في إقرار ھذه الأعذار أو رفضھا رأي القائد ، لانه 

أن  - مثلا  -ھو الذي يحدد متى تكون ھذه الأعذار الآنفة الذكر مقبولة كمانع عن القتال ، فمن يحدد 
ه الجھاد عن صاحبه ، و ما درجة الأعمش يلحق بالأعمى ، وما درجة ضعف العين الذي يسقط بموجب

يعتبــر عذرا ؟ ثم أن ھناك أعذارا  -كمـرض السكري  -العرجة ، وھل أن المرض الذي لا يمنع عن التقال 
حقيقية لم يتعرض لھا النص ، مثل شلل اليدين ، و البدنة المفرطة ، و السفه .. ، و لعله لذلك أكد ربنا 

 : لقيادة ، فقالبعد ذكر الأعذار الشرعية على طاعة ا
 
ومن يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتھا الأنھار ]و إذ يعد الله الطائعين له و لرسوله بھذا  ]

الجزاء ، و يشير في علاجه لمثل ھذه القضية الى موضوع الآخرة ، فلأن العامل الأساسي الذي يدفع 
القيادة الرسالية بشكل عام ، ھو التشبث  الانسان للفرار من ساحة المعركة ، أو للتمرد على أوامر

بحطام الدنيا الزائل ، وھكذا يخلق التذكر بالآخرة معادلة في ضمير الانسان و عقله بين نتائج الھزيمة 
السلبية ، و معطيات الثبات و الطاعة الايجابية العظيمة ، و تأتي في البين خاتمة الآية لترجع فرار الطاعة 

 . ھزيمة بإثارة عامل الخوف و الرھبة من عذاب الله عند الانسانو الثبات على فرار ال
 
 
 [ ومن يتول يعذبه عذابا أليما ]
 
 

 . و التولي ھو الفرار من الزحف و الجھاد في سبيل الله ، الأمر الذي يستوجب العذاب الإليم
 

مع الله فإنه يستمطر  لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ]أما ھدف العھد ] [19 - 18]
رضاه و ثوابه ، فقد وسعت مرضات الله المؤمنين حين بايعوا رسول الله على القتال حتى الموت بين يديه 
 . ، و ذلك قبل أن يبرم الصلح ، فلما رأى المشركون عزم المؤمنين على الحرب و الاستقامة قبلوا بالصلح

 
فر ذنوبھم كلھا . أليست الحسنات يذھبن السيئات ؟ بلى . إن الله سبحانه قد يقبل بيعة المؤمنين ، و يغ

إن الموقف البطولي يسوى عند الله الشيء الكثير ، و يرجح في ميزانه على كل عمل ، و لعله لذلك 
 . يغفر الله للشھيد كل ذنوبه



 
لم يكونوا  ولقد كانت بيعة المؤمنين للرسول تحت الشجرة دليلا أكيدا على عمق إيمانھم بالرسالة ، و لو

مؤمنين بمعنى الكلمة لما بايعوا الرسول (ص) وھم يعلمون أن المواجھة بينھم و بين المشركين لو 
حصلت تعني حسب المقاييس الظاھرة إبادتھم من الوجود ، و من ھذا المنطلق كانت البيعة فارقا بين 

ريق المخلفين ميزت المؤمنين المنافقين و ضعاف الايمان و بين المؤمنين الصادقين ، و ھي كما كشفت ف
و أفرزتھم ، وھكذا تنفع المواقف الحرجة الحركة الرسالية في الكشف عن ھوية أفرادھا و نقاط القوة و 

 . الضعف فيھم
 
 [ فعلم ما في قلوبھم ]
 

 . من الثبات و صدق الايمان و عموم مؤھلات النصر الإلھي
 
 [ و مغانم كثيرة يأخذونھاو كان الله عزيزا حكيمافأنزل السكينة عليھم و أثابھم فتحا قريبا *  ]
 

وقد تجسد ذلك الفتح في الانتصارات و المغانم التي صار اليھا المؤمنون بعد ذلك في معركة خيبر و فتح 
مكة و غيرھما ، ولا شك أن المؤمنين كانوا يخسرون الكثير ، و تفوتھم ھذه الانتصارات لو كان قرارھم 

قيقة واضحة في تاريخ الأمم و الحركات ، فھي عندما تتمسك بمبادئھا و أھدافھا ، و الانھزام ، وھذه الح
تستقيم من أجل ذلك رغم المصاعب و التضحيات ، تصل الى ما تريد بتضحيات أقل ، بينما تقصر على 

فة من غاياتھا ، و تعيش الذل و الھوان ، حينما تنقلب على أعقابھا ، و تدفع إضافة الى ذلك أضعافا مضاع
 . الخسائر ضريبة للھزيمة

 
 

 : و من خلال الآيات المتقدمة يتضح أن المؤمنين وصلوا للمكاسب التالية نتيجة لثباتھم على العھد
 

 . تثبيت الايمان في قلوبھم و زيادته -1
 

 . الفتح العسكري القريب إضافة الى الفتح السياسي المتمثل في صلح الحديبية -2
 

 . معنوية و سياسية و اقتصادية المغانم الكثيرة -3
 

 [ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونھا ] [20]
 

 : في المستقبل ، و لكنه عجل لھم أمرين
 

المغانم الأولية التي حصل عليھا المؤمنون أثر الصلح ، كدخول أفواج من الناس في الدين ، و  :الأول 
تمكنه من بناء حركته و إعداد المؤمنين تحالف بعض القبائل مع الرسول ، و حصول حالة من الأمن 

للمواجھة الحاسمة ، أما ما حصلوا عليه بعدفتح مكة عسكريا فھو كثير أيضا ، و الذي من أعظمه و أبرزه 
القضاء على السلطة المنحرفة فيھا ، و دخول الناس أفواجا في دين الله ، مما جاء تفصيله و بيانه في 

 . سورة النصر
 

المشركين و الكفار عن المؤمنين بصلح الحديبية ، إذ لو كانت المواجھة تحدث يوم ذاك  الثاني : دفع أذى
بين المؤمنين بأعدادھم و عدتھم القليلة من جھة ، و المشركين بأعدادھم و عددھم الكثيرة من جھة 

 . أخرى ، لكانوا يبادون و تنطفئ شعلة الاسلام
 
ون آية للمؤمنين ]على رضى الله عنھم ، و نصره لعباده فعجل لكم ھذه و كف أيدي الناس عنكم و لتك ]

الذين ينصرونه و يطيعون أولياءه ، فينبغي للمؤمنين أن يدرسوا ھذه الآيات ، و يتدبروا في ھذه الحادثة 
التاريخية ، ليستفيدوا عبرة ھامة وھي ضرورة الطاعة للقيادة في السلم وفي الحرب ، و عدم اتباع الآراء 

 . لعواطف المثارة ، لأن الطاعة للقيادة الرسالية ھي الطريق الى الھداية الحقيقيةالشخصية و ا
 
 [ و يھديكم صراطا مستقيما ]



 
قبل النصر تجتاح الأمة فتنة الشك في وعد الله ، أما بعده فإنھم يتعرضون للغرور و الاعتقاد بأن  [21]

القيم الحق التي ھيأت ظروف النصر عند قوتھم الذاتية كانت سبب الفتح ، مما يدفعھم للاستھانة ب
على المكاسب التي لم  - و بعد بيان مكاسب صلح الحديبية  - التمسك بھا ، و لعله لذلك أكد ربنا ھنا 

يقدر على تحقيقھا المؤمنون إلا بتوفيق ، و من توفيقه الوحي الإلھي و القيادة الربانية ، و إذا اتبع 
فسوف تؤكد الھزيمة في واقعھم ، مھما كان ظاھرالأمر يوحي المجاھدون السبل الأخرى الملتوية 

 . بخلاف ذلك ، ومن يرد نصر الله و رحمته يجب أن يطيعه و يلتزم بأمره
 
و أخرى لم تقدروا عليھا قد أحاط الله بھا و كان الله على كل شيء قديرا ]فھو محيط علما و قدرة  ]

لتي تغيب عن وعي المؤمنين ، أو ربما كانوا لا يصدقون بالمكاسب الأخرى التي تأتي في المستقبل ، و ا
بأنھم سوف يبلغونھا لو قيل لھم ذلك ، نظرا لكونھا مكاسب كبيرة بالنسبة الى قدراتھم و إمكاناتھم ، 

 .. فھل كانوا يعلمون أو يصدقون بالمكاسب التي حصلوا عليھا فيما بعد من بلاط كسرى و قيصر ؟ كلا
لح الحديبية لو درسنا التاريخ دراسة واقعية معمقة ، فانتصار الرسول على وھي كلھا من معطيات ص

يھود خيبر و فتحه لمكة المكرمة عسكريا ، الأمر الذي كان يعني سيطرته التامة على شبه الجزيرة 
العربية بكاملھا ، كل ذلك كان من مكاسب الصلح ، و ھذه الانتصارات بدورھا وحدت القوى آنذاك كلھا 

ية الاسلام ، فإذا بالمسلمين قوة ضاربة تنطلق شرقا لتفتح بلاد فارس ، و غربا و شمالا لتنھي تحت را
 . الى سلطان الروم ، و تبنى على انقاضھا حضارة الاسلام

 
يتوقع النجاة من يد مشركي مكة حينما دعاھم الرسول  -إلا من شاء الله  -ولم يكن أحد من المؤمنين 

نھم فريسة للشك في الدين ، و التخلف عن أوامر القيادة الرسالية ، فكيف بھم للبيعة ، بل كان كثير م
 يدركون تلك المكاسب العظيمة أو يؤمنون بھا ؟

 
إن المؤمنين كانوا يخسرون ھذه المكاسب لو اتبعوا أھواءھم و آراءھم الشخصية القاصرة فتخاذلوا عن 

ي كل مكان و زمان أن نتبع الوحي الإلھي ، و نسعى نصرة الرسول و البيعة له يومئذ ، لذلك ينبغي لنا ف
  . في تطبيقه ، لا أن نتبع أھواءنا و تصوراتنا البشرية المحدودة

 لقد صدق الله رسوله الرؤيا
 ى من الآيات

لأنه قد جرى في البدء جدل بين المسلمين حول صلح الحديبية ، نجد السياق القرآني ھنا يؤكد على 
جناھا المسلمون من وراء ھذا الصلح المبارك ، ليؤكد على سلامة النھج المكاسب الكبيرة التي 

الرسالي ، و ضرورة الطاعة أبدا للقيادة الربانية ، كما تذكر الآيات بھذه المناسبة بطائفة من الحقائق 
 . التي غابت عن الأذھان ، و التي تتصل بھذا الأمر اتصالا مباشرا

 
تھا ، وإنما ھي وسيلة الى ھدف لو حققناه من دونھا يكون الأمر الأولى : إن الحرب ليست ھدفا بذا
 . أفضل ، بل لا يصح آنئذ إثارتھا أبدا

 
إن وصول المسلمين الى أھدافھم من دون الحرب ليس إلا دليلا على تأييد الله لھم ، لأنه يصعب  :الثانية 

 .الوصول الى مثل ھذه الأھداف من دون التضحيات الباھضة 
 
 

: لو أن المشركين أشعلوا فتيل الحرب مع المسلمين ببطن مكة لانتصر المسلمون عليھم بإذن  الثالثة
الله ، و ھذه سنة إلھية سابقة و دائمة لا يمكن أن تتبدل ، و لكن عدم حدوث الحرب ليس في صالح 

 .المشركين و حسب ، باعتبارھم كانوا يھزمون لو بدأوھا ، وإنما ھي في صالح المسلمين أيضا 
 

الرابعة : لو أن الحرب وقعت بين المشركين و المسلمين يومذاك ربما لم يكونوا يستطيعون النفاذ الى 
قلوب المشركين و بذلك القدر من الأثر العميق ، بل ربما ازداد المشركون تعنتا و رفضا ، و بالذات كانت 

ي أوغرت قلوبھم ضد لدى قريش ومن لف لفھا مشكلة نفسية ، تتمثل في الحمية الجاھلية الت
المسلمين ، فلو كان المسلمون يدخلون في نفق العصبية ، فبدل أن يقيموا الأحداث و الواقع تقييما 
موضوعيا يأخذ بعين الإعتبار المصلحة الرسالية ، يتبعون ردات الفعل و العواطف المستثارة ، و يصرون 

الھدي و .. و .. ، كما أراد ذلك قسم من  على عدم الرجوع بدون الطواف حول الكعبة و النحر و تقديم



 . المسلمين ، لتساووا في العصبية مع كفار قريش و مشركيھا
 

ومن ھذه الفكرة نستفيد عبرة ھامة ، وھي ضرورة أن يدرس المؤمنون القضايا و المواقف المختلفة 
 . اتھم و عواطفھمدراسة رسالية ، نابعة من نھج موضوعي ، ھدفه مصالح الاسلام ، و ليس إرضاء نزو

 
ص) و الذين حوله من المؤمنين ، و كيف أن شخصيتھم )ثم إن القرآن يسوق الحديث عن الرسول 

الايمانية ذات بعدين ، فظاھرھا العذاب و الحدة على أعداء الله ، و باطنھا الرحمة و اللطف برفاق المسيرة 
الرسول ليسوا مبرأون من الأخطاء ، و  الواحدة ، وفي الضمن ينبھنا إلى فكرة ھامة ، وھي أن أصحاب

ليسوا حجج الله على الناس ، و إنما الرسول وحده الحجة أو من نصبه الله لذلك . و كيف يكون 
حجة على الآخرين فيما يصح من أعمالـه و  -كل مؤمن  - حجةمطلقة من امكن خطأه ؟ نعم . المؤمن 

ن كل الذين صحبوا النبي (ص) ، و إنما يختص بھما صفاتــه ، و لذلك فإن مغفرة الله و أجره لا يشملا
  . المؤمنون الصادقون الذين أخلصوا الصحبة ، و استقاموا على الحق إلى الأخير

 نات من الآيات
 - بالرغم من قوة قريش و حلفائھا التي تفوق في ظاھرھا قوة المسلمين ، و بالرغم من اعتقادھم  [22]

بأن الحرب بين الطرفين تعني غلبتھم على حزب الله ، يؤكد ربنا  -و ربما اعتقاد كثير من المسلمين 
 . لرسوله و للمؤمنين أن الحرب لو دارت رحاھا لانتصروا عليھم ، و لھزموھم شر ھزيمة

 
 [ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ]
 

، لأنھا ھي الأخرى فرارا من المواجھة ، دون أن تجرأ قوى الحلفاء كثقيف و ھوازن على إسناد قريش 
 . سوف يدخلھا الرعب مما يسلبھا شجاعة اتخاذ قرار الدعم و النصرة

 
 [ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ]
 

إن أولئك الذين كانوا يعتقدون بقيادة قريش ، و يسلمون لولايتھا عليھم ، سوف تتبدل قناعاتھم فيھا ، 
وقد ھزمت فھي إذن لا تستحق أن تتولاھم .. ثم  لأنھم إنما صاروا الى ذلك ثقة في قوتھا و قدرتھا ،

لنفترض أنھم تدخلوا لصالحھا في الحرب ، فھل ذلك يبدل ھزيمتھم الى نصر ؟ كلا .. وما ھي قوتھم أمام 
 إرادة الله ؟

 
ثم ليعلم ھؤلاء و أشباھھم عبر الزمن أن انتصار الحق على الباطل سنة إلھية ثابتة تحكم الحياة  [23]

، و قد عجز أسلافھم الذين ھم أشد قوة منھم عنتغيير ھذه السنة ، فكيف بھم ؟ وھب أنھم بإذن الله 
 أقوى من الغابرين ، أو جاء في التاريخ من ھو أقوى من أولئك ، فھل يغلب الله على أمره ؟

 
الأرض سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ]أولم ينتصر نوح على كل الكافرين في  ]
 ؟

 
 أولم ينتصر طالوت بفئته القليلة من المؤمنين على الكافرين في عصره ؟

 
 ) ؟١كــم مـن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله و الله مع الصابرين " ( " : أولم يقـل اللـه

 
ريشا إن الإنتصار القياسي الذي بلغه المسلمون في صلح الحديبية لم يكن بدھاء منھم ، أو بأن ق [24]

رحمتھم فكفت أذاھا عنھم ، و إنما الله ھو الذي صير الأمور الى ھذه النتيجة ، " و كف أيدي الناس عنكم 
) ، بلى . لقد بلغ المسلمون ھذه المكاسب السياسية و المعنوية من دون أدنى خسارة عسكرية ، ٢" (

 . ى الأمر تضحيات عظيمةو الحال أن الوصول إلى ذلك محال بالطرق الطبيعية ، و لو تحقق لاقتض
 
 [ وھو الذي كف أيديھم عنكم و أيديكم عنھم ]
 

فمن ناحية من الله على المؤمنين بالخلاص من أيدي المشركين قبــل صلح الحديبية ، ومن ناحية أخرى 
 . من على المشركين حين عفى عنھم الرسول (ص) بعد الفتح



 
 ٢٤٩) البقرة / ١بما تعملون بصيرا ]( ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليھم و كان الله ]
 

 ٢٠الفتح /  (2)
 
 

ومع ورود ھذه الآية في سياق الحديث عن صلح الحديبية إلا أنھا تشير كما يبدو إلى فتح المسلمين 
 . عسكريا لمكة المكرمة

 
أو  ولكن لماذا كف الله أيدي المؤمنين عن المشركين ، ولم يأمرھم بقتالھم ؟ ھل لأنھم طيبون ؟ [25]

لأن لھم فضلا و سابقة حسنة معھم ؟ بالطبع كلا .. و تشھد على ذلك عقائدھم المنحرفة و أعمالھم 
 . السيئة تجاه أتباع الرسالة

 
لقد منعوا المؤمنين من [ھم الذين كفروا و صدوكم عن المسجد الحرام و الھدي معكوفا أن يبلغ محله  ]

و كان ذلك من أبشع الجرائم في عرف العرب يومئذ ، لقد  حج بيت الله بالرغم من تھيئھم التام لذلك ،
فضح ذلك قريشا التي كانت تفتخر على سائر العرب بأنھا حامية البيت الحرام ، و حافظة حرمة الوافدين 

 . إليه
 

ماذا بقيت لقريش من شرعية السيادة على العرب بعد أن منعت الحجاج و صدتھم عن إقامة الشعائر 
 تقدسھا ؟ التي كانت العرب

 
ھكذا كشف النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) عن زيف ادعاءات قريش ، و أسقطھا سياسيا عن 

 . كرسي سيادة العرب تمھيدا لاسقاطھا عسكريا فيما بعد
 

ثم إن جريمة قريش كانت كبيرة ، إذ كيف يمنع المشرفون على البيت ، و المدعون خدمة الوافدين عليه 
شعائرھم ؟! أولا يستحق ھؤلاء القتل و العذاب بعد ظفر المسلمين بھم ؟ نعم . و  الناس من ممارسة

لكن الله جحز المؤمنين عن أذاھم لوجود المؤمنين بينھم ، سواءا المؤمنين بالفعل ممن أخفى إيمانه 
 . تقية ، أو الذين ھم على أعتاب الدخول في الدين ، و يحدثون أنفسھم بالانتماء الى الرسالة

 
 
و لولا رجال مؤمنون و نسآء مؤمنات لم تعلموھم أن تطؤھم فتصيبكم منھم معرة بغير علم ]يعني لو  ]

لكنتم تقتلون فيمن تقتلون المسلمين من دون  - دون أن يكف الله أيديكم عنھم  -كنتم تقاتلون الكفار 
لا تسمح لھم باللجوء علم ، لأنھم كانوا يكتمون إيمانھم على خوف من قريش ، ولأن شروط الصلح كانت 

 . اليكم ، و لو فعل المؤمنون ذلك لربما أضرھم ، و لكن اللھلم يأمرھم بالقتال
 

و نعرف من ھذه الآية أولا : أن المؤمنين استفادوا من فترة السلام التي وفرھا الصلح في تقوية أنفسھم 
ھا ، و حيث سارت جيوش و بناء حركتھم و توسيعھا ، إلى الحد الذي اخترقوا فيه كيان قريش نفس
و ربما كثير من الزعماء الذين  - الاسلام لفتح مكة كانت قريش منخورة الكيان من الداخل ، و كان الجند

ينتظرون الفرصة المناسبة للتلاحم مع صف المؤمنين ضد أعدائھم ، و  - ينتظر منھم محاربة أتباع الرسالة 
ناس يدخلون في دين الله أفواجا " ، و ربما لذلك أيضا لم ھذا بالفعل ما تؤكده سورة النصر : " و رأيت ال

تجد قريش نفسھاقادرة على اتخاذ قــرار المواجھــة العسكريــة ضد الجيوش القادمة من المدينة بقيادة 
 . الرسول الأعظم (ص) ، الأمر الذي جعل المسلمين يدخلون مكة فاتحين دون تضحيات

 
لون ھذه المكاسب العظيمة للصلح ، و ذلك ھو الذي جعل بعضھم يعترض و ثانيا : أن المؤمنين كانوا يجھ

على الرسول ، و ربما طفق يشك في قيادته ، فھم لم يكونوا يعلمون بالجبھة الايمانية الموجودة في 
اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة ) دليل واضح  ) صفوف أھل مكة ، و قول بعضھم و قد حمل الراية

 . لحقيقةعلى ھذه ا
 

ومن ھذا المنطلق يجب أن نستفيد درسا في علاقتنا بالقيادة الرسالية ، و ھو أن جھلنا بخلفيات قراراتھا 
لا يعني أنھا خاطئة ، و يجب أن لا يدفعنا ذلك إلى التشكيكفيھا ، فليس بالضرورة أن يتضح لنا كل شيء 



تاج إلى بصيرة ثابتة و معلومات متكاملة ، مما ، لأن كثيرا من الأمور يكشف عنھا المستقبل ، و رؤيتھا تح
 . لا تتوافر إلا عند القيادة الشرعية الرشيدة

 
 [ ليدخل الله في رحمته من يشآء ]
 

) ، ولو أن ١أي في الايمان ، وھل خلق الله الناس إلا ليرحمھم ؟ " إلا من رحم ربك و لذلك خلقھم " (
لكثير ممن دخلوا الدين فيما بعد ، و منعوا عنھم رحمات الله و المؤمنين قاتلوا المشركين يومذاك لقتلوا ا

بركاته ، و ھكذا ينبغي أن تكون استراتيجية الدولة الاسلامية قائمة على أساس اجتذاب الناس الى 
الدين ، ولو بتقديم بعض التنازلات ، وليس تحطيم الخصم و قھر إرادته ، ولو سبب ذلك إثارة البغضاء في 

 . يشكل حاجزا نفسيا يمنعھم مستقبلا من الدخول في الدينأنفسھم مما 
 

 . بلى . لو امتاز الفريقان لعذب الله المشركين و الكافرين بسيوف عباده المؤمنين
 
إن الله ليدفع البلاء عن القرية  : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منھم عذابا أليما ]وفي الروايات المأثورة ]

لولا شيوخ ركع ، و شباب خشع ، و صبيان رضع ، و بھائم رتع ،  " : لحديث القدسيبالمؤمن ، و جاء في ا
 . (٢لصببت عليكم العذاب صبا " (

 
و لكن لماذا ينذر الله الذين كفروا بالعذاب في الآية السابقة ؟ ھل لأنھم من قريش أم لقيمة مادية  [26]

 . إنما للحمية المرتكزة في قلوبھم ..أخرى ؟ كلا 
 
 ١١٩) ھود / ١جعل الذين كفروا في قلوبھم الحمية حمية الجاھلية ]( إذ ]
 

 ٧٦كلمة الله / للشھيد الشيرازي / ص  (2)
 
 

فالحق ظاھر و بين لھم ، و يعلمون أنھم على الباطل ، و لكن العزة بالاثم ( القيم الجاھلية التي درجوا 
، فالقائد في نظرھم يجب أن يكون أكبر القوم عليھا ) لا تدعھم يقبلون الحق ، و يسلمون لقيادة الرسول 

 سنا ، و أكثرھم مالا و نفرا ، فكيف يقودھم رجل يتيم لا مال له ؟
 

لھذا فإنھم وھم يحاربون أتباع الرسالة لم يكونوا يدافعون عن حق يؤمنون به ، و إنما يحمون أنفسھم و 
 . ل الله ، و يدافعون عن القيم و القائد الحقيدافعون عن قيمھم الجاھلية ، بينما المؤمنون يقاتلون من أج

 
 [ فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين ]
 

بينما خذل من جھة أخرى فلول الكفار ، لأن ھؤلاء ينصرونه فھم أولى بنصره ، بينما ينصر أولئك أصنامھم 
سلامة خطه حارب دونه  و شھواتھم . ولعل ھذه السكينة كانت أعظم وسيلة لنصرھم ، فمن اطمأن إلى

بشجاعة فائقة ، بينما الذي يحارب للعصبيات الزائفة ينھزم نفسيا قبل أن ينھزم عسكريا ، وقد قيل : 
 . الحرب صراع إرادات ، ولا ريب أن إرادة صاحب السكينة أمضى

 
 [ و ألزمھم كلمة التقوى و كانوا أحق بھا و أھلھا ]
 

تي تعشعش في قلوب الكافرين ، ومن شواھد التزام المؤمنين بھا و كانت كلمة التقوى مقابل الحمية ال
في سلوكياتھم موقف رسول الله (ص) حينما أراد التوقيع على الصلح ، فأنكروا عليه كلمة ( الرحمن 
الرحيم ) ، و أن يسمى رسول الله ، فقد تنازل عن ذلك لمصلحة الرسالةمع أن الموقف كان محرجا و 

 . لحمية ، ولم يسمح للعواطف المستثارة أن تؤثر في خططه الرشيدةلكنه (ص) لم تأخذه ا
 

إن التقوى ليست مجرد كلمة يقولھا الانسان ، بل ھي برنامج متكامل و التزاماتيفرضھا الدين على 
أتباعه ، و من دونھا لا يكون أحد متقيا ، لأن للمتقي صفات و علامات من أبرزھا التزامه بقيمة التقوى 

أو وضع نفسي يمر به ، فإذا سخط لم يخرجه سخطه عن رضى ربه ، و إذا رضي لم يدخله  في كل ظرف
 .رضاه في سخطه ، إنما ھو ملتزم برضى الله ، يسخط لسخطھو يرضى لرضاه عز و جل 



 
و جاء في رواية عن أبي جعفر (ع) : " إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا 

يخرجه سخطه من قول الحق ، و المؤمن الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي و إلى ما سخط لم 
 . (١ليس له بحق " (

 
وقال الصادق (ع) : " من ملك نفسه إذا رغب و أذا رھب ، و إذا اشتھى ، و إذا غضب و إذا رضي ، حرم 

 . (٢الله جسده على النار " (
 

مؤمن نفقة ھي أحب الى الله عز وجل من قول الحق في الرضا و  ما أنفق " : وعن رسول الله (ص) قال
 . (3) "الغضب 

 
و لعل الآية تشير فيما تشير إليه الى أن المتقي الحقيقي يزيده الله تقوى و إيمانا كلما واجه ظرفا صعبا ، 

اھم ، لأنه إذا عمل آنئذ بموجب تقواه تكرست في نفسه التقوى .. ھكذا حين عمل المؤمنون حسب تقو
ولم تأخذھم حمية الجاھلية ، ولم تؤثر فيھم إثارات قريش ، وصدھم إياھم عن إقامة شعائرھم ، بل قبلوا 

 . بقرارات القيادة ، حينئذ أثابھم الله على ذلك بتنمية روح التقوى في أنفسھم
 
 [و كان الله بكل شيء عليما  ]
 
 

 ٣٥٨ص  - ٧١بح / ج  (1)
 

 المصدر (2)
 

 المصدر (3)
 
 
ھو محيط بمدى ما يستقله قلب الانسان من التقوى ، ولا داعي لاثارة الجدل في كون فلان من ف

المؤمنين أم لا ، وھل يدخل الجنة أم النار ، لأن ذلك عند الله ، ولا ينبغي التطفل فيما يختص به الرب 
 . سبحانه

 
جدوى الصلح ، و كونه الفتح  ثم يؤكد ربنا صدق وعده لرسوله (ص) بدخول مكة ، الأمر الذي يؤكد [27]

المبين حقا ، و خطأ تصورات البعض حوله ، حيث تصوروا أنھم إذا أبرموا الصلح مع المشركين لم يحققوا 
 . شيئا ، و أن الرؤيا التي أخبرھم بھا الرسول لم تكن صادقة

 
 
محلقين رؤسكم و لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شآء الله آمنين  ]

مقصرين لا تخافون ]أي أن دخولكم ھذه المرة سيكون دخول المنتصرين .. و حدث ذلك فعلا في السنة 
 . الثانية ، حيث فتحوا مكة ، و كل ھذه المزايا و النتائج كانت مجھولة لدى المسلمين

 
 [ فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ]
 

الفتح البعيد فھو فتح مكة الذي جاء في أثر الصلح ، و ھذا التأكيد من القرآن  وھو صلح الحديبية ، أما
على تسمية الصلح بالفتح إنما كان لبيان حقيقة ھامة ، وھي وجوب اتباع القيادة و طاعتھا عندما تختار 

ن قبل طريقا معينا ، بعيدا عن العواطف ، ذلك أن من مشاكل القيادات الثورية الضغوط التي تواجھھا م
المتحمسين و المھيئين نفسيا للمواجھة ، فھم يريدونھا تستجيب لحماسھم ، و إلا فھي في نظر 
البعض جبانة و ضعيفة ، وعلى القائد أن لا يترك الحكمة للحماس و العواطف لتكون قراراته حكيمة و 

 . حازمة
 
 

اربته المشركين ، وحينما واجه ھذه المشكلة ، إذ كان البعض يستنكر عليه عدم مح (إن الرسول (ص



صالح اعتبروا صلحه مذلة و إھانة ، بل و دليلا على ضعف سياسته ، ولو كان يستجيب لحماس ھؤلاء ما 
في  - عليه السلام  - وصيه الإمام علي  -أيضا  - كان المسلمون يبلغون ما بلغوا بعد الصلح ، كما واجه 

 . عدئذ بالخوارجمعركة صفين معارضة من قبل المتشددين الذين سموا ب
 

و ربنا يؤكد حكمة نبيه ، و صحة قراراته ، لأنه يتبع ھدى الله و دينه ، فلا يصح إذن أن نخالفه أو  [28]
 . نشكك في قيادته

 
الانتصار ) مرة يكون  ) ھو الذي أرسل رسوله بالھدى و دين الحق ليظھره على الدين كله ]و الظھور ]

و الرب ھو الذي أمر الرسول بالصلح مع المشركين ، وھو تكفل بإظھار بالحرب ، و مرة عن طريق الصلح ، 
 . دينه و رسوله و المؤمنين به على سائر الديانات و الأمم

 
 [ و كفى باͿ شھيدا ]
 

صلى الله عليه و آله  )لقد تنامت أمواج الرسالة في العالم منذ انبعاث الرسول العظيم محمد بن عبد الله 
وليس ذلك دليلا على تحقق وعد الله في ظھور الاسلام على الدين كله ؟ وقد جاء في ) وإلى اليوم . أ

التقارير أن نمو عدد المسلمين أكبر من ازدياد المنتمين الىأي ديانة أخرى ؟ و ھكذا تنتظر البشرية اليوم 
 . الحق الذي وعدھا الله إياه حيث يظھر دينه على الدين كله

 
إنه رسول الله الذي  . خـذ قرار الصلــح ليس قائدا عاديا حتى يجوز معه النقاشثم إن النبي الذي ات [29]

عصمه عن الخطأ ، ولم يكن الذين حوله من الرجال قد أصابھم الوھن حتى يجد نفسه مجبرا على الصلح 
 . ، فھم ليوث الأرض و فيھم أسد اللھو أسد رسوله علي (ع) الذي وتر به النبي صناديد قريش

 
 [ رسول الله و الذين معه أشدآء على الكفارمحمد  ]
 

فلا تأخذھم في الله لومة لائم ، ولا يتأثرون بالعواطف في جنبه ، قال الامام علي (ع) : " فلقد كنا مع 
رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) وإن القتل ليدور على الآباء و الأبناء و الاخوان و القرابات ، ، فما نزداد 

 . (١ة و شدة إلا إيمانا " (على كل مصيب
 

و في التاريخ أنه (ع) جلس على صدر أخيه عقيل قبل إسلامه وقد جرد سيفه ليقتله ، فنظر إليه أخوه و 
قتل رجل من المشركين  (أتقتلني يا علي ، قال : " أي و الله ، إلا أن تسلم " . و أراد الرسول (ص : قال

د و أمھمبعدي ، ولكنه لم يعبأ بكلامه بل قتله ، و قال : " لھم فحاول الآخر استعطافه قائلا : ومن للأولا
الله " . وفي الوقت الذي تتميز الشخصية الايمانية بالحدة و الشدة ضد الأعداء ، فإنھا في وجھھا الآخر 

 . كلھا رحمة و لطف بإخوة المسيرة الواحدة
 
 [ رحمآء بينھم ]
 

اͿ ، فھي علاقة العبودية و الخضوع المطلق .. يمارسون ھذا عن علاقتھم بالناس ، أما عن علاقتھم ب
العبادة في كل حركة من حركاتھم ، وفي كل كلمة ينطقون بھا ، لأن كل ما يصدر منھم ھو تجل للصلاة و 

 . العبادات بأھدافھا و قيمھا
 
 [ تراھم ركعا سجدا ]
 

 ١٢٢) نھج / خطبة ١حشاء(إنك تقرأ الصلاة في سلوكھم ، فھم متصلون باͿ ، منتھون عن الف
 
 

و المنكر ، صادقون مع الآخرين ، ملتزمون بواجباتھم .. الخ ، لأن العبادة في نظرھم ليست مجرد الركوع و 
السجود ، و بالتالي الوقوف عند الصلاة بذاتھا ، وإنما التحرك في الحياة بمقتضياتھا و أھدافھا ، و أبرز تلك 

 .  في الدنيا ، و رضوانه في الآخرةإبتغاء فضل الله :الأھداف اثنان 
 
 [ يبتغون فضلا من الله و رضوانا ]



 
و لكثرة صلاتھم و سجودھم بالذات و الذي يمثل قمة الخضوع Ϳ ، فإنك تلحظ في جباھھم أثر السجود ، 

 . لا تظھر إلا بالمبالغة في العبادة - الثفنات  -ولا ريب أن الآثار 
 
 [ لسجودسيماھم في وجوھھم من أثر ا ]
 

يصف أصحاب رسول الله (ص) فيقول : " لقد رأيت أصحاب محمد ( صلى  -عليه السلام  - و الامام علي 
الله عليه و آله ) فما أرى أحدا يشبھھم منكم ! لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا ، و قد باتوا سجدا و قياما ، 

معادھم ! كأن بين أعينھم ركب  يراوحون بين جباھھم و خدودھم ، و يقفون على مثل الجمر من ذكر
المعزى من طول سجودھم ! إذا ذكـر الله ھملت أعينھم حتى تبل جيوبھــم ، و مادوا كما يميد الشجر 

 . (1) "يوم الريح العاصف ، خوفا من العقاب ، و رجاءا للثواب 
 

صاحب الرسول حقا و بيان الله لصفات أصحاب الرسول (ص) إنما يأتي ليؤكد الحقيقة التالية ، وھي أن 
من صحبه بقلبه و أخلاقه و قيمه ، فاقتداؤھم بالرسول جعلھم في تلك الدرجة لا مجرد معيتھم له ، و 
أنت أيضا تستطيع أن تكون من أصحاب الرسول (ص) إذا تخلقت بالأخلاقالتي يذكرھا القرآن ، و تشير 

 إليھا خطبة
 
 

 ٩٧نھج / خ  (1)
 
 

 . (الإمام علي (ع
 

 . الات الإلھية بشرت بھذا النبي و بمن حوله من أعلام الرسالة رھبان الليل و فرسان النھارثم إن الرس
 
 [ ذلك مثلھم في التوراة و مثلھم في الإنجيل ]
 

وھم في حالة تكامل و رقي نحو الأكمل بصورة منتظمة ، يشبھون في ذلك الشجرة التي تبدأ بذرة ، و 
 . أن تصير قوية قائمة على سوقھا لكنھا تتكامل شيئا فشيئا و تنمو إلى

 
كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بھم الكفار ]إن القائد الذي  ]

يربي ھؤلاء الرجال في ظل أفكاره و قيادته كان يسر إذ يراھم ، أما الأعداء فإنھم يتميزون غيظا و حنقا 
 . و مبادئه ، مقاتلا و قائدا رساليا يجاھد في سبيل الله تعالىكلما رأوا واحدا يترعرع في ظل قيمه 

 
و أصحاب النبي محمد (ص) الحقيقيين ھم المعنيون بالزرع في ھذه الآية ، ولكن لا تعني صحبة الرسول 

صك البراءة من التكاليف الشرعية ، و التحلل من القيم الإلھية ، فليس كل الذين عاصروا الرسول أو 
من دون التمسك بأھداف الرسالة ) تشملھم ھذه الآية ، والدليل على ذلك أن الله لم  صحبوه ( حتى

يترك الكلام مطلقا ، و إنما خص بالغفران و الثواب الذين أحسنوا الصحبة ، و أبلوا بلاءا حسنا في الطاعة 
 .له و نصر رسالته منھم 

 
وبھم و أخطائھم ، لأن مسيرتھم العامة في وعد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات منھم مغفرة ]لذن ]

 . الحياة مسيرة سليمة ، و الحسنات يذھبن السيئات كما ذكر القرآن
 
 [ و أجرا عظيما ]
 

 . جزاءا لأعمالھم الصالحة
 

و الآية في ھذا المقطع تدحض الفكرة القائلة بأن مجرد انتماء الانسان الى شخص او تجمع صالح يكفيه 
ؤولية ، كلا .. فھو مطالب بتحملھا و العمل وفقھا حتى النفـس الأخير ، كما قال الله : ، و يرفع عنه المس

) يعني بذلكالموت ، أما أن نتصور المسؤولية تنتھي بكون الفرد ١" و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين " (



لأن الكثير من عالما ، أو خطيبا ، أو منتميا إلى حركة إسلامية فلا ، و التأكيد على ھذه الفكرة مھم 
 . الناس يعتقدون بأن وصولھم إلى مقام ما يرفع عنھم المسؤولية ، و يحولھا الى غيرھم

 
أصحاب فإن له إخوانا يأتون فيما بعده ، و إذا لم نحظ بصحبته فلنسعى  (و أخيرا : إذا كان للرسول (ص

 . الحياةللتآخي معه ، و ذلك بالإلتزام بمبادئه ، و السعي الى تحقيق أھدافه في 
 

 : ( رض )فقد جاء في الخبر عن أبي ذر 
 

قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) : " أتدرون ما غمي ؟ وفي أي شيء تفكيري ؟ وفي 
 أي شيء اشتياقي ؟

 
يا رسول الله ، أخبرنا عن ذلك ، فقال : أخبركم إن شاء الله . ثم تنفس الصعداء ، و قال : ھاه  :فقلنا 

 ٩٩) الحجر / ١شوقا إلى إخواني من بعدي ! فقلت : يا رسول الله أولسنا(
 
 

إخوانك ؟ قال : لا ، أنتم أصحابي ، و إخواني يجيئون من بعدي ، شأنھم شأن الأنبياء ، قوم يفرون من 
ال Ϳ ، و الآباء و الأمھات ، ومن الاخوة و الأخوات ، و من القرابات كلھم ، ابتغاء مرضاة الله ، يتركون الم

يذلون أنفسھم بالتواضع Ϳ ، لا يرغبون في الشھوات و فضول الدنيا ، يجتمعون في بيت من بيوت الله 
كأنھم غرباء ، تراھم محزونين لخوف النار و حب الجنة ، فمن يعلم قدرھم عند الله ؟ ليس بينھم قرابة ولا 

و الوالد على الإبن ، و من الأخ على الأخ ، مال يعطون بھا ، بعضھم لبعض أشفق من الإبن على الوالد ، 
 ! ھاه شوقا إليھم

و يفرغون أنفسھم من كد الدنيا و نعيمھا ، بنجاة أنفسھــم من عذاب الأبد ، و دخول الجنة لمرضاة الله . 
 . إعلم يا أباذر أن للواحد منھم أجر سبعين بدريا

 
خلق الله على وجه الأرض ، قلوبھم إلى الله ، و  إن الواحد منھم أكرم على الله من كل شيء !يــا أباذر 

عملھم Ϳ . لو مرض أحدھم له فضل عبادة ألف سنة و صيــام نھارھا و قيام ليلھا ، وإن شئت حتى 
أزيدك يا أباذر ؟ فقلت : نعم يا رسول الله زدنا ، فقال : لو أنأحدا منھم إذا مات فكأنما مات ما في السماء 

ى الله ، وإن شئت إزيدك ؟ فقلت : نعم يا رسول الله زدني ، قال : يا أباذر لو أن الدنيا ، من فضله عل
أحدھم يؤذيه قملة في ثيابه ، فله عند الله أجر أربعين حجة ، و أربعين عمرة ، و أربعين غزوة ، و عتق 

 . أربعين نسمة من ولد إسماعيل ، و يدخل واحد منھم اثني عشر ألفا في شفاعته
 

ان الله ! فقال النبي : أتعجبون من قولي ، وإن شئتم حتى أزيدكم ؟ قال أبوذر : نعم زدنا ، فقلت : سبح
 : فقال النبي

 
يا أباذر ! لو أن أحدا منھم اشتھى شھوة من شھوات الدنيا فيصبر ولا يطلبھا ، كان له من الأجر بذكر 

محا عنه ألفي ألف سيئة ، و رفع له أھله ، ثم يغتم و يتنفس ، كتب الله له بكل نفس ألفيألف حسنة ، و 
ألفي ألف درجة ، و إن شئت حتى أزيدك يا أباذر ؟ قلت : حبيبي يا رسول الله زدني : قال : لو أن أحدا 
منھم يصبر مع أصحابه لا يقطعھم ، و يصبر في مثل جوعھم وفي شدة غمھم ، كان له من الأجر كأجر 

 . سبعين ممن غزا تبوك
 
 

آه  :ك ؟ قلت : نعم زدنا ، قال : لو أن أحدا منھم يضع جبينه على الأرض ، ثم يقول و إن شئت حتى أزيد
، فتبكي ملائكة السماوات السبع لرحمتھم عليه ، فيقول الله : يــا ملائكتي مالكــم تبكون ؟ فتقـول : يا 

ھدوا أنتم أني راض إلھنا لا نبكي و وليك على الأرض يقول في وجعه " آه " ، فيقول الله : يا ملائكتي اش
عن عبدي بالذي يصبر في شدة ولا يطلب الراحة ، فيقول الملائكة : يا إلھنا و سيدنا لا تضر الشدة 

بعبدك و وليك ، بعد أن يقول ھذا القول ! فيقول : يا ملائكتي إن وليي عندي كمثل نبي من أنبيائي ، ولو 
، و لعبدي و وليي في جنتي ما يتمنى ،  دعاني وليي و شفع بخلقي شفعته في أكثر من سبعين ألفا

يا ملائكتي و عزتي و جلالي لأنا أرحم بوليي ، و أنا خير له من المال للتاجر ، و الكسب للكاسب ، و في 
 . الآخرة لا يعذب وليي ، و لا خوف عليه

 



ند الله من ثم قال رسول الله : طوبى لھم يا أباذر ، لو أن أحدا منھم يصلي ركعتين في أصحابه أفضل ع
رجل يعبد الله في جبل لبنان حتى عمر نوح ، و إن شئت حتى أزيدك يا أباذر ؟ لو أن أحدا منھم يسبح 

تسبيحة ، خير له من أن يصير معه جبال الدنيا ذھبا ، و نظرة إلىواحد منھم أحب من نظرة الى بيت الله 
تول بين الركن و المقام ، و له أجر من الحرام ، ولو أن أحدا منھم يموت في شدة بين أصحابه له أجر مق

نعم ، قال : يجلس إليھم قوم  :يموت في حرم الله و يدخله الجنة ، وإن شئت أزيدك يا أباذر ؟ قلت 
مقصرون مثقلون من الذنوب فلايقومون من عندھم حتى ينظر الله إليھم ، فيرحمھم و يغفر لھم ذنوبھم 

 . لكرامتھم على الله
 
 

 . قصر فيھم أفضل عند الله من ألف مجتھد من غيرھمقال النبي : الم
 

يا أباذر ! إني إليھم لمشتاق ، ثم غمض عينيه فبكى شوقا ، قال : اللھم احفظھم و انصرھم على من 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليھم ولا ھم يحزنون  " خالف عليھم ، ولا تخذلھم ، و أقر عيني بھم يوم القيامة

) "١) . 
 
 

  . ٣٦٩للشھيد الشيرازي ص  / ة الرسول الأعظمكلم (1)

  

 سورة الحجرات
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

 فضل السورة
من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوار محمد (  " : في كتاب ثواب الأعمال قال

 . " ( صلى الله عليه و آله
 

  ٧٩ص  - ٥نور الثقلين / ج 
 الإطار العام

 
 
تح السورة بوصايا قيمة في أدب التعامل مع الرسول و القيادة الإلھية ، و تختتم ببيان حقيقة الإيمان ، تفت

و تتواصل بينھما الآيات تنظم علاقة المسلمين ببعضھم على أساس الاخوة ، و علاقة البشرية ببعضھم 
 . على قاعدة المساواة

 
 : تعالوا الآن نتدبر في ھذا السياق المعجز

 
لأن علاقة الأخوة تتعرض لھزات قد تبلغ درجة الاقتتال بين المؤمنين ، فلابد من قوة داخلية تمسك  (ألف 

الامة من أن تتشرذم فتتلاشى ، وما تلك القوة إلا القيادة الرسالية التي لابد أن يسمو احترام الأمة لھا 
قول أو المشي أو أية ممارسة الى مستوى رفيع ، بألا يتقدموا بين يدي الله و رسولھفي الرأي أو ال

عملية ، ولا يرفعوا صوتھم فوق صوته ، ولا يجھروا له في الكلام كما يتحادثون بينھم . وقد بشر الذين 
يغضون أصواتھم عند رسول الله بأنھم قد طھر الله قلوبھم للتقوى ، وأن لھم مغفرة و أجرا عظيما . أما 

حرمة الحجرات التي بنيت من أجل توفير الراحة ، فينادون الرسول الـــذين لا يحترمونالرسول ، ولا يراعون 
من ورائھا ، فان أكثرھم لا يعقلون . فلا يعرفونحرمة القيادة الالھية ، ولا حرمة الآداب المرعية ، وكان أولى 



 . ( ٥بھم أن يصبروا حتى يخرج إليھم الرسول فيحدثوه عن شؤونھم ( الآية 
 

اق احترام القيادة و آداب التعامل معھا ، و طبيعة العلاقة معھــا بعدئذ يأمر باء ) وبعد أن يرسي السي
المؤمنين بالتثبت في أمورھم ، وعدم الاسترسال مع أنباء الفاسقين ، لأنھم قد يصيبون بذلك قوما 

بجھالة ثم يندمون على ذلك . وبھذا يقطع الطريق على مثيري الفتنبين المسلمين و سائر التجمعات 
شرية ، و يضع قانونا لمثل ھذه الأمور و يأمر بمراجعة القيادة و التسليم لھا وعدم ممارسة الضغط الب

أھدى منھم سبيلا ؟ أوليس  -إذا  - عليھا ، أوليس الرسول قد جاءھم من عند الله بنور الايمان ؟ أوليس
اذا لو أطاعھم الرسول من واجب الشكر ألا يخالفوه في قضية ھامة كاتخاذ موقف من طائفة معينة ؟ وم

) الى أن مخالفة الرسول نوع من ٧في جھلھم أو لا يسبب ذلك في العنت عليھم ؟ و ربما أشارت الآية (
الكفر و الفسوق أو العصيان حسب درجات المخالفة و مواردھا ، وإن من فضل الله عليھم أن زين في 

فلا يعودوا إليه ليفقدوا أعظم نعمة أسبغھا قلوبھم الايمان و كره اليھم الكفر و الفسوق و العصيان . 
 . عليھم ربھم

 
وفي سياق حديثه عن علاقة المسلمين ببعضھم يفك القرآن أولا أصعب عقدة فيھا متمثلة في  (جيم 

حالة نشوب قتال أھلي بينھم و يقول : لو أقتتل طائفتان من المسلمين فلابد من الاصلاح بينھم ، و بأية 
مة العدل بينھم ، ولكن إذا بغت إحداھما على الاخرى ، ولم تسلم للاصلاح فلابد وسيلة ممكنة ثم إقا

من تحمل جماھير الامة لمسؤولياتھا الخطيرة المتمثلة في محاربة الفئة الباغية ، حتى تفيء الى أمر 
اطھا و الله و تقبل الصلح و التحاكم الى الشريعة المقدسة ، فان فاءت تقوم الامة بنشر العدالة في اوس

 . (٩القسط (
 
 

و يرسي القرآن قاعدة الاخوة بين المؤمنين لتكون محورا أساسيا للعلاقة بينھم ، و لطائفة من التعاليم و 
 . (١٠الانظمة و الآداب أبرزھا ضرورة الاصلاح بين الاخوة لعل الله يرحمھم بذلك (

 
د أن نطھر قلوبنا من عقد التعالي فوق دال ) ولكي نقتلع جذور الصراع ، ثم لكي نعيش في ود و وئام لاب

بعضنا ، كلا .. فنحن جميعا بشر متساوون لا يجوز أن يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منھم 
عند الله وفي عالم الواقع ، فيكون إستھزاؤھم بھم محض سفه ، و مجردخسارة لھم للمكاسب التي 

 . ء من نساء عسى أن يكن خيرا منھنيمكنھم الحصول عليھا . كما لا يجوز أن تسخر نسا
 

وحتى إذا ألقـــى الشيطان في أنفسنا ھذه النظرة الشاذة ، فلا يجوز أن نفصح عنھا ، وأن نعيب بعضنا 
أو أن نتبادل الألقاب البذيئة . أولسنا مسلمين قد طھر الله حياتنا من كل قذارة . فلماذا نسمي بعضنا 

ماء إسلامية رفيعة المستوى؟ بئس الإسم الفسوق بعد الايمان بأسماء الفسق وقد أكرمنا الرب بأس
)١١) . 

 
و نھدم علاقاتنا ببعضنا إذا استرسلنا مع الأوھام و الشكوك و الظنون التي تثيرھا الأحقاد أو الحالات 

النفسية أو الاشاعات المغرضة وھكذا يأمر الاسلام باجتناب كثير من الظن و يؤكد ان بعض الظن إثم ، 
له الذي نتحقق منه بالتجسس ، أو نجعله موقفا لحياتنا ولوظننا سوء فلا يحبذ التحقق منه ، وھكذا ولع

ينھانا الدين و يقول " ولا تجسسوا " وإذا عرفنا من أخينا عيبا مستورا فلا يجوز أن نشيعه عليه من وراء 
) ١٢رامته ؟ وكرامته أعظم أم بدنه (ظھره بالغيبة ، لأنه بمثابة أكل لحم أخينا ميتا . أوليس ذلك نيلا من ك

 ؟
 
 

ثم يرسي السياق قاعدة التوحيد التي ترفض أي نوع من التمييز المادي بين الانسان و الانسان ،  (ھاء 
و يؤكد ربنا أن أصل البشرية واحد ، آدم و حواء ، فلاتفاخر في الأنساب ، و ان الحكمة من جعلھم شعوبا 

ابر و التسامي ، فاذا عرف بعضھم بعضا ضبطت المسؤوليات و الحقوق و و قبائل ھو التعارف وليس التد
تھيأت فرصة العدالة . بلى . إن ھناك تمايزا واحدا ھو التقوى . فان أكرم الخلق عند الله أتقاھم . ومن 

معاني التقوى سلامة الفكر و استقامة السلوك ، و بذلك يكون التنافس على ما يقدم البشرية نحو 
 . (١٣النبيلة (أھدافھا 

 
وفي الدرس الأخير يفسر السياق التقوى ببيان أصلھا المتمثل في الايمان ربما لكي لا يدعيھا  (واو 



 . " الطامعون و الانتھازيون فيقول : " قالت الأعراب آمنا
 

إيمانھم و كانوا طائفة التجأوا الى المدينة طمعا في خيراتھا بعد أن اجدبت أراضيھم ، و نفى عنھم القرآن 
، ولكن لم ينف أنھم مسلمون كما لم ينف أجرھم عند الله ، إن ھم أطاعوه و أطاعوا الرسول . أوليس الله 

 غفورا رحيما ؟
 

وھناك مقياسان نستوحيھما من القرآن للايمان : عدم الشك خصوصا عندما تخالف تعاليم الدين أھواءھم 
 .  ، فمن فعل ذلك فقد كان صادقا في إيمانهو مصالحھم ، و الجھاد بالمال و النفس في سبيل الله

 
و يزعم البعض ان ادعاءه الايمان يكفيه ، و كأنه يعلم الله بدينه ، و الله يعلم ما في السماوات وما في 

 . الأرض ، و الله بكل شيء عليم
 

ھم بالايمان ، و الله يمن علي -كأعراب البادية الآنف ذكرھم  -و ترى بعضھم يمنون على الرسول إسلامھم 
 . (١٧ -  ١٤لأنه نعمة كبرى إن كانوا صادقين في إدعائه (

 
و يختم القرآن السورة بأن الله يعلم غيب السماوات و الأرض و أنه بصير بما يعمل الخلق ، و لعله تحذير 

  . (١٨من ادعاء الايمان لمصالح مادية (
 لا تقدموا بين يدي الله و رسوله

 بينات من الآيات
مة المؤمنة أمة ملتزمة تسلم لقيادتھا الشرعية بوعيھا الديني ، و تستقبل أوامرھا برضا و الأ [1]

ولأن أفئدة أبنائھا قد  - اطمئنان ، و تحترم القيادة لأنھا من عند الله ، وھي أشد حبا Ϳ من كل شيء 
الأحداث بل وھي لذلك أمة منضبطة لا تسترسل مع  -طھرت من الكبر و العنجھية و امتحنت للتقوى 

تنتظر أوامر القيادة الراشدة ، ولا تجرفھا رياح الفتن ، بل يقودھا المنھج العلمي الرصين القائم على 
 . أساس التثبت و التبين

 
 : ھكذا أدب الله المؤمنين عندما وجه اليھم بالذات خطابه قائلا

 
 [ يا أيھا الذين آمنوا ]
 

 . فقالوا لبيك يا رب
 
 
 [ دي الله و رسولهلا تقدموا بين ي ]
 

ما دمتم بين يدي الله يحيط بكم علمه و قدرته ، و يرعاكم بسمعه و بصره فلا تقدموا شيئا على أمر الله ، 
ولا تتقدموا قبل أن تستمعوا الى أمره و أمر الله يبينه رسوله الأمين ، الذي أنتم بين يديه ، أوليس ھو 

 .الامام و القائد 
 
 [ سميع عليم و اتقوا الله إن الله ]
 

بلى . لابد أن تستوعب التقوى كافة شؤون الحياة ، فما من شأن إلا و Ϳ فيه حكم لا يجوز تجاوزه ، و 
 . المتقون يبحثون أولا عن حكم الله قبل أن يبادروا بالعمل في أي حقل

 
روي عن الامام ومن ھنا وجب التفقه في الدين و تعلم أحكامه تمھيدا للعمل بھا ، و جاء في الحديث الم

 : الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قول الله سبحانه " قل فلله الحجة البالغة " قال
 
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما ؟ فان قال نعم قال له : أفلا عملت بما علمت ،  "

 . (١حجة البالغة " (وإن قال : كنت جاھلا قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصم بتلك ال
 



وإذا لم يجد المؤمن في الفقه حكم الحوادث المستجدة أو المتطورة فان عليه أن يراجع الفقھاء الذين 
يستنبطون ذلك الحكم من القواعد العامة الموجودة في الشريعة . ذلك انه ما من حادثة إلا و للدين فيھا 

مقاييس المعروف و المنكر حتى حكمه في أرش  حكم ، ابتداء من بصائر الوحي في حكمة الحياة ، و
 . الخدش

 
 . (٢قال الله تعالى : " ما فرطنا في الكتاب من شيء " (

 
 

 ٢٩ص  - ٢بحار الأنوار / ج  (1)
 

 ٣٨الانعام /  (2)
 
 

 : وقال رسول الله في حجة الوداع
 
ر إلا وقد نھيتكم عنه و أمرتكم أيھا الناس ! اتقوا الله ما من شيء يقربكم من الجنة و يباعدكم من النا "

 . (١به " (
 

و جاء في الحديث الشريف عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد الله الامام الصادق ( عليه السلام ) و 
عنده رجل من المغيرية ( أتباع المغيرة بن سعيد وكان من الغلاة لعنة الله عليه ولعله كان يقول بالتفويض 

ن فقال : " ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وقد خرجت فيه السنة من ) فسأله عن شيء من السن
 . " الله ومن رسوله ، ولولا ذلك ما احتج علينا بما احتج

 
فقال أبو عبد الله قوله : " اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا " . 

 . (٢يه الناس ما احتج به " (فلو لم يكمل سنته و فرائضه وما يحتاج ال
 
 

وقال عليه السلام : " ما رأيت عليا قضى قضاءه إلا وجدت له أصلا في السنة . قال وكان علي يقول : لو 
اختصم إلي رجلان فقضيت بينھما ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينھما قضاءا 

 . (٣واحدا لأن القضاء لا يحول ولا يزول " (
 

و سواءا كان الحكم الإلھي واردا في خصوص المورد أو في الأصل العام الذي يشمله فانه بالتالي حد لا 
يمكننا تجاوزه و لا يجوز لنا أن نزعم أن الله فوض أمره إلينا ، وحتى الأئمة المعصومون كان لابد لھم الفتيا 

 ١٧١ص  -  ٢) بحار الأنوار / ج ١وفق الكتاب و السنة ، وقد أكدوا ذلك(
 

 ١٦٩المصدر / ص  (2)
 

 ١٧٢المصدر / ص  (3)
 
 

 . لنفي مزاعم بعض القائلين بالتفويض
 

فقــد سـأل رجل أبا عبد الله الامام الصادق ( عليه السلام ) فأجابه فيھا فقال الرجل : إن كان كذا و كذا 
ريعة ) فقال له : " مھما أجبتك ما كان القول فيھا ( لعله زعم ان الافتراضات الجديدة لا حكم لھا في الش

 . (١فيه بشيء فھو عن رسول الله لسنا نقول برأينامن شيء " (
 

و روي سماعة عن الامام أبي الحسن عليه السلام أنه قال : قلت له كل شيء تقول به في كتاب الله و 
 . (2) " سنته أو تقولون برأيكم ؟ قال : " بل كل شيء نقوله في كتاب الله و سنته

 
فلكي لا نتقدم على الرسول ، ولا يسوقنا الھوى و الجھل لابد من التفقه في الدين و معرفة أصول 



 . الحكم فيه و الانبعاث منھا لمعرفة الحياة و تفاصيل سلوكنا فيھا
 

ذلك كان أدب التعامل مع الرسول (ص) و القيادة الرسالية ، و أما أدب التحادث معه فقد بينته الآية  [2]
خاطب المؤمنين للتذكرة بأن مثل ھذه الآداب من علائم الايمان ومن شروطه . وقد جاء في التي ت

الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام أنه ما خوطب المسلمون بھذه الكلمة إلا عند إسلام الأوس 
 : و الخزرج قال الامام

 
رب ) ولا جھر بــأذان ، و لا أنزل الله " يا ما سلت السيوف ، ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ( ح "

 . (٣أيھا الذين آمنوا " حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس و الخزرج " (
 
 

 ١٧٣المصدر / ص  (1)
 

 المصدر (2)
 

 80ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (3)
 
 

 . و يبدو أن سبب ذلك تكون المجتمع الاسلامي عند إسلام ھاتين الطائفتين
 
 : آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ]و تتسع الآيات للأحكام التاليةيا أيھا الذين  ]
 

إذا تحدثوا الى الرسول خفضوا أصواتھم احتراما للرسول ، و للوحي الذي يحتمله .. إن ھذا السلوك  :أولا 
ذ المھذب يعكس مدى احترام الأمة للرسول و للقيادة الوريثة ، ذلك الاحترام الذي يساھم في تنفي

 . القرارات بوازع نفسي و بيسر و بلا تكلف
 

ثانيا : لا يجادلون الرسول فيما يأمر به ، فھو من أبرز مظاھر رفع الصوت عند الرسول ، ولا يجادلوه بما 
 . يؤذيه

 
 . ثالثا : إذا قضى الرسول بشيء يسلموا له ولا يرفعوا صوتھم بالمعارضة

 
يات موارد شتى تنطبق على كل ھذه الأحكام ، و لعلھم وقد ذكر المفسرون في أسباب نزول ھذه الآ

 . كانوا يقصدون تأويل الآية ، و تطبيقھا على تلك الموارد
 

فقد جاء في تفسير علي بن إبراھيم : أنھا نزلت في وفد بني تميم كانوا إذا قدموا على رسول الله وقفوا 
رج رسول الله تقدموه في المشي ، و كانوا إذا على باب حجرته فنادوا يا محمد أخرج إلينا ، و كانوا إذا خ

كلموه رفعوا أصواتھم فوق صوته و يقولون : يا محمد ( يامحمد ) ما تقول في كذا كما يكلمون بعضھم 
 . (١فأنزل الله ھذه الآيات (

 
 . و ھذا تأويل يتطابق و أول الأحكام التي استوحيناھا من الآية الكريمة ، وھو ظاھر الآية

 
 

 مصدرال (1)
 
 

و روى البخاري أن الآية نزلت في أبي بكر و عمر حين قدم على النبي ركب بني تميم فأشار أحدھما 
بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع و أشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي فقال 

 . (١: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتھما في ذلك فأنزل الله عز وجل الآية (
 

و روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى الى خيبر فأشار 



 . (٢عليه عمر برجل آخر فنزلت الآية (
 

و ھذا الحدثان يتناسبان و الحكم الثاني و الثالث ، مما يشھد على أن للآية تطبيقات عديدة يجمعھا 
 . ورة ما كانتالنبي عن معارضة الرسول بأي ص

 
 [ ولا تجھروا له بالقول كجھر بعضكم لبعض ]
 

كانوا إذا حضروا رسول الله خاطبوه باسمه بعيدا عن جلال النبوة ، وكان المنافقون بالذات يرفعون أصواتھم 
فجاء القرآن ينھاھم عن ذلك و يعلمھم أدب الحديث مع الرسول  -ليسقطوا أبھة القيادة عن أعين الناس 

 . لال ذلك مع كل قيادة شرعيةومن خ -
 

ولعل الآية تشمل النھي عن انتقاد آراء القيادة الرسالية علنا ، مما يسبب وھنا في عزيمة الأمة و تقليلا 
 . من شأن مصدر القرار

 
من ھنا قال البعض : ان حرمة كلام النبي اليوم كحرمته في مشھده ، فاذا قرئ على جمع كلامه وجب 

ليه ، لأن حديثه وحي من عند الله . ألم يقل ربنا سبحانه : " وما ينطق عن الھوى إن عليھم أن ينصتوا ا
 ٣٠٣ص  - ١٦تفسير القرطبي ( باختصار ) / ج  (١ھو إلا وحي يوحى " فذات(

 
 ٣٠١المصدر / ص  (2)

 
 

" وإذا الملاك الذي فرض به الانصات عند تلاوة القرآن موجود في سنة الرسول . وقد قال ربنا سبحانه : 
 . (١قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا " (

 
 [ أن تحبط أعمالكم ]
 

 : لماذا يسبب الاستخفاف بالقيادة الشرعية حبطا في العمل ؟ لعل السبب يتلخص في أمرين
 

إن أغلب الفرائض تروض النفس و تطھرھا من الكبر . فإذا طغت النفس وتكبرت على القيادة  :أولا 
ان ھدف الفرائض لم يتحقق ، فاحبطت الصلاة التي تكرس الذاتية ، بدل الخشوع ، و الشرعية فقد تبين 

الزكاة التي تزيد الھوة و الطبقية في الامة ، و الحج الذي يورث صاحبھالتعالي و التفاخر ، و الصيام الذي 
 . لا يورث التقوى في النفس ، إنھا جميعا عرضة للاحباط لأنھا لم تحقق أھدافھا

 
إن الولاية عمد الدين ، فاذا سقط العمد ماذا يبقى من الدين ؟ أليس الدين نظام اجتماعي متكامل  :ثانيا 

 . يدور حول محور القيادة الشرعية ؟ فاذا ذھبت إنھار كل شيء
 
 [ و أنتم لا تشعرون ]
 

 يقتنع إن أعظم الأمراض خطرا ذلك المرض الذي لا يحس به المبتلى ، لأنه لا يبادر لمعالجته وقد لا
بالمعالجة ، كذلك أخطر الذنوب الذنب الذي لا يشعر به المتورط فيه لأنه يسير به في طريق جھنم و ھو 

يزعم أنه من أھل الجنة ، و مخالفة القيادة من ھذه الذنوب قال الله سبحانه : " قل ھل ننبئكم 
 204 / ) الاعراف١بالأخسرين أعمالا الذين ضل(

 
 

 . (١ا وھم يحسبون أنھم يحسنون صنعا " (سعيھم في الحياة الدني
 

 و نتساءل : لماذا لا يشعر الانسان بخطورة مخالفة القيادة الشرعية أو الاستخفاف بھا ؟
 

و يبدو أن النفس تسول لصاحبھا بعض الذنوب بصورة تجعلھا حسنات ، فھي كمرض النوم ( تسي تسي 
 . قترب الى نھايته كلما أوغل في اللاوعي) يجعل ضحيته يخلد الى النوم حتى الموت ، و كلما ا



 
ثم ان حبط العمل بذاته من الأمور التي يصعب التحسس بھا . أرأيت لو قيل لك أن ثواب حجتك التي 

أرھقت بھا نفسك ، و أنفقت فيھا مالا كثيرا قد ذھب أدراج الرياح بمجرد رفع صوتك في مجلس القيادة 
 . ه ھو الواقعالشرعية . لا تصدق بذلك بسھولة و لكن

 
 - كما في التاريخ  - و أبسط دليل على تزيين الشيطان لنا مخالفة القيادة الشرعية أن المسلمين اليوم 

يتولون عن قيادتھم دون أدنى إحساس بالذنب ، بل ترى الكثير منھم يزعم أن لا علاقة للدين بشؤون 
 . يومالحياة الفعلية ، فلا حاجة الى الامام و القيادة الشرعية ال

 
 

ھل تريد أن تعرف مدى قبول أعمالك الصالحة ، قبل يوم القيامة ، أي قبل فوات الأوان ؟ إذا تعال و  [3]
قس نفسك بميزان القرآن كيف ؟ أليست الفرائض ذات حكم وفوائد تتجلى في حياة البشر ؟ بلى . إذا 

 . نا من خلال الفرائضدعنا نقيس أنفسنا بمدى تحقق تلك الحكم و الفوائد في انفسنا و واقع
 

 ١٠٤ - ١٠٣) الكھف / ١ھل قبلت صلاتك أم لا ؟ أنظر الى نفسك ھل انتھت عن الفحشاء و المنكر(
 
 

 . فان كانت ، فقد قبلت صلاتك . و اقتربت الى ذكر الله
 

 . وھل تقبل منك الصيام ؟ انظر الى مدى التقوى في نفسك ، فان زادت تقواھا ، فقد تقبل صيامھا
 
لمة : إذا وجدت في نفسك علائم الايمان فاعرف بقبول إيمانك . ومن أبرز علائمھا التسليم لقيادة و بك

 . الرسول من دون حرج ، و رعاية آداب التعامل معه ، فذلك دليل زكاة القلب ، و طھارته بالايمان
 
]وإذا كان معنى  إن الذين يغضون أصواتھم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبھم للتقوى ]

الامتحان لغويا تطھير الذھب من الشوائب بصھره ، فان امتحان القلب بمعنى تزكيته من الشك و الشرك 
 . و الكبر و الحسد حتى يتھيأ للتقوى أي اتقاء الشھوات و الذنوب ظاھرا و باطنا

 
قلب للمعارف الإلھية مما بمعنى امتداد الجلد فمعناه ھنا اتساع ال - في اللغة  -اما إذا كان الامتحان 

 . يجعله يستوعب كلمة التقوى
 

 . إن التقوى بذرة مباركة لا تنمو إلا في الأرض النقية
 
 [ لھم مغفرة و أجر عظيم ]
 

لأن طاعة الرسول ( و القيادة الشرعية ) و التأدب في حضرته و احترام مقامه ، إنھا جميعا تشفع للذنوب 
 . الرسول و الاستخفاف بمقامه و مجافاته تحبط الأعمال الصالحةفيغفرھا الله ، كما ان معصية 

 
 

أما الذين لم تصقل آداب الرسالة نفوسھم ، ولم تصلح سلوكھم فتراھم يغلظون القول مع الرسول ،  [4]
و يرفعون أصواتھم فوق صوته ، ولا يراعون حرمة البيوت التي لابد أن تحجرھم عن الايذاء .. فانھم لا 

وأي عقل لمن لا يحترم مقام الرسالة ، ولا يكرم العلم ولا يعترف بدور القائد القائم بتنظيم يعقلون ، 
 . الحياة

 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرھم لا يعقلون ]ولماذا أنشأت الحجرات ؟ أليس لتكون سورا تحجر  ]

 الأذى عمن يسكنھا ؟
 

تھاك حرمتھا ، سواءا بدخولھا عنوة أو بإلقاء حجارة أو أذى فمن معالم المدنية احترام البيوت ، و عدم ان
عليھا أو بتسبيب أذى لأھلھا ، مثل رفع الصوت المزعج أو إثارة الغبار المؤذي أو تلويث البيئة المضر بأھل 

البيت ، كل ذلك يعتبر انتھاكا لحرمة البيت ، و مخالفة لحكمة وضع البيوت ، و تعديا على مكان أمن الناس 



ولعله لذلك سميت ھذه السورة بالحجرات ، لأن الحجرة تشكل ظاھرة حضارية ، خصوصا إذا كان في ، 
 .الحجرة شخص رسول الله صلى الله عليه وآله 

 
جاء في الأثر عن سبب نزول ھذه الآية عن زيد بن أرقم أتى أناس النبي صلى الله عليه وآله فقال 

فان يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه وإن يكن ملكا نعش  بعضھم لبعض : انطلقوا بنا الى ھذا الرجل
فجعلوا ينادونه وھوفي حجرته : يا محمد يا محمد ! فأنزل  - صلى الله عليه وآله  - في جنابه ، فأتوا النبي 

 . (١الله تعالى ھذه الآية (
 

لابد للناس من رعايتھا ذات صبغة عامة ، و - غالبا  -إن للقائد ظروفه الخاصة ، و مھامه التي تكون  [5]
حتى يسھل عليه اداؤھا بافضل وجه .. أما إذا زاحموه خصوصا في الشؤون الخاصة ، و خلطوا عليه 

 ٣٠٩ص  -  ١٦) تفسير القرطبي / ج ١الأوراق ثم انصرف عن مھامه العامة(
 
 

 . فان الضرر يكون عليھم جميعا
 
 [ ولو أنھم صبروا حتى تخرج إليھم لكان خيرا لھم ]
 
مادام القائد ھو الذي بيده القرار وعليه مسؤولية التنفيذ فلابد من إعطاء صلاحية ذلك له و منحه ف

 . الفرصة المناسبة ، وعدم التدخل في جزئيات عمله
 

ثم إن الرسول حين يكمل أعماله في البيت ثم يخرج إليھم يكون أكثر استعدادا لاستقبالھم و بالتالي 
 . يكون خيرا لھم

 
 [ غفور رحيم و الله ]
 

 . فلو لم يراع أحد ھذه الآداب مع الرسول و ارتكب بذلك خطيئة فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله
 

جاء في الأثر : إن ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت فافتقده النبي صلى الله عليه وآله فقال 
ته ، منكسا رأسه ، فقال له : ما شأنك رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه ، فأتاه فوجده جالسا في بي

فقال : شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقط حبط عمله وھو منأھل النار فأتى الرجل النبي صلى 
الله عليه وآله فأخبره أنه قال كذا و كذا ، فقال النبي : " إذھب اليه فقل له : إنك لست من أھل النار و 

 . (١لكنك من أھل الجنة " (
 
 

  ٣٠٤لمصدر / ص ا (1)
 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

 ھدى من الآيات
لكي نحصن التجمع الاسلامي من التھافت و التآكل لابد أن ننمي فيه احترام القيادة الشرعية ، و نحصنه 

من إشاعات الفاسقين الذين دأبھم تخريب العلاقات ، و نجعل قرار الرسول ( أو من يخلفه ) ھو الحكم 
قات ، و نشكر الله ( بذلك ) على إسباغ نعمة الايمان علينا حين حببه الى نفوسنا ، و الفصل في العلا

كره إلينا الكفر و الفسوق . أوليس ذلك فضل عظيم و نعمة من الله ( اجتبى لھما الصالحين من عباده ) 
 بعلم و حكمة ؟

 
نھا الضمانة لسائر التعاليم و الملاحظ ان السياق كرس القيادة الاسلامية و احترامھا قبل كل شيء ، لأ

  . كما أكد على مسؤولية الأمة تجاه الصلح بين طوائفھا ضمانة أخرى لذات التعاليم
 بينات من الآيات

في كتاب ربنا الكريم شفاء لأمراض المجتمع المستعصية لو استشفيناه ، و نفذنا تعاليمه .. و الصراع  [6]
جذوره البعيدة . ألا ترى كيف يحصن التجمع الايماني من رياح أعظم تلك الأمراض الذي يقتلع نھج القرآن 



و نھيھم عن  .. الفتنة بتذكير المسلمين عن دور الأنباء الكاذبة التي يبثھا الفسقة فيفرقون بين الناس
 . الاسترسال معھا ، لأنھا تؤدي الى معارضة قوم أبرياء مما يجر اليھم ندامة و حسرة

 
ن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ]ذلك ان دوافع الفاسق و منطلقاته شيطانية فقد يكذب يا أيھا الذين آمنوا إ ]

أو يمشي بنميم أو ينقل جانبا من الحقيقة و يسكت عن سائر الجوانب .. فاذا قبلناه على علاته فسوف 
 . نقع في أخطاء جسيمة ، أبرزھا إثارة الفتن في المجتمع

 
يمكنه أن يكون موجھا للأمة و مجرد الاستماع الى نبأه دون تحقيق  الفاسق الذي تجاوز الحدود الإلھية لا

 . و تثبيت يجعله في مقام التوجيه
 
أن تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ]أي لكي لا يورطكم الفاسق في معارضة فئة  ]

 .. مؤمنة من دون تحقيق منكم ، ثم تندموا بعد فوات الأوان
 

 :ية عدة بصائر و نستوحي من الآ
 

إن أكثر الصراعات الاجتماعية التي تعصف بالمؤمنين منشأھا الفاسقون الذين لا تروق لھم وحدة  :أولا 
المؤمنين فيثيرون الفتنة بينھم . و حين نتفكر في واقع المسلمين اليوم نجد ان الذين يذكون نار الصراع 

سوابقھم السيئة و أحقادھم ضد الاسلام ، و  بينھم ھم في الأغلب أبعد الناسعن القيم ، وقد تكون
 . خشيتھم من الفضيحة ھو السبب في تطرفھم ضد ھذه الطائفة أو تلك

 
 ! وإذا استطاع المؤمنون إبعاد أثر الفسقة عن تجمعاتھم قدروا على سد أكبر ثغرة تھدد كيانھم

 
لوف المؤسسات الدعائية واليوم حيث يتعرض المسلمون لغزو ثقافي و ھجمة إعلامية عبر ا :ثانيا 

المتنوعة ترانا أحوج مما مضى الى تنفيذ ھذه الوصية الإلھية أن نتبين عما يقولون لأنھم فسقة لا يتقون 
الله فيما يقولون ، ھذه الوكالات الخبرية التي تمولھا و تقودھا الرساميل و الأنظمة ھل تلتزم بالصدق ؟ 

ين و الطغاة ھل ترعى جانب الحق ؟ ھذه الاذاعات التي ھذه الصحف الصفراء التي تنطق باسم المترف
تصب في آذاننا وأذھاننا كل يوم شلالا من المعلومات المختلطة ھل نضمن صدقھا ؟ كلا .. إذا لابد من 

التثبت ، ولكن كيف ؟ لأن حجم الأفكار و الأخبار التي تبث عبر أجھزة الدعاية كبير، فأن قدرة الأفراد على 
حدودة ، فلابد إذا من وجود مؤسسات موثوق بھا تقوم بدور المصفاة و تنتقي السمين و التثبت منھا م

 . تقدمه للمؤمنين
 

ھذه المؤسسات قد تكون معاھد و مراكز للدراسات و البحوث ، وقد تكون تنظيمات دينية ، وقد تكون 
لامية بديلة ، إذاعة خبراء أكفاء يرجع اليھم المؤمنون في توثيق المعلومات ، وقد تكون مؤسسات إع

 . صادقة ، صحيفة ملتزمة أو وكالة للأنباء موثوق بھا
 

و أنى كانت ھذه المؤسسات فانھا أعمال اجتماعية لا ينتظم أمرھا إلا تحت إشراف القيادة  :ثالثا 
الشرعية للامة ، فمن دون القيادة تذھب جھود الأفراد سدى ، لان مثل ھذه الأعمال الكبيرة لا ينھض 

أھا آحاد الناس ، كما انه لو لم تكن القيادة شرعية فانھا بذاتھاتصبح مبعث الخطر ، ولمثل ھذا يذكر بعب
 . السياق القرآني بنعمةالرسالة و الرسول و ضرورة العودة إليه

 
رابعا : إن خبر العادل حجة . قالوا بالرغم من أن الآية لا تدل على حجية خبر العادل صراحة و بصورة 

بل بما يسمى لديھم بمفھوم الوصف الذي لا حجية فيه عندھم ، إلا ان فائدة بيان الوصف ھنا  مباشرة ،
ليست إلا ان الحكم يدور مداره مثل أن نقول : إذا تعاملت مع أھلالباطل فاشھد عليھم ، وإذا ذھبت الى 

 . ا أشبهزيارة المريض فتجنب مواكلته ، وإذا زرت بلاد الكفر فتزود بالبوصلة لصلاتك .. وم
 

كما أن النفي يتركز في سور الكلمة أو شرطه أو صفته ، كذلك الشرط ، فاذا قلنا : لا أعطيك كل  :وأقول 
نقودي ، ولا تشرب اللبن إذا أكلت السمك ، ولا تمش في الأرض مرحا ، فان معناه نفي كلية النقود فلو 

مع أكل السمك ، ( أو كل النھي عن أعطى بعضھا لم يخالف وعيده ، أو النھي عن شرب اللبن مقارنا
 . الجمع بينھما ) وكذلك النھي عن مشية المرح لا كل شيء

 



كذلك الشرط فلو قال : إذا جئتني صباحا أكرمتك أو إذا رأيتك شامتا قليتك وما أشبه . فان الشرط يلحق 
: إذا جاءكم فاسق أضيق حلقات الكلام ، أي وقت الصباح أكرمك وعند الشماتة أقليك وكذلك الشرط ھنا 

بنبأ .. فان الشرط مقصود و غرضه تحديد النتيجة باضيق الحدود ،وھو كون المخبر فاسقا ، ولھذا قال 
 . الأولون : إن ھذا من مفھوم الشرط وليس من مفھوم الوصف والله العالم

 
سان ، ولأن الله خامسا : ماذا يعني التبين ؟ يبدو أنه يشمل كل أسلوب يؤدي الى حالة الوضوح عند الان

قد خاطب عامة المؤمنين بھذه الكلمة ، فان مفھوم التبين يكون عرفيا ايضا ، بمعنى أن كلما تطمئن إليه 
نفس الانسان العادي ، حتى لا يبقى فيه شك معقول أو إرتيابيعتني به العقلاء كاف حجة عند الله في 

 . الموضوعات
 
 

الشياع المفيد للطمأنينة ، أو شھادة الخبراء من خلال مجموعة فسواءا كانت البينة ( شھادة عدلين ) أو 
متراكمة من الشواھد و الآثار أو خبر العاقل العادل فانه من التبين عند العقلاء .. على أن العقلاء لا 

يعتمدون على بعض ھذه الأدلة إذا كانت الظروف المحيطة باعثة للشك الحقيقي مثلا : الشياع الذي 
 . أوه شائعة مغرضة لا يورث طمأنينة في النفس فھو إذا ليس بحجةيعتقد أن منش

 
كما ان خبر العادل فيما لا يخفى عند غيره يرتاب فيه العقلاء إذا انفرد به كما لو أنبأنا بأن الاذاعة الفلانية 

ليلة  نشرت ھذا الخبر ، علما بأنھا لو نشرته لسمع أكثر الناس و تناقلوه .. أو أخبر برؤية الھلال في
صافية مما نعلم أنه لو رآه ھذا العادل لرآه غيرھأيضا ، و إذ لم يشھد برؤيته غيره فان العقلاء يشكون في 

 .. كلامه . كذلك الحوادث الخطيرة لا يعتمد العقلاء عادة على الخبر الواحد فيھا مثل الحروب
 

لتفات الى ذلك ، ولعل الحكمة عموما : حالة التبين تختلف عند العقلاء حسب الموضوعات فلابد من الا
التي سيقت في خاتمة الآية ھي محور الحكم فعلينا أن ندور مداره ، و نتفكر كيف نتجنب الوقوع في 

 . الجھالة و الندم
 

كيف تتموج الفتنة في المجتمع المسلم ؟ إنھا تشرع بشائعة تتلقفھا الألسن ثم لا يلبث أن تتحول  [7]
، و الانتھازيين ، و الفوضويين آنئذ تطفق الفتنة و أصحابھا بالضغط على  الى تيار يجرف معه البسطاء

القيادة الشرعية التي عليھا أن تختار بين الاستسلام لعاصفة الفتنة ، أو خسران شريحة إجتماعية ، فما 
 ھو الحل ؟

 
وھا شكرا الحل ينحصر في تجلي المجتمع بروح الانضباط وأن يعي الجميع أبعاد نعمة القيادة فيشكر

عمليا . حقا إن المجتمع الذي يعي أھمية القيادة الشرعية يتحصن ضد عواصف الفتنة الداخلية بذات 
الصلابة التي يقاوم بھا قواصف التحديات الخارجية . لذلك يأمر القرآن بأن نعلم دور الرسول فينا ( ثم من 

 يخلفه
 
 

 . ( و يرث مقامه بدرجة ما
 
 [ واعلموا أن فيكم رسول الله ]
 

فھو إذا مبعوث من عند الله يحمل رسالة الحكمة و المعرفة و البصيرة ، ومادام كذلك فلابد من الرجوع 
إليه عند الفتن و الشبھات ، ولا يجوز الضغط عليه بقبول آراءكم و شھوات أنفسكم ، لأن ذلك ليس من 

 . مصلحتكم
 
 [ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ]
 

 . المشقة و العنت وقد خالفوا العلم الى الجھل ، و الحكمة الى الجھالة وكيف لا تصيبھم
 

 : جاء في الأثر : في سبب نزول الآية أو تأويلھا على عھد الرسول ما يلي
 



إن النبي صلى الله عليه وآله بعث الوليد بن عقبة ليجمع الصدقات من بني المصطلق فلما أبصروه  :أولا 
، ولكن خشيھم وھابھم و يبدو أنه كان بينه و بينھم عداوة فخافھم على نفسه أقبلوا نحوه للترحاب به 

أن يقتلوه أو كانت في نفسه ضغينة تجاھھم ، فأراد أن يمكر بھم( أو تظاھر بذلك ) فرجع الى النبي 
 . صلى الله عليه وآله فأخبره أنھم ارتدوا عن الاسلام

 
بن الوليد وأمره ان يتثبت ولا يعجل ، فانطلق خالد حتى  فبعث نبـي الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد

أتاھم ليلا ، فبعث عيونه فلما جاءوا أخبروا خالدا انھم متمسكون بالاسلام ، و سمعوا اذانھم و صلاتھم ، 
فلما أصبحوا أتاھم خالد و رأى صحة ما ذكروا فعاد الى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فنزلت 

بتصرف عن القرطبي /  (1)(1) . " ة وكان يقول نبي الله : " التأني من الله و العجلة من الشيطانھذه الآي
 ٣١١ص  - ١٦ج 
 
 

و يبدو من بعض الأخبار أن طائفة من المسلمين كانوا يصرون على النبي بالخروج إليھم و قتالھم قبل 
ن المؤيدون لھم ضد المسلمين ، و منھا التثبت من أمرھم ، ولعل مؤامرة حاكھا الحزب الأموي و المنافقو

 .نفذ الوليد طرفا منھا ، بينما أراد الآخرون تنفيذ سائر جوانبھا
 

ثانيا : جاء في الأثر ان الآية نزلت في قصة الإفك على بعض الروايات . فقد ذكر علي بن إبراھيم في 
كان سبب ذلك ان عايشة قالت تفسيره انھا نزلت في مارية القبطية أم أبراھيم ( عليه السلام ) ، و

: إن إبراھيم ليس ھو منك وإنماھو من جريح القبطي ، فانه يدخل  - صلى الله عليه وآله  -لرسول الله 
وقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خذ  - صلى الله عليه وآله  - اليھا في كل يوم ، فغضب رسول الله 

ين ( عليه السلام ) السيف ثم قال : بأبي أنت و أمي يا السيف وأتني برأس جريح ، فأخذ أمير المؤمن
) المحمي في الوبر فكيف تأمرني أثبت فيه أو ١رسول الله إنك إذا بعثتني في أمرك أكون فيه كالسفود (

: بل تثبت ، فجاء أمير المؤمنين الى  - صلى الله عليه وآله  -أمضي على ذلك ؟ فقال له رسول الله 
سلق عليھا فلما نظر اليه جريح ھرب منه وصعد النخلة ، فدنا منه أمير المؤمنين ( مشربة أم إبراھيم فت

) ثم كشف عن ٢عليه السلام ) وقال له : إنزل فقال له يا علي اتق الله ماھيھنا أناس اني مجبوب (
عليه فقال له رسول الله صلى الله  -صلى الله عليه وآله  - عورته فاذا ھو مجبوب ، فأتى به رسول الله

وآله وسلم : ما شأنك يا جريح ؟ فقال : يا رسول الله ان القبط يحبون حشمھم ومن يدخل الى أھليھم ، 
و القبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين ، فبعثني أبوھا لادخل اليھا و أخدمھا و أونسھا ، فأنزل الله عز وجل " 

 السفود : حديدة يشوى عليھا اللحم) ١)(٣يا أيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ " الآية . (
 

 المجبوب : الخصي (2)
 

 81ص  -  ٥نور الثقفين / ج  (3)
 
 

وھذه الآية و نصوص دينية أخرى تستھدف فصل الفسقة عن المجتمع الاسلامي نفسيا ، و تقليل 
بعدوھم دورھم في ادارة القضايا الاجتماعية ، فاذا امتنع المسلمون عن العمل باخبار الفاسقين ، فقد أ

 . عن القضاء و الاعلام ، و الشھادة في المحاكم وعن أعمال أخرى
 

 : من ھنا نجد المفسر المعروف القرطبي ينقل ھنا نصا عن ابن العربي يحسن بنا الاستماع إليه يقول
 

ومن العجب أن يجوز الشافعي و نظراؤه إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصبح أن يؤتمن 
نطار دين ، وھذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت أديانھم ولم يمكن على ق

 ) ترك الصلاة وراءھم ، ولا استطيعت إزالتھم صلي معھم و وراءھم
و أضاف ) ثم كان من الناس من إذا صلى معھم تقية أعادوا الصــلاة للــه ، و منھــم من كان يجعلھا 

جوب الاعادة أقول فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة ولكن يعيد سرا صلاته . و بو
)[ ولكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم و كره إليكم ١في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غيره . (

د منھا بصورة الرسالة نعمة و فضل ، و وعي ھذه الحقيقة يجعلنا نستفي[الكفر و الفسوق و العصيان 
 أفضل ، أوليس الذي يجھل أن له رصيدا كبيرا في البنك لا ينتفع به ؟

 



و الايمان بالرسالة ھو الآخر توفيق من عند الله و نعمة و فضل ، صحيح أن العبد يخطو الى ربه الخطوة 
 ٢١٣ص  - ١٦) القرطبي / ج ١الأولى ، و يسلم للحق ، ولكن لولا أن الله يحبب الايمان في(

 
 

قلوب من يصلح له ما زكى أحد من البشر ابدا . ولقد حبب الله الايمان مرتين ، مرة عندما خلق البشر 
على فطرة الايمان باͿ ، و مرة عندما ألقى في أفئدة المسلمين لربھم الصالحين لتلقي نعمة الھدى 

الكفر الذي يعني مخالفة الدين حب الايمان . كما ان الفطرة البشرية بذاتھا تكره الانحراف بكل درجاته، ك
رأسا ، و الفسوق الذي يعني تجاوز حدود الشريعة و العصيان الذي ھو ارتكاب بعض الخطايا ، و ھذه 

 . الثلاث تعاكس الايمان ومن دون تطھير القلب من أدرانھا لا يستقبل القلب روح الايمان
 
 [ أولئك ھم الراشدون ]
 

مى صاحب الرأي السديد بالراشد لاستقامته عليه ، و شدة تصلبه قالوا : أصل الرشد الصخرة ، و يس
فيه ، فھو على يقين من أمره . و رشد المؤمن ناشئ من يقينه ، و تصلبه في الحق إذ أنه عرف دربه 

 . الواضح فسوف لا يغيره
 

ه بمثل كلمة ( وقد التفت السياق من الخطاب الى الغيبة ، ربما لأن مقام الراشدين رفيع لابد ان يشار الي
أولئك ) وھو بالتالي لا يناله إلا من ھو ذو حظ عظيم ، فليس كل تال للقرآن مخاطب بھذه الصفة العظيمة 

. و الآية تدل على أن أساس الدين الحب ، و لذلك يسعى المؤمنون لترسيخ و تنمية ھذا الحب في 
)و جاء في صفة حزب الله ١متيما " . (أفئدتھم و يقولون : " و اجعل لساني بذكرك لھجا ، و قلبي بحبك 

 . (٢المفلحين : " يا أيھا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبھم و يحبونه " (
 
 

 ٥٤) المائدة / ٢(٦٧ص  - من دعاء لأمير المؤمنين (ع) المعروف بدعاء كميل / مفاتيح الجنان  (1)
 
 

 : باقر ( عليه السلام ) عن علاقة الدين و الحب ، أجابه الامام قائلاو حين سأل زياد الحذاء الامام ال
 
يا زياد ويحك ! وھل الدين إلا الحب ؟ ألا ترى الى قول الله : " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله  "

ل : " يحبون و يغفر لكم ذنوبكم " أولا ترون قول الله لمحمد " حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم " قا
 . " من ھاجر اليھم

 
وإذا كان الايمان ھدية الله الى القلوب الطاھرة  [٨)[١وقال مضيفا : " الدين ھو الحب و الحب ھو الدين " (

 . ، فانه فضل من الله لطائفة خاصة من البشر ، وليس كسائر نعم الله شاملة للجميع
 
 [ فضلا من الله و نعمة و الله عليم حكيم ]
 

 . أين ينبغي أن يجعل فضله و نعمته بحكمته البالغةيعلم 
 
 

  84ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)
 فأصلحوا بين أخويكم

 ھدى من الآيات
إذا كانت الحرب الخارجية ذات فوائد للامة ، إذ تمحص إرادتھا و تطھر صفوفھا ، و تھديھا الى مراكز ضعفھا 

فيھا ، فان الحرب الأھلية لا تخلف وراءھا إلا الخيبة و و تحسسھا بمسؤولياتھا ، و تكرس القيم الحضارية 
 . الدمار ، و قد تجرھا الى نھايتھا المريعة

 
ولقد عالجت الآية الاولى في ھذا الدرس قضية القتال بين المؤمنين بصورة واضحة ، مما حدى 

ة أبعد غورا و أوسع بالمفسرين أن يفصلوا الحديث حول الموضوع و يشبعوه بحثا ، و أنى فصلنا فان القضي



 . مدى من التحدث عنھا ضمن التفسير فقط ، و إنما ھي بحاجة الى دراسات مفصلة
 

أما الآية الثانية فھي الأخرى تعالج موضوع الصلح ولكن بصورة أشمل و تؤكد على عمق العلاقة بين 
  . المؤمنين التي تصل الى الأخوة الكاملة

 بينات من الآيات
آن عادة أسوء الحالات قبل الحديث عن الحالات العادية ، فمثلا حين تبين سورة تعالج آيات القر [9]

النساء العلاقات الاجتماعية تستھلھا بمعالجة حالة الطلاق التي ھي عقدة العلاقة الاسريـة ، وكذلك 
ان سورة النور التي ترسم حدود الاسرة الفاضلة تبتدئ ببيان حد الزنا، و سورة المائدة التي تبني كي

الحضارة الاسلامية نراھا تحدثنا في فاتحتھا عن حرمة الاعتداء على أموال اليتامى الذين ھم أضعف 
الحلقات الاجتماعية ، وھنا أيضا تعالج الآيات أعقد حالات الخلاف وھي حالة الاقتتال أولا ثم تتدرج في 

 الحديث عن سائر الحالات الأقل تعقيدا . لماذا كل ذلك ؟
 

 :ء كل ذلك حكمتين يبدو أن ورا
 

لبيان الغاية التي سوف تنتھي اليھا تسلسل الحالات ، لكي لا يستھان بمبدئھا فالخلافات  :الأولى 
الجزئية التي نستخف عادة بھا و الشائعات التي نبثھا ھنا و ھناك ضد بعضنا بلا وازع قد تنمو حتى تصبح 

ق لابد أننضرب لھا مثلا واضحا ثم نقيس عليه صراعا دمويا بين طائفتين من البشر . فلكي نرى الحقائ
 . سائر الأمثلة

 
الثانية : إن عظمة الشريعة تتمثل في معالجة الحالات الشاذة البالغة حدھا في التعقيد ، أما الأوضاع 

 . العادية فان التعامل معھا سھل ميسور
 

الشريعة على وضع نظام صائب  فمعالجة حالة الطلاق أو الخيانة الزوجية ( الزنا ) ھي المقياس لقدرة
لشؤون الاسرة ، كما ان الحفاظ على أموال اليتيم دليل على مدى صلاحية النظام الاقتصادي في 

 . المحافظة على حقوق الناس
 
 

 كذلك معالجة مشكلة الحرب الأھلية تشھد على مدى صلاحية النظام الاجتماعي في مواجھة التحديات
. 

 
 : لمعالجة وقالمن ھنا بدأ السياق بھذه ا

 
و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينھما ]المسؤولية الأولى إذا ھي وقف الاقتتال و إقامة  ]

السلام بأية وسيلة ممكنة ، وھي مسؤولية الجماھير ، لأنھم القوة الباقية بين الطائفتين . أما لو كلفنا 
 . كون أقوى من إحديھماطائفة ثالثة فقد تدخل طرفا في الاقتتال وقد لا ت

 
ان التعبير جاء بصيغة التثنية ثم الجمع ثم التثنية ، ذلك ان سبب الاقتتال يكون عادة  : و الملاحظ اولا

الاختلاف بين فريقين لكل منھما خصائصه و ميزاته ، و الصلح يكون بين قيادتي الفريقين ، بينما ذات 
اتلون ضحية مؤامرة قيادتھم ، و زجھم في معركة لا مصلحة الاقتتال يكون بين أتباعھما ، فقد يكون المق

 . لھم فيھا ، بينما القيادة عند الفريقين مسؤولة عن الحرب كما ھي مطالبة بالصلح
 

القرآن لم يحدثنا عن قوانين الصلح أو عن الصلح الذي يقوم على العدالة ، لأن تحقيقه في حالة  :ثانيا 
 . إنما طلب من الجميع العمل من أجل الصلحالاقتتال يكاد يكون مستحيلا ، 

 
ثالثا : سمى القرآن الفريقين المتقاتلين بالمؤمنين بالرغم من ان الاقتتال ضلالة بعيدة ، مما يدل على 
إمكانية تورط أبناء الامة الواحدة في الحرب الأھلية بسبب الفتن و الأھواء ، فلا يجوز اتھام الناس بالكفر 

اع مع بعضھم حتى بلغ حد الحرب ، كما لا يجوز لأحد الطرفين اتھام الطرف الآخر بمجرد دخولھم الصر
 . بالخروج عن إطار الايمان بمجرد إعلانه الحرب عليه

 



 
 [ فإن بغت إحداھما على الأخرى ]
 

 . فلم تقبل بالصلح أو قبلت و غدرت
 
 [ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ]
 

لام بالشعارات و المواعظ و المعاھدات و مجالس الأمن ؟ قد يكون كل ذلك نافعا ، ھل يمكن ان نقيم الس
ولكنه ليس بمستوى وقف الحرب التي لا يخوضھا الناس إلا بعد أن ييأسوا من تحقيق أھدافھم بأية 

ار وسيلة أخرى ، فيركبون مركبھا الصعب و يتحملون مآسيھا و ويلاتھا . فكيف يتوقفون عنھا بنصيحة أو قر
 ؟

 
لابد إذا أن يتحمـل الناس كل الناس مسؤولية الحفاظ على السلام و وقف نزيف الدم ، وذلك بخوض غمار 

 . الحرب بلا تردد ، و إلا فان بغاة الفتنة سوف يحولون الأرض جحيما
 

ولست أعرف مبدأ فرض على تابعيه ھذا المستوى من المسؤولية الاجتماعية ، فالمبادئ الغربية ترى 
خاب النظام حقا ، بينما الاسلام يراه واجبا ، و يفرض على المؤمن الكفر بمن يطغى و يريد فرض انت

 . نفسه على المجتمع حاكما من دون رضاھم ، كما يفرض القتال ضد الذين يبغون الفساد في الأرض
 

م في قضايا الخلاف و يحدد القرآن القتال بعودة الفئة الباغية الى أمر الله و قبولھا بتطبيق حكم الاسلا
بينھا و بين الفئة الأخرى ، مما يدل على واجب التقيد التام بحدود العدالة في التعامل مع البغاة بالرغم 

 . من بغيھم و اعتدائھم على السلام و الأمن
 

وإذا عرفنا ان ھؤلاء يشبھون المعارضة المسلحة في عرف اليوم ، نعرف كيف ينبغي التعامل مع 
النظام الاسلامي بأن نعيدھم الى الحدود الشرعيةو الممارسة القانونية لحقھم ، دون المعارضة في 

مصادرة حقوقھم و انتھاك حرماتھم و الاشھار بھم و إغراقھم بالتھم الرخيصة ، فكيف باعتقالھم و 
ذا عادوا كان تھجيرھم و تعذيبھم و قتلھم ؟ كلا . إن الله سبحانه يحدد قتال البغاة بعودتھم الى أمر الله فا

 . حالھم حال سائر أبناء الأمةسواء بسواء
 
 [ فإن فاءت فأصلحوا بينھما بالعدل ]
 

ولا يجوز التمييز بينھما و بين الفئة الاخرى ، بمجرد أنھا بغت عليھا . إذ ان فرض عقوبات على ھذه الفئة 
على الجميع بلا تمييز يقضي أو حرمانھم من حقوقھم يمھد لحرب جديدة ، إنما العدل و إقامة حدود الله 

على أسباب الصراعات الاجتماعية لأن وقود ھذه الصراعاتھم في الأغلب الفئات المحرومة التي يستغلھا 
 . ھذا أو ذاك

 
 [ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ]
 

ق لعل القسط ھو التطبيق الدقيق و الحازم لموجبات العدالة ، فھو الدرجة الأسمى للعدل . فكيف نحق
 القسط في الفئتين المحاربتين ؟

 
قد تكون الفئة الباغية ( المعارضة المسلحة ) فئة محرومة تاريخيا ، كالسود في أمريكا ، فتساويھما في 

الحقوق مع مواطنيھم البيض لا يكفيھم ، ولا يقضي على عوامل البغي المجرد ، إنما ينبغي توفير قدر 
ل تخصيص ميزانيات أكبر لمناطق تواجدھم ، و قبولھم في أكبر منالفرص لھؤلاء لرفع حرمانھم مث

 . الجامعات بشروط أخف و إعطائھم ديونا بلا فوائد و . و . والله العالم
 

وقد جاء في سبب نزول الآية أقوال شتى مما يدل على أن ذلك كان مجرد تطبيق الآية على بعض 
صار و بالذات بين الأوس و الخزرج الذين بقيت الحوادث التي وقعت بين المسلمين و أكثرھا كانت بينالأن

 . على عھد النبي آثار حربھما الضروس التي طالت عقودا متطاولة حتى أخمدھا الله بالاسلام
 



و أكثر تلك المشاحنات التي يذكرھا المفسرون في سبب نزول الآية كانت بالأيدي و النعال و جريد النخل 
 . و لا أظن أنھا تسمى قتالا

 
غريبا أن يبين القرآن حكم موضوعة تتحقق عادة في الأمم حتى ولو لم تحدث عند نزول الكتاب ، و وليس 

قد شھد المسلمون صراعا دمويا بينھم في القرن الأول من الھجرة ، مما يصلح تأويلا للآية من ھنا تحدث 
مما تحدثوا عنه بعض المفسرين بتفصيل عن تلك الحرب ، ونحن بدورنا نجد فائدة كبيرة بذكر جانب 

 : مبتدئين ذلك بنقل ما نقله القرطبي عن القاضي أبي بكر بن العربي حيث قال
 

ھذه الآية أصل في قتال المسلمين ، و العمدة في حرب المتأولين ، و عليھا عول الصحابة و إليھا لجأ 
" تقتل عمارا الفئة بقوله :  -صلى الله عليه وآله وسلم  -الأعيان من أھل الملة ، وإياھا عنى النبي 

و  " الباغية " و قوله عليه السلام فـي شـــــأن الخــوارج : " يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة
الرواية الأولى أصــح ، لقوله عليه السلام : " تقتلھم أولى الطائفتين الى الحق " وكان الذي قتلھم علي 

لمسلمين و ثبت بدليل الدين ان عليا رضى اللھعنه كان بن أبي طالب ومن كان معه ، فتقرر عند علماء ا
إماما ، و أن كل من خرج عليه باغ ، و ان قتاله واجب حتى يفيء الى الحق و ينقاد الى الصلح ، لأن 

عثمان رضى الله عنه قتـــل و الصحابة براء من دمه ، لأنه منع من قتال من ثار عليه و قال : لا أكون أول 
 صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بالقتل ، فصبر على البلاء ، و استسلم للمحنة من خلف رسول الله

و فدى بنفسه الامة ، ثم لم يمكن ترك الناس سدى ، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرھم ( عمر ) 
 في الشورى ، و تدافعوھا ، وكان علي كرم الله وجھه أحق بھا و أھلھا ، فقبلھا حوطةعلى الامة أن

تسفك دماؤھا بالتھارج و الباطل ، أو يتخرق أمرھا الى ما لا يتحصل ، فربما تغير الدين و انقض عمود 
فلما بويع له طلب أھل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان و أخذ القود منھم .  . الاسلام

فقال لھم علي رضي الله عنه : إدخلوا في البيعة و اطلبواالحق تصلوا اليه ، فقالوا : لا تستحق بيعة و 
عليا لو تعاطى فكان علي في ذلك أسد رأيا و أصوب قيلا ، لأن  .قتلة عثمان معك تراھم صباحا و مساء 

القود منھم لتعصب لھم قبائل و صارت حربا ثالثة ، فانتظر بھم أن يستوثق الأمر و تنعقد البيعة ، و يقع 
 . الطلب من الأولياء في مجلس الحكم ، فيجري القضاء بالحق

 
لمة ، ولا خلاف بين الامة انه يجوز للامام تأخير القصاص إذا أدى ذلك الى اثارة الفتنة أو تشتيت الك

وكذلك جرى لطلحة و الزبير ، فانھما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة ، وإنما رأيا أن 
)ثم يسترسل القرطبي في تفسير حرب الجمل فيقول : وقال جلة ١البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى . (

ير عزيمة منھم على الحرب بل من أھل العلم ان الوقعة بالبصرة بينھم ( بين المسلمين ) كانت على غ
)ولم ٢فجأة ، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسھم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به . (

أھتد الى الفارق بين واقعتي البصرة و صفين أو بينھا و بين النھروان . أولم يخرج الجميع على إمام قائم 
 خروج أھل البصرة ، و ندين أھل الشام أو الخوارج ؟بالأمر بايعته أكثرية المسلمين فكيف نبرر 

 
ھب أن القتال كان فجأة ، ولكن ماذا يبرر إخراج حرم رسول الله من المدينة الى البصرة و تجنيد الجيوش 

 و إظھار المخالفة بھذه الطريقة ؟
 
 

 318ص  - ١٦القرطبي / ج  (1)
 

 المصدر (2)
 
 

ربما التناقض لسبب نفسي مغلف بشبھة دينية ! أما السبب  و أظن أن تاريخنا قد حفل بالتبرير ، و
النفسي فھو الخلط بين قيم الدين و حوادث التراث ، و محاولة اضفاء حالة من القداسة على التراث ، 

دون عرضه على قيــم الوحـي أو نقده حسب موازين الشرع ، فكل ما يسمى بالاسلام أو بالمسلمين أو 
حرمة بل قداسة عند البعض ، بينما نجد في تاريخنا ما يندي له جبين الانسانية ،  بالتاريخ الاسلامي ذات

مثل واقعة عاشوراء حيث ذبح سيد الشھداء سبط رسول الله عطشانا على جنب الفرات و أسرت بنات 
قال رسول الله و طوف بھن البلاد .. كلا لا ينبغيأن نكون مثل الذين اتبعوا ءاباءھم و قدسوا تراثھم حتى 

وإذا قيل لھم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ءاباءنا ، أولو كان الشيطان  " : لھم الله
وإذا قيل لھم تعالوا الى ما أنزلاͿ والى الرسول قالوا  " : ) وقال سبحانه١يدعوھم الى عذاب السعير " (



)المقياس الوحيد للحق ھو ٢مون شيئا ولا يھتدون " . (حسبنا ما وجدنا عليه ءاباءنا أولو كان آباؤھم لا يعل
وحي الله المتمثل في كتاب الله ، و تفسيره الصحيح الذي بينه رسول الله و أھل بيته المعصومون عليھم 

السلام ، أو ما يكشفه العقل و العلم بوضوح كاف .. أما سيرة السلاطين ، أو سلوك الأولين فانه يخضع 
ولا يجوز تعطيل العقل  .. وافق كتاب الله وسنة رسوله أكرمناه ، وما خالفھما تركناه بدوره للوحي ، فما

في فھم الوحي لمصلحة التراث ، فإنه من الغلو في الدين الذي نھينا عنه ، كما قال الله سبحانه لبني 
ضلوا منقبل ، و إسرائيل : " قل يا أھل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ، ولا تتبعوا أھواء قوم قد 

 ٢١) لقمان / ١)(٣أضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل " . (
 

 ١٠٤المائدة /  (2)
 

 ٧٧المائدة /  (3)
 
 

من ھنا لا يجوز أن ننسب العصمة الى أصحاب رسول الله جميعا ، بل لابد أن نخضع تصرفاتھم لقيم 
نا اجتھادھم في الدين أو تفسيرھم الوحي و نأخذ بما ثبت عن طريقھم من أقوال رسول الله ولا يلزم

 . للقرآن ، ولا سلوكھم خصوصا المخالف للنص
 

ولا يجوز أن يوقعنا احترام الصحبة الى مخالفة نصوص الدين ، بخلاف ما قال المفسر المعروف القرطبي 
فعلوه  حيث ذكر انه : لا يجوز أن ينسب الى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذا كانوا كلھم اجتھدوا فيما

)حقا ينبغي احترام الصحبة ، ولكن ليس الى درجة الوقوع ١و أرادوا الله عز وجل وھم كلھم لنا أئمة . (
في التناقض أو التبرير الذي لا يقبله العقل ، فلا ريب ان قتال الصحابة مع بعضھم كان خطأ فادحا ، لابد أن 

يوم حسب الدين ؟ ولا يجوز أن نفعل مثل ذلكفي ندينه و ندين الباغي ، و كيف يجوز لنا أن نقيم حوادث ال
دعنا نكون أكثر واقعية ، و  .. الماضين ، أولم يكونوا بشرا مثلنا ، أولم تكن لھم شھوة السلطة و الثروة

نضع كل شيء في موضعه المناسب ولا نكون كالحسن البصري الذي سئـــل عـن قتال الصحابة فقال : 
 عليه وآله و غبنا ، و علموا و جھلنا ، و اجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا قتال شھده أصحاب محمد صلى الله

 (٢فوقفنا .. (
 

فھل يجوز أن نطلق مثل ھذا الكلام بالنسبة الى كل حادثة تاريخية ؟! إذا نعطل العقل ، بل نعطل موازين 
تبع الحق و ندع الباطل و الشريعة ، كلا .. لابد أن ندرس التاريخ و نعتبر بما فيه و نميز الحق و الباطل فن

 . الله المستعان على ذلك
 
 

 321ص  - ١٦القرطبي / ج  (1)
 

 ٣٢٢المصدر / ص  (2)
 
 

أما الشبھة الدينية فھي إننا لو شككنا في أمر الصحابة ضاعت علينا معالم ديننا ، أوليسوا ھم الوسيط 
سول باحترام الأصحاب و أنھم كالنجوم بيننا وبين معرفة الدين ؟ و أضافوا أن ھناك أحاديث مأثورة عن الر

و نقول : إن معالم الدين واضحةبالقرآن ، و علينا أن نعرض عليه حتى أحاديث  ..بأيھم اقتدينا اھتدينا 
الرسول و أھل بيته فكيف بافعال بشر مثلنا ؟ ثم ان كل جيل يأخذ معالم دينه من الجيل السابق عليه 

على كل الأجيال ؟ وما الفرق مثلا بين الصحابة و جيل التابعين في فھل من المعقول إضفاء ھالة العصمة 
أن من لحقھما أخذ منھما معالم الدين ؟ فكما ميز علماء المسلمين بين التابعين حسب قوانين علم 

الرجال ، فقالوا ھذا ثقة أخذوا منه الدين وھذا وضاع و ذاك ضعيف و الثالث مجھول الحال فلم يأخذوا منه 
ذلك ينبغي أن نفعل بالجيل السابق لھم ، فنفرق مثلا بين أبي ذر الغفاري ، الذي ماأظلت الحديث ك

الخضراء ، ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق منه ، و بين سمرة بن جندب الذي كان يكاسر معاوية 
 . في ثمن الأحاديث الموضوعة

 
منھم الذين لم يحدثوا بعد الرسول ، وذلك وإذا جاءت روايات في فضل الأصحاب فيجب تقييدھا بالصادقين 

 : لسببين



 
لمعارضتھا مع روايات أخرى مأثورة عن النبي ، تؤكد ان بعض الصحابة يحدثون من بعده ، وإنھم  :أولا 

يذادون يوم القيامة عن الحوض كما يذاد البعير ، وأنه ستكثر من بعده القالة فمن كذب عليه فليتبوأ 
 . مقعده من النار

 
لأننا يجب أن نجعل كتاب الله مقياسا لمعرفة حدود أحاديث الرسول ، و الله سبحانه و تعالى يقول  :يا ثان

 ٩الزمر /  (1)(1) . " : " قل ھل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون
 
 
و  وما يستوي الأعمى و البصير ، و الذين آمنوا "(1) . " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون "

)" لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل ٢عملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون " . (
)و ٣أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى و الله بما تعملون خبير " . (

ن و الاحسان فيھم ، و لــم يطلــق عندمـا بين ربنا فضائل الجيل الأول من المسلمين إشترط الايما
 : التبعيضية و قال " الكــلام عندمـا وعدھم الأجر العظيم ، بل قيده بذلك و أكد عليه بحرف " من

 
محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينھم تراھم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و  "

سجود ذلك مثلھم في التوراة و مثلھم في الانجيل كزرع أخرج رضوانا ، سيماھم في وجوھھم من أثر ال
شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بھمالكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا 

 )أحكام الباغين٤الصالحات منھم مغفرة و أجرا عظيما " . (
 

الاختلاف بين طائفتين من المسلمين  أ / ھل الآية تشمل حالة القيام ضد الحكم الاسلامي أم تخص
ليس بينھما إمام ؟ المعروف بين المفسرين انھا تشمل الحالة الأولى و لذلك فقد تحدثوا في تفسيرھا 

 ١٨) السجدة / ١عن حكم البغاة ، و عما حدث في الصدر(
 

 ٥٨غافر /  (2)
 

 ١٠الحديد /  (3)
 

 ٢٩الفتح /  (4)
 
 

 . ن مظھرا واضحا للبغي ضد الامام الحاكمالأول من اقتتال الأصحاب مما كا
 

و يبــدو أن ھـذا الفھم يستند الى ان الاقتتال بين المسلمين يكون عادة على السلطة ، حيث لا ترى 
طائفة منھم السلطة شرعية فتقوم ضدھا ، و سواء كانت تملك حجة في ذلك ، وكما قامت طوائف من 

العباسي ، أولا كالذي حدث في عھد الامام علي عليه  المسلمين ضد الحكام في العھدين الأموي و
السلام ، فان الآية تشمل ذلك كله ، و يشھد على ذلك الحديث المفصل المروي عن الامام الصادق 

عليه السلام و الذي جاء فيه : " بعث الله محمدا بخمسة أسياف ثلاثة منھا شاھرة فلا تغمد حتى تضع 
ب أوزارھا حتى تطلع الشمس من مغربھا .. الى أن قال : و أما السيف الحرب أوزارھا ، ولن تضع الحر

المكفوف فسيف على أھل البغي و التأويل ( ثم قرأ الآية الكريمة : و إن طائفتان .. ) فلما نزلت ھذه الآية 
؟ قال رسول الله : إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبي : من ھو 
فقال : خاصف النعل ، يعني أمير المؤمنين ، فقال عمار بن ياسر : قاتلت بھذه الراية مع رسول الله ثلاثا 

وھذه الرابعة ، و الله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا المسعفات من ھجر لعلمنا انا على الحق و أنھم على 
ك بقوله : خبر الأسياف المروي )و علق الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي على ذل١الباطل " . (

في التھذيب و الكافي و عمل به الأصحاب و تسمعه إنشاء الله صريح فيما ذكره بعض من أنه نزل فيھم 
)ب / لا ينبغي معاملة أھل البغي معاملة الأعداء ، بل ينبغي أن ٢قوله تعالى : وإن طائفتان الآية . (

) وسائل ١الى أمر الله عاملناھم كاخوة .. وقد جاء في تتمة( نقاتلھم لكف بأسھم و درء للفتنة فاذا فاءوا
 ١٨ص  - ١١الشيعة / ج 

 
( الطبعة الثانية )الحديث الآنف ذكره : " و كانت السيرة فيھم ( أھل  ٣٢٣ص  -  ٢١جواھر الكلام / ج  (2)



لم يسب لھم  ص) في أھل مكة يوم فتح مكة فانه)البغي ) من أمير المؤمنين (ع) ما كان من رسول الله 
ذرية ، وقال : من أغلق بابه فھو آمن ، ومن ألقى سلاحه ( أو دخل دار أبي سفيان ) فھو آمن ، وكذلك 
قال أمير المؤمنين (ع) يوم البصرة نادى : لا تسبوا لھم ذرية ، ولا تجھزوا على جريح ، ولا تتبعوا مدبرا ، 

حديث آخر عن الامام الصادق عليه السلام :  )و جاء في١ومن أغلق بابه و ألقى سلاحه فھو آمن " . (
قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا قتل  : عن عبد الله بن سليمان

أھل البصرة و ترك أموالھم ( مما يثير تساؤلا عندھم كيف يبيح دماءھم ولا يبيح أموالھم ؟ ) فقال : " إن 
)بـــل نجد في حديث آخر أعظم من ذلك ٢إن دار الاسلام لا يحل ما فيھا " . (دار الشرك يحل ما فيھا و

فقد روى مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه : " إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أھل حربه الى الشرك 
)روى عن الامام علي عليه السلام انه ٣ولا الى النفاق ولكنه كان يقول : ھم إخواننا بغوا علينا " . (

ئل عن الذين قاتلھم من أھل القبلة أكافرون ھم ؟ قال : " كفروا بالاحكام و كفروا بالنعم ليس كفر س
المشركين الذين دفعوا النبوة و لم يقروا بالاسلام ولو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتھم ولا ذبائحھم ولا 

 (٤مواريثھم " . (
 
 

 ١٨ص  - ١١وسائل الشيعة / ج  (1)
 

 ٥٨ المصدر / ص (2)
 

 ٦٢المصدر / ص  (3)
 

 . نقلا عن كتاب الدعائم ٣٣٨ص  - ٢١جواھر الكلام / ج  (4)
 
 
يبدو أن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه من مال أو أراقوه من دم ، كما لا يضمن لھم ما تلف منھم من مال  /ج 

أو دم ، لأن الصلح يعني تنازل كل طرف عما يعتقد أنه حقه في مقابل تنازل الطرف الآخر . ھذا إذا تم 
العودة الى أمر الله نھاية  الصلح ، وفي حالة استمرار القتال حتى تفيء الفئة الباغيةفان مقتضى جعل

للقتال أنه ليس ھناك حكم آخر كالقصاص و الضمان ، و إلا جعلا حدا للقتال ، وھذا ھو الظاھر من 
الروايات التي تبين أحكام البغاة إذ لم أجد فيھا حديثا يتعرض لأحكام القود و الضمان و الغرامة مع أنھا في 

 .مقام البيان 
 

ن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ، فلو أراد الاقتصاص منھم لقتل بعض كما ان ھذا ھو المعروف م
أسراھم ممن كان يقود الجيش المعادي كمروان بن الحكم و عبد الله بن الزبير الذين لا ريب في تعلق 

 . القصاص بھم
 

ظيمة كان فيھا جاء في التاريخ ان الامام أمير المؤمنين عليه السلام لما ھزم أھل البصرة ذھب الى دار ع
أسرى الحرب فاذا نساء يبكين بفناء الدار فصحن به و قلن : ھذا قاتل الأحبة ، فبعث اليھن واحدة وقال : 

" لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في ھذه الحجرة ومنفي ھذه " و أومأ الى ثلاث حجر فذھبت اليھن 
، وفي الثانية مروان بن الحكم و  وقالت لھن فسكتن جميعا ، وكان في واحدة منھا عائشة و خاصتھا

وقال القرطبي في تفسيره : وما (1) . " شباب من قريش ، وفي الأخرى عبد الله بن الزبير و أھله
استھلكه البغاة و الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به ، وقال أبو حنيفة : يضمنون ، و للشافعي 

دوان فيلزم الضمان ، و المقول في ذلك عندنا ان الصحابة رضي قولان ، وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بع
) جواھر الكلام / ج ١الله عنھم في حروبھم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا(

 ٣٣١ص  -  ٢١
 
 

 (1) .نفسا ولا مالا وھم القدوة 
 
عليه جريحا و يستحل ماله ، لأنه يعود الى من  قـال الفقھاء إن الباغي ذا الفئة يقتل أسيرا و يجھز /د 

يجمع له السلاح و يغدق عليه الأموال و يعاود القتال .. و جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه 
السلام أنه سئل عن الطائفتين من المؤمنين إحديھما باغية و الاخرى عادلة فھزمت العادلة الباغية قال : 



أن يتبعوا مدبرا ولا يجھزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا وھذا إذا لم يبق من أھل البغي  " ليس لأھل العدل
أحد ولم يكن فئة يرجعون إليھا ، فاذا كانت لھم فئة يرجعون إليھا فان أسيرھم يقتل ، و مدبرھم يتبع و 

 (٢جريحھم يجھز عليه " . (
 

ة يرجع اليھا جاز الاجھاز على جريحھم و وقال المحقق في الشرائع : من كان من أھل البغي لھم فئ
 . اتباع مدبرھم و قتل أسيرھم . فعلق عليه صاحب الجواھر بقوله بلا خلاف أجده في شيء من ذلك

وھذا الحكم يستفاد ايضا من الآية الكريمة ، لأن ذا الفئة من البغاة لا يزال في حالة الحرب إذا لم (3)
مين وھو لم يتبرأ منھم .. فلم يتحقق بالنسبة اليھم قوله ينفصل عنھم أوليست فئته تحارب المسل

 . " سبحانه : " حتى يفيئوا الى أمر الله
 

و جاء في حديث مأثور أنه أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه فقال علـــي (ع) " لا أقتلك 
 - ١٦) القرطبي / ج ١)(٤( إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله و أعطاه سلبه الذي جاء بــه " .

 ٣٢٠ص 
 

 ٣٢٩المصدر / ص  (2)
 

 ٣٢٨المصدر / ص  (3)
 

 ٥٤ص  - ١١وسائل الشيعة / ج  (4)
 
 

 . و من ھنا يظھر ان الأسير يستتاب فان تبرأ من قومه أطلق سراحه و الله العالم
 

قاتھم ببعضھم حتى كما النھر يطھر بعضه بعضا ، كذلك المؤمنون لا يفتأون يصلحون ما فسد من علا [10]
 . يصبحوا إخوانا

 
 [ إنما المؤمنون إخوة ]
 

و جاءت الكلمة بصيغة الحصر لتذكرنا بأن الايمان الذي لا يرفع المنتمين اليه الى حالة الاخوة إيمان ضعيف 
 . ناقص ، فھاھنا تقاس التقوى ، و تمحص النفوس للايمان ، و يستبين الصادقون عن المنافقين

 
مة الاجتماعية ، و مئات الوصايا الأخلاقية توالت في الدين ليبلغ المسلمون حالة الاخوة عشرات الأنظ

الايمانية ، و متى ما خالفنا بعضھا انماث الايمان في القلوب كما تنماث حبة الملح في كف المحيط .. و 
ا لعلنا نخلق ذلك جاءت الروايات تترى وھي توصينا بحقوق إخوتنا في الايمان ، تعالوا نستمع الى بعضھ

 . المجتمع الأمثل الذي يتحدى أعاصير الفتنة و الصراع
 

روي عــن الإمـام علـي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وآله : " للمسلم على 
، و يقيل أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منھا إلا بالاداء أو العفو يغفر زلته ، و يرحم عبرته ، و يستر عورته 

عثرته ، و يقبل معذرته ، و يرد غيبته ، و يديم نصيحته ، و يحفظ خلته ، و يرعى ذمته ، و يعود مرضته ، و 
يشھد ميته ، و يجيب دعوته ، و يقبل ھديته ، و يكافئ صلته ، و يشكر نعمته ، و يحسن نصرته ، و 

و يرشد ضالته ، و يرد سلامه ،  يحفظ حليلته ، و يقضي حاجته ، و يشفع مسألته ، و يسمت عطسته ،
و يطيب كلامه ، و يبر انعامه ، و يصدق أقسامه ، و يوالي وليه ، ولا يعاديه ، و ينصره ظالما و مظلوما : 

فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه ، و أما نصرتھمظلوما فيعينه على أخذ حقه ، ولا يسلمه ولا يخذله ، و 
يكره له من الشر ما يكره لنفسه . ثم قال عليه السلام : سمعت يحب له من الخير ما يحب لنفسه و 

رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة 
 (١فيقضى له و عليه " . (

 
ابه ولا يخوفه روى عن الامام الصادق عليه السلام : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يغشه و لا يغت

) وعنه عليه السلام : " المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ٢و لا يحرمه " . (
 (٣ولا يعده عدة فيخلفه " . (



 
)و روي عن الرسول صلى الله عليه ٤و عنه عليه السلام : " تقربوا الى الله تعالى بمواساة إخوانكم " . (

التقوى ھاھنا ( و أشار الى صدره  . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقرهوآله أنه قال : " 
ثلاث مرات ) حسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و 

ا و كونوا )و روي عنه ايضا : " لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشو٥عرضه " . (
)و التحسس : الاستماع الى صيت القدم ، و التناجش ان تزيد في سلعة ولا رغبة ٦عباد الله إخوانا " . (

 . لك في شرائھا
 
 

 ٢٣٦ص  - ٧٤بحار الانوار / ج  (1)
 

 87ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (2)
 

 ٨٦المصدر / ص  (3)
 

 ٣٩١ص  - ٧٤بحار الانوار / ج  (4)
 

 ٣٢٣ص  - ١٦ج  تفسير القرطبي / (5)
 

 المصدر (6)
 
 

 : و جاء عن الامام الصادق عليه السلام وھو يبين مدى عمق الصلة بين المؤمنين
 
)إنھا علاقة ١إنما المؤمنون إخوة بنو أب و أم ، و إذا ضرب على رجل منھم عرق سھر له الآخرون " . ( "

ر عن الامام الباقر عليه السلام : سأله روحية تتجاوز حدود المادة ، و تتصل بالغيب ، و جاء في حديث آخ
تقبضت بين يدي أبي جعفر فقلت جعلت فداك : ربما حزنت من غير مصيبة تصيبني  : جابر الجعفي و قال

أو أمر ينزل بي حتى يعرف ذلك أھلي في وجھي و صديقيفقال : نعم يا جابر إن الله عز وجل خلق 
روحه فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمه ، فاذا أصاب  المؤمنين من طينة الجنان و أجرى فيھم من ريح

)و يبقى سؤال : لما اختار ٢روح من تلك الارواح في بلد من البلدان حزن حزنت ھذه لأنھا منه " . (
 الاسلام كلمة الاخوة لبيان مدى العلاقة بين ابنائه ؟ ثم لماذا نسب ھذه الحالة الى الايمان ؟

 
لبيان العلاقة بين أبنائه إنطلق من فكرة تقديس الأرض  ( مبدأ الغربي كلمة ( المواطنأولا : حينما اختار ال

و ربط الناس بھا و بالمصالح المشتركة التي تشد مجموعة من البشر ببعضھم ، و حينما انتخب المبدأ 
الاسلام  الشرقي كلمة ( الرفيق ) فقد اعتمد على دور المسيرة النضالية في علاقاته الاجتماعية . أما

فقد اجتبى لنا كلمة الاخ لنعلم ان صلتنا ببعضنا ليست مادية قائمة على أساس تقدير الأرض و المصالح 
، كما أنھا لا تخص حالة النضال و رفاقة المسيرة ، و إنما ھي مبدئية ناشئة من صلة كل واحد منا بدينه ، 

 حتى ليصبح الدين كالأب الذي ھو أصل وجود
 
 

 ٢٦٤ المصدر / ص (1)
 

 ٢٦٦المصدر / ص  (2)
 
 

 . الابن ، وكلما قويت و اشتدت صلتنا بالأصل كلما قويت و تنامت صلتنا ببعضنا
 

ومن ھنا جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام : " المؤمن أخو المؤمـن كالجســد 
ھما من روح واحــدة ، و إن روح الواحــد ، إذا إشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده ، و أرواح

 (١المؤمن لاشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بھا " . (



 
وليس الاسلام ) لأن الاسلام مجرد التسليم للدين بينما الايمان  )و إنما نسب الوحي الاخوة الى الايمان 

ى مستوى الاخوة ليس مجرد وقر في القلب يفيض على كل جوانب حياة الانسان ، و الذي يرفع الناس ال
التصديق المبدئي بالدين وإنما تطبيق تلك التعاليم القيمة التيتسقط الحواجز المادية و المصلحية التي 

 . تفصلھم عن بعضھم
 
 [ فأصلحوا بين أخويكم ]
 

البنيان ما دمنا إخوة ، فلابد من ردم الفجوات التي تفصل بيننا ، و ھدم الحواجز و سد الثغرات . أرأيت 
أرأيت لو أمتلئ بالثغرات و الثقوب ھل يكون البنيان  . المرصوص ، وھكذا يكون بناء التجمع الايماني

 مرصوصا ، وھل يصلح للبقاء طويلا ؟
 

إن التعامل اليومي بين المؤمنين يستدعي إشاعة حالة السلام و الصفاء و المودة بينھم ، وإلا فإن 
يكون متلفا للأعصاب و يسبب تراكم السلبيات . ولولا عملية الاصلاح  التعامل ليس فقط يصبح صعبا ، بل

اليومية التي يقوم بھا المؤمنون تجاه إخوتھم فيما يشجر بينھم فإنتراكم السلبيات يمھد السبيل 
) ١للصراعات الكبيرة التي قد تؤدي الى حالة الاقتتال ، لأن كل واحد يستقطب طائفة من المؤمنين حوله(

 ٢٦٨ص  -  ٧٤نوار / ج بحار الا
 
 

 . و ينشب الصراع بين طائفتين بينما كان في البدء بين فردين اثنين
 

إن الاسلام قد سن تشريعات كثيرة في تنظيم العلاقة بين المؤمنين ، ولكن إذا لم نعرف الھدف الأسمى 
فاننا لا ننتفع كثيرا لھا ولم نطبقھا بحيث نبلغ ذلك الھدف المتمثل في تكريس حالة الاخوة بين المؤمنين 

بھا ، بل علينا فوق ذلك أن نضيف الى التشريعات الدينية ممارسات خلقية وحتى لوائح قانونية لتحقيق 
الاصلاح .. كما ان الدين مثلا سن أحكاما كثيرة لرعاية الصحة الجسدية ، فعلينا : أولا : أن نطبقھا بحيث 

ديدة للوصول الى ذلك الھدف ، إذا احتاجت الصحة إليھا ، نبلغ ھذا الھدف ، و ثانيا : أن نشرع قوانين ج
 . مثل بناء المصحات أو تطھير الشوارع أو إيجاد مراكز الحجز الصحي وما أشبه

 
إن تعاليم الدين التي تخص المقاصد العامة كالصحة و الاصلاح و العدالة و العزة و الكرامة وما أشبه ينبغي 

لقياس الى أحكام الدين التي تھتم بسبل تحقيق ھذه المقاصد ، و لا يجوز أن نطبقھا و نعطيھا الأولوية با
 . أن نھمل ھذه الأوامر و كأنھا تعاليم أخلاقية عامة لاتفرض حكما

 
 : ولعل خاتمة الآية تشير الى مدى وجوب ھذا الأمر الكلي حيث يقول ربنا

 
 [و اتقوا الله لعلكم ترحمون  ]
 

و بركاته تتنزل على الذين يتواصلون و يتبارون ، لأنھم يطيعون الله في أداء  بلى . إن رحمة الله و صلواته
 . حقوق إخوانھم

 
فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله : " من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل له : 

 ٣٤٥ص  - ٧٤لانوار / ج ) بحار ا١)(١أنت ضيفي و زائري علي قراك وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه " . (
 
 

و جاء في الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله : " من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بھا عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما يستره 

 : )فضيلة الاصلاح بين الناس١الله يوم القيامة " . (
 

 . ولقد أمرت الآية بالاصلاح بين الاخوة المؤمنين ، و قررت النصوص للمصلحين أجرا عظيما
 

ففي وصيته عند وفاته لنجليه الحسن و الحسين عليھما السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : " 



كم فأني أوصيكما و جميع ولدي و أھلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله و نظم أمركم ، و صلاح ذات بين
سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام " . 

)٢) 
 

و جاء في حديث مأثور عن الامام الصادق أنه قال : " صدقة يحبھا الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا و 
لان أصلح بين اثنين أحب ألي من أن أتصدق )و قال عليه السلام : " ٣تقارب بينھم إذا تباعدوا " . (

 . )و بالرغم من إن الكذب ذنب عظيم إلا ان الدين اعتبر الكذب في الاصلاح صدق عند الله٤بدينارين " . (
 
 

 88ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)
 

 ٢٤ص  - ٧٥بحار الانوار / ج  (2)
 

 88ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (3)
 

 المصدر (4)
 
 

) المصدر / ١)(١ديث المروي عن الامام الصادق عليه السلام : " المصلح ليس بكاذب " . (و جـاء في الح
 ٨٩ص 
 

13 + 408 
 

  ولا يغتب بعضكم بعضا
 ھدى من الآيات

لكـي يبني الاسلام لنا صرحا إجتماعيا متينا يوصينا بأن نكن الاحترام الكافي لاخوتنا ، فلا يحتقر قوم قوما 
خريات ، لأن المقياس الحق عند الله ، ولعل أولئك الذين نسخر منھم ھم خير آخرين ، ولا نساء نساء أ

 . ( ولكنا نجھل نقاط قوتھم ، و نتعالى عليھم فلا نرى إلا نقاط ضعفھم ) منا عند الله و أفضل
 

حجاب و ينھانا القرآن عن أن نعيب بعضنا لمزا ( بالقول و مواجھة ) أو أن نتبادل الألقاب السيئة ( مما يزيل 
الحياء و ينشر الحالة السلبية ) ، فبئس الإسم إسم الفسوق بعد أن اجتبانا الله للايمان ، و اختار لنا به 
أحسن الأسماء . ( بلى . إن صبغة المجتمع الاسلامي ھي صبغة الله التي تشع حسنا ، فلماذا نصبغ 

 مجتمعنا بأسوء الصفات عبر التنابز بالالقاب البذيئة ) ؟
 

نا السياق باجتناب الظنون ( إلا الظن الذي يدعمه الدليل القاطع ) ،لأن بعض الظن إثم ( وھو ثم يوصي
الذي يحوله صاحبه الى موقف عملي ) ، و ينھانا عن التجسس ( الذي ھو التحقق من الظن السيء ) ، 

مة بالتقوى ( حتى لا وعن الغيبة التي يعتبرھا كأكل لحم الأخ ميتا ، أولسنا نكره ذلك ، و يأمرنا في الخات
حتى لا نيأس من تطھير  ) تصبح الغيبة بتكرارھا أمرا مألوفا و غيرمستقبح ) و يؤملنا رحمته و توبته

  . ( أنفسنا و مجتمعنا من ھذه الرذائل
 بينات من الآيات

حترم بداية فساد العلاقة بين الانسان و نظيره تضاؤل قيمة الانسان كأنسان في عينه ، و آنئذ لا ي [11]
الناس بعضھم ، و يبحث كل عن منقصة في صاحبه يسخره بھا ، و يدعي لنفسه مكرمة يفتخر بھا ، 
بينما لو أنصفنا أنفسنا لعرفنا ان سر احترامنا لأنفسنا ھو اننا بشر نملك العقل و الارادة ، و نتحسس 

أبناء آدم جميعا ، فلماذا أطالب بالألم و اللذة ، و نتحلى بالحب و العواطف الخيرة ، أفلا توجد كل ھذه في 
 باحترام الناس لي ، ولا أجد لاحد حرمة ؟

 
تعالوا ننظر لحظة ببصائرنا ، حين أسخر من إنسان نظير لي في مجمل صفاته ، أفلا يعني ذلك أني 

 أسخر من نفسي أيضا ؟



 
يكفرون بھا في  الذين يكفرون بقيمة الارادة و العقل و الحب و العواطف في أنفسھم ھم الذين .بلى 

 غيرھم ثم يسخرون منھم . إنھم ينسلخون من إنسانيتھم ثم يسمحون لأنفسھم بانتھاك حرمات غيرھم
. 

 
 : من ھنا يشرع السياق في اجتثاث جذور الشقاق الاجتماعي بالنھي عن السخرية بالآخرين قائلا

 
  [ يا أيھا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ]

ھذه الصفة لا تتناسب و إيمانھم باͿ ، أوليس الايمان باͿ و يخاطب المؤمنين لأن 
 يعني حذف القيم الأرض

 كيف ؟ . طريق النھاية
 

إن من أعظم مفاخر البشر و مزاياه صفة الحياء ، حيث يتحسس الانسان بفطرته النقية ان للآخرين حرمة 
، فكيف يفكر في اغتصاب حقوقھم و  لابد أن يؤديھا اليھم ، ومن ملك الحياء لا يفكر في تجاوز الآخرين

 الاعتداء عليھم ؟
 

وھكذا يسعى الشيطان لازالة صفة الحيـاء ، و حث الانسان الى الاستھانة بالآخرين ، و تصغير قدرھم ، 
و التصوير بأنھم أقل منه فيحق له إذا تجاوز حقوقھم بل و الاعتداء عليھم . وھنا يقف القرآن له بالمرصاد 

 . بالحياء و الابقاء على صفة احترام الآخرينحتى يقضي على التفكير في الجريمة فيأمر بالتمسك
 

أرأيت كيف يسمح المستكبرون لأنفسھم بارتكاب المذابح الجماعية بحق المستضعفين و منعھم من 
حقوقھم من أدنى درجات الحياة ؟ ھل فكرت يوما كيف انسلخ أولئك البشر عن إنسانيتھم و اندفعوا في 

ھذه الجرائم ؟ إنھم في البدء سخروا منھم وقالوا نحن أبناء الله ، نحنالشعب المختار ، نحن ذوي مثل 
وھكذا كونت  . البشرة البيضاء إختارنا الله لحكم ھؤلاء الذين لم يؤتوا من الذكاء و العقل نصيبا مذكورا

 . الثقافة العنصرية أرضية الجريمة بحق الشعوب
 

ا يعكس طبيعة الاستھزاء عند الرجال ، حيث أنھم يفتخرون عادة بتجمعھم و ولعل التعبير القرآني ھن
يسخرون من سائر الناس ، فترى أھل ھذا الحي يقولون من مثلنا ؟ أو أھل ھذا النادي أو ذلك الحزب أو 
 ھذا المصر أو ذلك الاقليم إنھم يفتخرون بما لديھم و يفرحون بما أوتوا من نصيب الدنيا فيسخرون ممن لا

 يملك ذلك
 
 

 . حتى ولو ملك ما ھو أفضل منه
 

أما النساء فتجري مفاخرتھن في أمور شخصية كالجمال و الزينة أو النسب أو السبب ، و أساس 
الاستھزاء بالآخرين عجب كل قوم بما يملكون مـن ميزات ، و فرحھم بھا ، ثم تعاليھم على من سواھم 

للناس و أبقى عند الله ، لذلك ذكرنا الرب سبحانه بالالتفات  بذلك ، و لعل ميزات الآخرين أعظم و أنفع
 : الى ھذه الحقيقة ، و قال

 
عسى أن يكونوا خيرا منھم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منھن ]وفي حديث مأثور عن رسول  ]

( عليھما  الله ( ص) نقرأ أن من علامات عقل المرء تركه التعالي على الناس ، ھكذا روي عن أبي جعفر
السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل ، 

ولا يكون المؤمن عاقلا حتى تجتمعفيه عشر خصال .. و العاشرة لا يرى أحدا إلا قال : ھو خير مني و 
منه و أدنى ، فاذا رأى من ھو خير منه أتقى ، إنما الناس رجلان : فرجل خير منه و أتقى ، و آخر ھو شر 

و أتقى تواضع له ليلحق به ، وإذا لقي الذي ھو شر منه و أدنى قال : عسى خير ھذا باطن ، و شره 
)وفي رواية ١ظاھر، و عسى أن يختم له بخير . فاذا فعل ذلك فقد علا مجده ، و ساد أھل زمانه " . (

إن الله عز وجل كتم ثلاثة في ثلاثة ، كتم رضاه في  " : لمأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس
طاعته ، و كتم سخطه في معصيته ، و كتم وليه في خلقه ، فلا يستخفن أحدكم شيئا من الطاعات 

فانه لا يدري في أيھا رضا الله ، ولا يستقلن أحدكم شيئا من المعاصي فانه لا يدري في أيھا سخط الله ، 



 ١٠٨ص  - ١لانوار / ج ) بحار ا١ولا يزرأن(
 
 

)و جــاء في سبب نزول الآية الكريمة ان ثابت ١أحدكم بأحد من خلق الله فانه لا يدري أيھم ولي الله " (
بن قيس بن شماس كان في أذنه وقر ، وكان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يقعد عند النبي (ص) 

وا من الصلاة ، و أخذوا مكانھم ، فجعل يتخطى فيسمع ما يقول ، فدخل المسجد يومـــا و الناس قد فرغ
رقاب الناس ، و يقول : تفسحوا ، تفسحوا ، حتى انتھى الى رجل فقال له : أصبت مجلسا فاجلس ، 
فجلس خلفه مغضبا ، فلمــا انجلــت الظلمة ، قال : من ھذا ؟ قال الرجل : أنا فلان ، فقال ثابت : ابن 

 . (٢فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية ( - بھا في الجاھلية ذكر أما له كان يعير  - فلانة ! 
 

وعن ابن عباس في قوله : " ولا نساء من نساء " نزل في نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) سخرن 
و سدلت طرفھا خلفھا  -وھي ثوب أبيض  -من أم سلمة . وعن أنس : و ذلك أنھا ربطت حقويھا بسبيبة 

عيرتھا  - عائشة  - ت عائشة لحفصة : أنظري ماذا تجر خلفھا كأنه كلب ، وقيل أنھا ، فكانت تجره ، فقال
 . (٣بالقصر ، و أشارت أنھا قصيرة ، وھذا ما روي عن الحسن بن علي عليھما السلام (

 
وكانت زوجة رسول الله  -وفي تفسير علي بن إبراھيم أن الآية نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب 

وذلك أن عائشة و حفصة كانتا تؤذيانھا ، و تشتمانھا ، و تقولان لھا : يا بنت  -له وسلم صلى الله عليه وآ
ص) ؟ قال : قولي : أبي ھاروننبي الله ، و عمي موسى كليم )اليھودية ، فشكت ذلك الى رسول الله 

ول الله الله ، و زوجي محمد رسول الله (ص) فما تنكران مني ؟! فقالت لھما ، فقالتا : ھذا علمك رس
 . (٤(ص) فأنزل الله الآية (

 
 

 ١٤٧ص  -  ٧٥المصدر / ج  (1)
 

 135ص  - ٩مجمع البيان / ج  (2)
 

 المصدر (3)
 

 322ص  - ٢تفسير القمي / ج  (4)
 
 
 [ ولا تلمزوا أنفسكم ]
 

 . (1) "اللمز ھو العيب . وقال الطبري : " اللمز باليد و اللسان و الاشارة ، و الھمز لا يكون إلا باللسان 
 

وحين يعيب الواحد منا أخاه ينشر النفس السلبي في المجتمع ، و يسقط حرمته ، ممــا يسبب فــي 
) ٢كما قال سبحانه : " ولا تقتلوا أنفسكم " ( " لمــز نفسـه أيضا ، و لعله لذلك قال ربنا ھنا " أنفسكم

وا على بعضكم . إن الاخلال ) أي سلم٣فسلموا على أنفسكم " ( "أي لا يقتل بعضكم بعضا أو قال 
بالآداب الاجتماعية أسرع شيء تأثيرا على صاحبه ، لأن الحالة الاجتماعية ستعمه سريعا ، ثم ان الذي 

تلمزه لا يترك العيب عليك ، فتسقط ھيبة الجميع ، و يرفع حجاب الحياء و تتسع الكلمات البذيئة و ينتشر 
خطوة في طريق إفساد العلاقات الاجتماعية ، و  -بالآخرين  كما السخرية -الجو السلبي . ثم ان اللمز 

 . جرثومة الصراعات الخطيرة ، لابد أن نقف دونھا بحزم حتى لا تتطور
 
 [ ولا تنابزوا بالألقاب ]
 

أن يلقب بعضنا بعضا بالألقاب البغيضة . وفي الروايات : أنه يستحب أن ينادي الأخ أخاه بأحب الاسماء 
 . اليه
 

قد نسيء الى إخوتنا من غير قصد كأن نلقبه باسم أمام الآخرين ، بأسم لا يرضاه ، وقد نقوله له و إننا 
بحسن نية غير جد ، فيأخذه الآخرين مأخذ الجد و يعيروه به حتى ينطبع عليه ، و يسيء الى شخصه و 



 ٣٢٧ص  -  ١٦) القرطبي / ج ١شخصيته . و تختلف تلك الألقاب باختلاف(
 

 ٢٩النساء /  (2)
 

 ٦١النور /  (3)
 
 

 . المجتمعات ، و عموما فإن كل لقب لا يرضى به صاحبه يجب أن نمتنع عن تلقيبه به
 
 . "ولا تنابزوا بالألقاب  "
 

أي لا تتبادلوا بينكم الالقاب السيئة التي تؤثر على سمعة المجتمع الاسلامي ، إنما ينبغي أن نختار 
 . على إخوتنا أفضل الالقاب ، و أحب الأسماء فنطلقھا

 
إن طھارة اللسان و نظافة الأجواء الاجتماعية تطبع حياتنا بأحسن الصور . أرأيت لو قدمت مدينة قذرة لا 
يأبه أھلھا بنظافة أبدانھم ، أفلا تتمنى لو تخرج منھا سريعا ؟ كذلك المجتمع حين يعبق طيب الكلمات 

 . شر فيھريحة نتنة نھرب منھاالحسنة في أرجائه يستريح الانسان إليه ، أما إذا انت
 

في أن الرجل كان يعير بأصله بعد إسلامه فيقال له : يا يھودي  -حسب المفسرين  -وقد نزلت ھذه الآية 
، يا نصراني .. وقال البعض : إن الرجل كان له الاسمان و الثلاثة فيدعى ببعضھا فعسى يكره فنزلت الآية 

 [ )[ بئس الإسم الفسوق بعد الايمان١. (
 

و لذلك روي عن  -فالأسماء التي كانت للجاھلية لا تصلح للمسلمين الذين رفع الله شأنھم بالايمان 
 . (٢النبي صلى الله عليه وآله : " من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه اليه " (

 
 [ ومن لم يتب فأولئك ھم الظالمون ]
 
 

 328ص  - ١٦القرطبي / ج  (1)
 

 230ص  - ١٦ي / ج القرطب (2)
 
 

إن الحقوق الاجتماعية ليست بأقل حرمة من الحقوق المالية ، ومن يعتدي على عرض إخوانه كمن 
يعتدي على نفسه أو ماله ، أولا نقرأ الحديث الشريف المأثور عن النبي صلى اللــه عليه و آله : " إن الله 

 . (١(حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه وان يظن به الســوء "
 

و ھذه الآية تنھى أيضا عن التعبير الذي ھو من التنابز بالألقاب حسب ما يدل على ذلك سبب نزولھا ، و 
 . قد وردت نصوص عديدة في النھي عن ذلك منذرة فاعل ذلك بالافتضــاح

 
فاحشة كان من أذاع  " : فقد روى الامـــام الصـــادق عليـه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال

 . (2) " كمبتديھا ، و من عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه
 

و روي عن الامام الباقر عليه السلام : " إن أقرب ما يكون العبد الى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين 
 . (٣فيحصي عليه عثراته و زلاته ليعنفه بھا يوما ما " (

 
ليه السلام : " إن Ϳ تبارك و تعالى على عبده المؤمن و جاء في حديث مأثور عن الامام الصادق ع

أربعين جنة فمن أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة ، فاذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه إنكشفت تلك 
الجنن عنه ، و يبقى مھتك الستر فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة وفي الأرض على ألسنة 

ذكروه ، و يقول الملائكة الموكلون به يا ربنا ! قد بقي عبدك مھتك الستر ، وقد  الناس ، ولا يرتكب ذنبا إلا



تفسير نمونه نقلا عن  (١أمرتنا بحفظه ، فيقول عز وجل : ملائكتي ! لو أردت بھذا العبد خيرا ما فضحته ،(
 ٢١٥ص  - ٧٥) بحار الانوار / ج ٢(٢٦٨ص  -  ٥المحجة البيضاء / ج 

 
 المصدر (3)

 
 

 . (١أجنحتكم عنه فوعزتي لا يؤول بعدھا الى خير أبدا " (فارفعوا 
 

نھت الآية السابقة عما يفسد العلاقة بصورة علنية ، وفي حضور الطرف الآخر ، و بتعبير آخر : كانت  [12]
الآية تطھر المحضر بينما تنھى ھذه الآية عما يفسد العلاقة من وراء الشخص و تطھر المغيب .. و تبدأ 

 . الذي تثيره وساوس الشيطان ، و يتنامى عادة بين المؤمنين في غيبة بعضھم عن البعضبسوء الظن 
 
يا أيھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ]الظن ھو التصور الذي ينقصه الدليل ، وإن  ]

 كيف ذلك ؟ .كثيرا من ھذا الظن باطل و بعضه يصبح إثما 
 

مواج مختلفة من الھواجس و التصورات ، وأن بعضھا فقط ھي الحق وھي التي إن قلب الانسان يتعرض لأ
تبعث من مصادر المعارف الخارجية ، بينما البقية ھي قياسات باطلة و تمنيات و وساوس و إفرازات العقل 

الباطن و ترشحات الاحباطات و .. و .. و إذا راجعت نفسك يوما و حاولت إحصاء و تقييم كل تصوراتك 
يما سليما ، فيومئذ تصل الى ھذه النتيجة ان أكثرھا لا تعتمد على أدلة مقنعة ، ولكن أنى للانسان تقي

 أن يقيم كل ما يتعرض له ذھنه كل يوم من أمواج التصورات المتلاحقة . فماذا علينا أن نفعل ؟
 

 . للمعرفة علينا ألا نأبه بأي تصور يحيكه ذھننا ، بل نعتمد على الحواس و المصادر الموثوقة
 

 ٢١٦) المصدر / ص ١لذلك فان علينا أن نجتنب كثيرا من الظن ، أما القليل الذي نسعى وراءه فھو(
 
 

الذي تفرزه الحواس ، و يصدقه العقل ، و يصمد أمام النقد الدقيق . أما الظن الآثم فھو الذي تفرزه حالات 
الصغيرة متناثرة بين سائر الظن الكثير ،  الحقد و الغضب و الصراع .. ولكن المشكلة ان ھذه المجموعة

مما يجعلنا لا نطمأن اليه جميعا ، كما لو كان بعض الناس في بلد حاملا لفيروس الايدز و لكننا لا نعرفھم 
 . بأعيانھم فعلينا أن نجتنب كل أھل ھذا البلد حتى يتميزوا عن بعضھم

 
ه الكلمة ، بعد أن يسأل عن المسافة بين من ھنا نجد الامام علي عليه السلام يكرر في وصاياه ھذ

الحق و الباطل يقول : " أربع أصابع " و يضع يده على أذنه و عينه فيقول : " ما رأته عيناك فھو الحق وما 
 . (١سمعته أذناك فأكثره باطل " (

 
ا ، فقد ولأن كثيرا من الظنون تطال المؤمنين بسبب أعمالھم التي قد يكون لھم عذر وجيه في القيام بھ

أمرنا الدين بأن نحمل أفعال إخواننا على أفضل محمل . قال أمير المؤمنين عليه السلام : " ضع أمر أخيك 
على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ( أي تعلم يقينا غير ذلك ) ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء 

 . (٢و أنت تجد لھا في الخير محملا " (
 

 . (٣ه وآله : " أطلب لأخيك عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا " (وعن النبي صلى الله علي
 

و بعض المؤمنين يزعمون أن من علامة إيمانھم سوء الظن بالناس و ملاحقتھم بتھمة الفسق و كأن 
الايمان حكر عليھم ، كلا .. إن ذلك علامة ضيق نظرھم ، و شدة عجبھم المفسد لقلوبھم . أما علامة 

 ١٩٦ص  -  ٧٥) بحار الانوار / ج ١الحق فھي سعة الصدر و سماحة(الايمان 
 

 المصدر (2)
 

 ١٩٧المصدر / ص  (3)
 



 
 . القلب ، و صفاء النفس تجاه الآخرين

 
قال الامام الصادق عليه السلام : " حسن الظن أصله من حسن إيمان المرء و سلامة صدره ، و علامته 

الفضل ، من حيث ما ركب فيه و قذف من الحياء و الأمانة و الصيانة أن يرى كل ما نظر اليه بين الطھارة و 
 . " و الصدق

 
فھذه ھي عناصر الايمان حقا ، فالمؤمن حيي أمين يصون سر الناس و يتعامل معھم بالصدق ، و أضاف 

 :عليه السلام قائلا 
 

وقال أبي بن كعب : إذا  "طبع قال النبي : " أحسنوا ظنونكم بأخوانكم تغتنموا بھا صفاء القلب ، و نقاء ال
رأيتم أحد إخوانكم في خصلة تستنكرونھا منه فتأولوا لھا سبعين تأويلا ، فاذا اطمأنت قلوبكم على أمرھا 

، وإلا فلوموا أنفسكم حيث لم تعذروه في خصلة سترھا عليه سبعون تأويلا و أنتم أولى بالانكار على 
 . (١أنفسكم منه " (

 
عند صلاح الزمان أو بين التجمع الصالح الذي تتسم علاقاتھم بالأخوة الايمانية . بلى . يصدق ھذا فقط 

أما إذا فسد الزمان أو أردنا الحكم على تجمع فاسد أو مجتمع منحل فلا يجوز حسن الظن ، لانه نوع من 
 . الغباء و المؤمن كيس فطن

 
يه أغلب من الجور فحرام أن تظن بأحد ھكذا قال الامام الصادق عليه السلام : " إذا كان زمان العدل ف

سوء حتى يعلم ذلك منه ، وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى 
 . (٢يبدو ذلك منه " (

 
 ١٩٦) المصدر / ص ١و كلمة أخيرة : إن تجنب الظن السيء منھج علمي رصين ، لأن وساوس(

 
 ١٩٧المصدر / ص  (2)

 
 

ن و ھواجس الأفكار تتداخل عادة مع بصائر العقل و مكاسب التجربة ، فلابد من فرزھا بتجنب الشيطا
سوء الظن و عدم الاعتناء به . أما إذا استرسلنا مع كل ھاجسة في النفس فاننا نفقد المقياس السليم 

 : للتفكير ، كما أنھا قد تقودنا الى الفتن العمياء ، فقد جاء في الدعاء
 . (١وك و الظنون لواقح الفتن و مكدرة لصفو المنائح و المنن " (فان الشك "
 

ومن ھنا أوجب الاسلام ترك الاسترسال وراء الظنون ، و نھى عن التحقق منھا و التجسس على الناس 
 : و تتبع عيوبھم وقال ربنا

 
 [ ولا تجسسوا ]
 

ي بردة أن النبي صلى الله وھو البحث عن عورات الناس بمتابعتھم و كشف أستارھم . و روي عن أب
عليه وآله صلى بنا ثم انصرف مسرعا حتى وضع يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته : " يا 
معشر من آمن بلسانه و لم يخلص الايمان الى قلبه : لا تتبعوا عورات المؤمنين فإنه من تتبع عورات 

 . (٢ولو في جوف بيته " ( المؤمنين تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته فضحه ،
 

و روي عـــن الامام الصادق أنه قال : " إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه ، فاعلموا أنه قد 
 . (٣مكر به " (

 
و ھكذا يريد الدين لنا حياة آمنة لا تطالھا أعين الفضول ، ولا تھتك حرمتھا متابعات الطفيليين .. يتحسس 

 . ببرد الامنة و سكينة الثقةكل فرد فيھا 
 
 



 ٢١٥ص  - ٧٥) بحار الانوار / ج ٢(١٢٢مفاتيح الجنان ص  -مناجاة المطيعين  (من مناجاة السجاد (ع (1)
 

 المصدر (3)
 
 

وكما تحرم الآية التجسس الفردي تحرم تجسس الدولة على رعاياھا ، إلا إذا اقتضت مصلحة الأمة ، 
 . ئم على أساس أحكام الشريعةفلابد أن يخضع ذلك للقضاء القا

 
وقد فھم المسلمون السابقون ھذه الشمولية من الآية الكريمة حسب ما نجده في القصة التاريخية 

التي حدثت في عھد الخليفة الثاني الذي خرج و عبد الرحمن يعسان إذ تبينت لھما دار فاستأذنا ففتح 
، فقال عمر : و أنت بھذا يا فلان ؟! فقال : و انت بھذا الباب ، فاذا رجل و امرأة تغني وعلى يد الرجل قدح 

يا أمير المؤمنين ؟! فقال عمر : فمن ھذه منك ؟ قال : إمرأتي ، قال : فما ھذا القدح ؟ قال : ماء زلال ، 
 : فقـال للمــرأة وما الذي تغنين ؟ فقالت

 
ھفوالله لولا الله أني أراقبـــــــه لزعزع من تطاول ھذا الليل و اسود جانبه و أرقــنـــي الا خليـــل الاعبــــ

ھذا السرير جوانبھولكن عقلي و الحياء يكفنــــــي و أكــرم بعلي أن تنال مراكبــــھثم قال الرجل : ما 
 ! بھذا أمرنا يا أمير المؤمنين

 
 (١قال الله تعالى : ولا تجسسوا ، قال صدقت . (

 
 [ ولا يغتب بعضكم بعضا ]
 

ر معايب الناس عن ظھر الغيب . وقالوا تختلف الغيبة عن الإفك و البھتان ، إن الإفك أن تقول ذك :الغيبة 
في الناس مالا تعلم أنه فيھم ، بينما البھتان أن تقول فيھم ما تعلم أنھم براء منه . أما الغيبة فان تقول 

 ٣٣٤ص  - ١٦) القرطبي / ج ١فيھم ما يكرھون مما تعلم أنه(
 
 

 . تعم كلمة الغيبة لتشمل الإفك و البھتانفيھم .. وقد 
 

وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام : " من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فھو من 
 . " الذين قال الله عز وجل : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لھم عذاب أليم

 
سلام : " الغيبة ھو أن تقول لأخيك في دينه مالم يفعل ، و تبث عليه و سأل مرة عن الغيبة فقال عليه ال

)وفي ھذا النص نرى كيف تعم كلمة الغيبة لتشمل ١أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد " . (
البھتان و كيف أنھا تخص العيوب المستورة ، أما العيب المتجاھر به صاحبه فان ذكره لا يعد غيبة ، و 

 : اء في رواية مرسلة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قالھكذا ج
 
من ذكر رجلا من خلفه بما ھو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما ھو فيه مما لا  "

)وھكذا لم يجعل الاسلام للفاسق المتجاھر ٢يعرفه الناس إغتابه ، و من ذكره بما ليس فيه فقد بھته " (
 . بفسقه حرمة

 
)[ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ٣إذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس " . ( " : و جاء في رواية نبوية

 [ ميتا فكرھتموه
 

ھكذا الغيبة . أرأيت أن شخصية الانسان أعظم عنده أم شخصه ؟ أليس المرء يسعى جھده من أجل 
 ٢٤٠ص  - ٧٥) بحار الانوار / ج ١و نال( الكرامة و التقدير ، فإذا اغتابه أحد فقد اغتال شخصيته ،

 
 ٢٤٥المصدر / ص  (2)

 
 339ص  - ١٦القرطبي / ج  (3)



 
 

 . من كرامته وھي أعز من جسده ، و لانه ليس في محضره فكأنه أكل لحمه بعد موته
 

باͿ ما أروع ھذا التشبيه ؟ وما أنفذه من تحذير في وجدان الانسان الحر . و كيف يقرب كتاب ربنا 
لحقائق العظيمة الى وعينا ، وبھذه البلاغة النافذة .. و كيف يبصرنا بأن البشر ليس كسائر الأحياء يعيش ا

حياة مادية ضمن حدود بدنه فحسب ، بل إنه يمتد مع سمعته و شھرته أنى توسعت في أفق المكان و 
كرامة الانسان أعظم  و قد يضحي الانسان بجسده في سبيل كرامته ، أو لا يدل ذلك على أن .. الزمان

عنده من شخصه ؟ من ھنا فان الاعتداء عليھا ليس بأقل من الاعتداء على بدنه .. و الغيبة اعتداء سافر 
 على كرامة الشخص فما أشدھا حرمة ؟

 
 

 . من ھنا جاءت النصوص تترى في التحذير من الغيبة باعتبارھا أكلا للحم المغتاب بعد موته
 

النبي صلى الله عليه وآله فشھد على نفسه بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله روي أن ماعزا جاء الى 
عليه وآله فسمع نبي الله رجلين من أصحابه يقول أحدھما للآخر : أنظر الى ھذا الذي ستر الله عليه فلم 

تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنھما ثم سار ساعة حتى مربجيفة حمار شائل برجله 
ين فلان و فلان ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله . قال : إنزلا فكلا من جيفة ھذا الحمار ، فقالا : يا فقال : أ

نبي الله ومن يأكل من ھذا ؟ قال : فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه و الذي نفسي بيده 
 . (١انه الآن لفي أنھار الجنة ينغمسفيھا (

 
ه أنه قال : " لما عرج بي مررت بقوم لھم أظفار من نحاس يخمشون و روي عنه صلى الله عليه وآل

وجوھھم و صدورھم ، فقلت من ھؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : ھؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و يقعون في 
 ٣٣٥ص  - ١٦القرطبي / ج  (1)(2) . " أعراضھم

 
 ٣٣٦المصدر / ص  (2)

 
 

ه : بلغنا أن رسول الله كان يقول : إن الله يبغض البيت اللحم و عن الامام الصادق عليه السلام أنه قيل ل
و روي عن الامام الصادق عليـــه (1) . " ...؟ قال : " إنما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس 

الســـلام أنه قال : " قال رجل لعلي بن الحسين ( الامام زين العابدين عليه السلام ) أن فلانا ينسبك 
 : ال مبتدع ، فقال له علي بن الحسين عليھما السلامالى أنك ض

 
ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت الينا حديثه ، ولا أديت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما لست  "

أعلمه ، إن الموت يعمنا ، و البعث محشرنا ، و القيامة موعدنا ، و الله يحكم بيننا ، إياك و الغيبة ، فانھا 
 " ، و اعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شھد عليه الأكثار أنه إنما يطلبھا بقدر ما فيه إدام كلاب النار

 المغتاب في ولاية الشيطان(2) .
 

و الغيبة تخرج صاحبھا من ولاية الله الـى ولاية الشيطان ، فما ھي ولاية الشيطان ؟ أظھر ما فيھا الفرقة 
مسلمين اليوم . و إذا أمعنا النظر فيھا لرأينا أكثرھا و التشتت و التشرذم التـي ھي سبب مصائب ال

نفسية ، فبسبب النظرة السلبية الى بعضنا تنامت خلافاتنا ،و الغيبة ھي المسؤولة عن انتشار النظرة 
السلبية . فلو كنا نتمسك بتعاليم الاسلام في التعامل مع بعضنا على أساس الثقة وكنا نستر العائبة و 

نبث الروح الايجابية ، لكنا إخوانا متعاونين ، من ھنا حذرت النصوص الدينية من الغيبة و  نشيع العارفة ، و
 جعلتھا سببا للخروج من ولاية الله حيث الوحدة و الصفاء ،

 
 

 ٢٥٦ص  - ٧٥بحار الانوار / ج  (1)
 

 .طان و الدخول في ولاية الشي٢٤٦فبسبب كثرة ذنوبه يذكر عيوب الناس كثيرا . المصدر / ص  (2)
 



سأل أحدھم الامام الصادق عليه السلام : قائلا : يابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شھادته ومن لا 
 :تقبل ؟ فقال 

 
 يا علقمة ، كل من كان على فطرة الاسلام جازت شھادته " قال فقلت له : تقبل مقترف للذنوب ؟ فقال "
: 

 
ا قبلت إلا شھادات الأنبياء و الأوصياء صلوات الله يا علقمة ، لو لم تقبل شھادة المقترفين للذنوب لم

عليھم ، لأنھم ھم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أولم يشھد عليــه بذلك 
شاھدان فھو من أھل العدالة و الستر ، و شھادته مقبولة ، وإنكان في نفســه مذنبا ، ومن اغتابه بما 

)إن الاسلام يريد أن يقوم المجتمع ١ية الله عز وجل ، داخل في ولاية الشيطان " . (فيه فھو خارج عن ولا
على أساس الثقة ، فمن زعزع ھذا الأساس و أشاع جو اللاثقة بين أعضائه فقد برئ من ولاية ھذا 

 . المجتمع المسلم التي ھي ولاية الله ، و انتمى الى الأعداء
 

ب ينفصل عمن يغتابه ، لأنه تنقطع العصمة بينھما . فقد روي عن ومن ھنا يؤكد الاســلام أن المغتا
 : رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال

 
)وفي ٢من مدح أخاه المؤمن في وجھه ، و اغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينھما من العصمة " . ( "

 ٢٤٨) المصدر / ص ١ب(حديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا يطمعن المغتا
 

 ٢٤٩المصدر / ص  (2)
 
 

) ولعل السبب في ذلك ان من يتبع عيوب الناس يستثير عدوانھم ، أو لأنه يخلق ١في السلامة " . (
 . المجتمع المفكك الذي لا يحلم في السلامة

 
فرقة الناس و وقد جعلت بعض النصوص الدينية الغيبة أشد من الزنا ، ربما لأن اثار الغيبة الخطيرة في ت

النيل من كرامتھم ، و إشاعة الفاحشة أشد من اثار الزنا ، لأن الحكمة المأثورة في حرمة الزنا ھي 
اختلاط المياه و ھدم الأسرة مما يسبب في تفكك المجتمع ، وھذھحكمة حرمة الغيبة أيضا ، و لكن يبدو 

 . أن الغيبة أفتك بوحدة الامة من أختھا الزنية
 

يعيد  - فيما يبدو -ـلام بــأن يستحــل المغتــاب من صاحبه حتى يغفر الله له ، لأن ذلك وقد أمر الاس
العصمة المقطوعة بينھما و يسبب في إعادة اللحمة الى المجتمع ، بالاضافة الى أن ذلك يكون رادعا 

 . للمغتاب أن يعود الى مثل ذلك مرة أخرى
 

شد من الزنا " ، فقيل يا رسول الله ولم ذاك ؟ قال " صاحب الزنا قال النبي صلى الله عليه وآله : " الغيبة أ
)و لأن ٢يتوب فيتوب الله عليه ، و صاحب الغيبة يتوب فلا يتوب عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله " . (

الغيبة تفتح ثغرة في الحصن الاجتماعي فان على الناس أن يأخذوا على يد المغتاب حتى لا يھدم 
افعوا عن أخيھم الغائب ، فقد جاء في الأثر عن ابن الدرداء عن أبيه أنه قال : نال رجل حصنھم ، بأن يد

 ) من عرض أخيه عند النبي ، فرد رجل من القوم عليه فقال النبي
 ) المصدر١)(٣صلى الله عليه وآله ) " من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار " . (

 
 ٢٥٢المصدر / ص  (2)

 
 المصدر (3)

 
 

وفي حديث آخر ، عن النبي صلى الله عليه وآله : " من رد عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة " 
)و روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال : " من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه نصره ١. (

لم يدفع عنه وھو يقدر على نصرته الله في الدنيا و الآخرة ، و من أغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره و 
)ولكي نحافظ على حصن ولاية الله المحيطة بنا ، لابد أن نذكر ٢وعونه خفضه الله في الدنيا و الآخرة " (



 . أخانا المؤمن بأحسن ما فيه حتى تزداد اللحمة الاجتماعية تماسكا ، و القلوب المؤمنة صفاءا و تحاببا
 

الصادق عليه السلام أنه قال : " إذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن  جاء في الحديث المروي عن الامام
 )الغيبة : إشاعة الفاحشة٣ما تحبون أن تذكروا به إذا غبتم عنه " . (

 
كيف تشيع الفاحشة في الأمة مع أن المغتاب حين يذكر صاحب الذنب يذمه بذنبه و يجعله إمثولة و عبرة 

 لا مثلا صالحا و قدوة ؟
 

للذنوب ھيبة في نفوس المؤمنين ، و الجو العام في المجتمع المسلم يرفضھا ، فلذلك يضطر السبب ان 
الذي قدم عليھا الى التكتم ، فإذا انتھكت عصمته أمام الملأ لم يعد يخفيھا ، كما أن الآخرين إذا عرفوا 

 . مةوجود من يرتكب الذنب لا يجدون حرجا من الاقتداء بھم ، وھكذا تشيع الفاحشة في الأ
 
 

 المصدر (1)
 

 ٢٥٥المصدر / ص  (2)
 

 ٢٥٣المصدر / ص  (3)
 
 

من ھنا يعتبر المذنب الكاتم لذنبه أقل إجراما ممن يتجاھر به ، كما يعتبر الذي يذيع الفاحشة كمن يبتدأ 
بھا . جاء في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أذاع 

 (١احشة كان كمبتديھا ، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموتحتى يركبه " . (ف
 

و جــاء فـي حديث مأثور عن الامام الكاظم عليه السلام . قال ( الراوي ) قلت له ( الامام ) : جعلت فداك 
، من إخواني يبلغني الشيء الذي أكره له فأسأله عنه فينكر ذلك ، وقد أخبرني عنه قوم ثقاة ؟ فقال 

لي : " يا محمد ! كذب سمعك و بصرك عن أخيك ، فان شھدعندك خمسون قسامة و قال لك قولا 
فصدقه و كذبھم ، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه ، و تھدم به مروته ، فتكون من الذين قال الله عز وجل : " 

)ھؤلاء لا ٢" . ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لھم عذاب أليم في الدنيا و الآخرة
 حرمة لھم

 
 : وقد أنھى الاسلام حرمة ثلاث طوائف

 
أئمة الجور الذين لابد من توعية الناس بظلمھم و سوء إدارتھم حتى يتمكن المسلمون من  :الأولى 

إزاحتھم أو لا أقل من تجنب خطرھم ، الثانية : أصحاب الضلالة كالأحزاب الكافرة و المنافقة و المبتدعين 
 . الدين ، الثالثة : الفسقة المتجاھرينفي 

 
 : فقد روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال : " ثلاثة ليست لھم حرمة

 
 

 ٢٥٥المصدر / ص  (1)
 

 المصدر (2)
 
 

)و يبدو أن المظلوم أيضا يجوز له ١صاحب ھوى مبتدع ، و الامام الجائر ، و الفاسق المعلن الفسق " . (
 . " لقوله سبحانه : " لا يحب الله الجھر بالسوء إلا من ظلم أن يغتاب من ظلمه

 
من عامل الناس فلم يظلمھم ، و حدثھم فلم يكذبھم و وعدھم  " :و يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 

ھكذا (2) . " فلم يخلفھم ، فھو ممن كملت مروته و ظھرت عدالته ، و وجبت أخوته و حرمت غيبته



 . الله عليه وآله توافر ھذه الصفات في المؤمن حتى تحرم غيبتهاشترط الرسول صلى 
 
 

 كلمة جامعة في الغيبة
 

وفي نھاية المطاف نقرء معا كلمة جامعة في الغيبة منسوبة الى الامام الصادق عليه السلام إنه قال : " 
بما ليس ھو عند الغيبة حرام على كل مسلم ، مأثوم صاحبھا في كل حال ، و صفة الغيبة أن تذكر أحدا 

الله عيب ، و تذم ما يحمده أھل العلم فيه ، وأما الخوض في ذكر غائب بما ھو عند الله مذموم و صاحبه 
فيه ملوم ، فليس بغيبة وان كره صاحبه إذا سمع به ، و كنت أنت معافى عنه خاليا منه ، تكون في ذلك 

وآله ، ولكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك  مبينا للحق من الباطل ببيان الله و رسوله صلى الله عليه
مرادا غير بيان الحقو الباطل في دين الله ، وأما إذا أراد به نقص المذكور به بغير ذلك المعنى ، مأخوذ 

بفساد مراده وإن كان صوابا ، فان اغتبت فابلغ المغتاب فلم يبق إلا أن تستحل منه ، وإن لم يبلغه ولم 
 ٢٥٣ر / ص ) المصد١يلحقه علم(

 
 ٢٥٢المصدر / ص  (2)

 
 

 . ذلك ، فاستغفر الله له
 

و الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أوحى الله تعالى عز وجل الى موسى بن عمران عليه 
السلام المغتاب إن تاب فھو آخر من يدخل الجنة ، وإن لم يتب فھو أول من يدخل النار ، قال الله عز وجـل 

أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرھتموه " ( الآية )، و وجود الغيبة يقع بذكر عيب في الخلق و  : أيحب أحدكم
الخلق ، و العقل و المعاملة و المذھب و الجيل و أشباھه ، و أصل الغيبـة تتنوع بعشرة أنواع : شفاء غيظ 

تعجب ، و تبرم ،  و مساعدة قوم ، و تھمة ، و تصديق خبر بلا كشفه ، و سوء ظن ، و حسد ، و سخرية و
و تزين ، فان أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق ، فيصير لك مكان الغيبة عبرة و مكان الاثم ثوابا " 

)١) . 
 
 [ و اتقوا الله إن الله تواب رحيم ]
 

 ولعل ھذه الخاتمة التي تفيض مغفرة و رحمة تدل إلى أن الغيبة بلاء يعم الكثير من الناس ولابد ألا تصبح
مقبولة ، و يذھب قبحھا ، بل نتقي الله فيھا ، ومن جھة أخرى لا يجوز أن يستبد اليأس بنا إذا وقعنا فيھا 

 . بل نتوب الى الله ان الله تواب رحيم
 
 

  ٣٢عن مصباح الشريعة ص  ٢٥٧ص  - ٧٢بحار الانوار / ج  (1)
 بل الله يمن عليكم أن ھداكم للايمان

 ھدى من الآيات
القرآن بصيرة الوحي في العلاقات بين أبناء آدم الرافضة لكل أشكال التمايز إلا بالتقوى ، بعد أن يعطينا 

يذكرنا بأن الايمان درجة أعلى من الاسلام ، و ان ادعاء الأعراب بلوغھا خاطئ ، بيد أن طاعة الله و 
 . ( حتى وإن لم يبلغ المرء درجة الايمان )الرسول لا تذھب سدى ، 

 
و  . قياس الايمان الحق في الطھارة من الريب و الجھاد بالمال و النفس في سبيل اللهو يبين الذكر م

يسفه أولئك الذين يدعون الايمان عن كذب أولا يعلمون أن الله محيط علما بكل ما في السموات و الارض 
 فكيف لا يعلم مدى إيمانھم ؟

 
أجل متاع الدنيا ) . أما الايمان فھو منة و تراھم يمنون على الرسول إسلامھم ( وقد يكون الاسلام من 

 . من الله عليھم وليس العكس .. و تذكرنا خاتمة السورة بعلم الله النافذ في كل شيء
 
 



و لعل ھذه الايات تنتظم مع الآيات السابقة في أن ھناك فريقا من الناس يحاولون أن يستأكلوا دينھم و 
، فيجعلوا الدين وسيلة لبلوغ مآرب الدنيا ، وھذا بؤرة تمايز لا  يتعالوا على الناس باسم الاسلام و الايمان

  . يعترف به الاسلام . ولابد من فضح ھؤلاء بتعريضھم لامتحان الطاعة و الجھاد
 بينات من الآيات

التوحيد صبغة المجتمع الذي يبشر به الدين ، و توحيد الله سبحانه يتنافى و القيم الشركية التي  [13]
البشر عندما يبتعدون عن الوحي الإلھي .. من تقديس الآباء و التراث و التقاليد و التمحور حول  يھبط اليھا

 . القبيلة و العشيرة .. و تقديس الأرض و القوم و الحزب ،الى تأليه الثروة و القوة و اللون و العنصر
 

 . و العقلكلا .. الانسان فوق ذلك جميعا إذا تمسك بحبل الله ، و اھتدى بنور الوحي 
 

و تشوه رؤيته  - بعيدا عن تلك الاعتبارات  -و تلك القيم الزائلة ليست فقط شركية تقلل من قيمة الانسان 
بل ھي ايضا جاھلية متخلفة ، و ما تقدمت البشرية  . الى حقائق الخلق ، و تحجبه عن معرفة الخالق

 . خطوة إلا بقدر ابتعادھا عن تلك القيم بمثلھا
 

عبادة صنم الأولين ، و قدس تراثه و تقاليده أنى له أن يساير تطورات الزمن ، و فمن عكف على 
يستوعب تجارب الآخرين ، و ينمو مع الأفكار التقدمية ؟ ومن عبد صنم قبيلته أو عشيرته ھل يمكنه أن 

ندھم ينفتح على إيجابيات غيره أو يمد يد التعاون مع من يعتبرھم الأرذلينو يسخر منھم ، مھما كان ع
 من أفكار و طاقات ؟

 
وھكذا .. كل من حدد نفسه في إطار ضيق لا يمكنه أن ينطلق مع قطار الحضارةأنى مشت مواكبھا ، 

ومن أبرز سيئات مثل ھذه التصورات ھدم الجسور الطبيعية بين أبناء آدم ، و إشاعة روح التباغض و 
ھم نحو الحروب الطاحنة التي لم يتخلص التناحر بينھم ، مما يجعلھم في مواجھة بعضھم ، و قد يدفع

 . منھا البشرية طوال تاريخھا المعروف بسبب تمسكھم بھذه القيم الجاھلية
 

من أجل ذلك دعت رسالات الله الى رفض ھذه القيم التي ما أورثت الانسانية إلا خبالا .. و الاستعاضة 
 : عنھا بقيمة التقوى .. وقالت الآية الكريمة

 
 [ اسيا أيھا الن ]
 

و الخطاب لم يخص المؤمنين بالرغم من ان سياق السورة يقتضي ذلك ، لأنه كان ينظم العلاقة بينھم . 
ربما لأن ھذه تنفع البشرية كما تنفع المؤمنين ، وإذا كان الناس جميعا مدعوون إليھا فالمؤمنون أولى 

ساس ھذه البصيرة ، فلا يجوز أن بالتمسك بھا . ثم إن علاقة المؤمنين بغيرھم ينبغي أن تقوم علــى أ
يعتبر العرب منھم أنھم الأعلى بلغتھم أو عنصرھم ، فتشكل ھذه العقيدة الجاھلية حاجزا دون دخول 

 . سائر الشعوب في دين الله
 
 [إنا خلقناكم من ذكر و أنثى  ]
 

كبر ، و جدتنا الكبرى ، آدم فالأصل واحد ، وإذا كنا نكرم آباءنا ، فكلما تقدمنا في الزمن فلن نتجاوز أبانا الأ
 . و حواء . فأولى بنا أن نجعلھما محورا و نكرم كل من ينتمي إليھما من سائر البشر

 
قالوا : و الآية تدل على أن خلقة الانسان ليست بماء الذكر فقط ، وإنما يشترك فيھا ماء الانثى كما قال 

 . ) أي صلب الأب و ترائب الأم١الترائب " (ربنا سبحانه : " خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلبو 
 

وھذه البصيرة القرآنية تنفي الفكرة الجاھلية التي كانت تزعم ان رحم الأم مجرد وعاء لنمو نطفة الأب ، و 
 : صادروا بذلك حق المرأة في انتساب الطفل اليھا وقال قائلھم

 
لا .. الأم أحد الشريكين في الخلق ، و احترامھا بنونا بنـــو آباءنا و بناتنا بنوھن أبناء الرجال الأباعدك

 . يساوي او يفوق احترام الأب في الشريعة
 



و ھكذا تنفي الآية العنصرية الجنسية التي ابتلى بھا الجاھلون العرب قبل الاسلام ، و نادى بالمساواة 
 . بين الذكر و الانثى فيما يرتبط بأصل الخلق

 
 [ و جعلناكم شعوبا و قبائل ]
 
الشعب مجموعة القبائل كمضر و عدنان ، بينما القبيلة ھي تفرعات الشعب ، و قال بعضھم :  :الــوا ق

وقال آخرون : الشعب ھم قبائل غير  . الشعب من ينسب الى الأرض ، بينما القبيلة تنسب الى أصلھم
يرة ثم الفخد و العرب .. و أنى كان فان ھذا التقسيم الذي يبتدء بوحدة الأسرة ثم يتوسع الى العش

 . البطن حتى يصل الى العمارة و القبيلة ثم الشعب ، لم يكن عبثا ، و إنما بھدف التعارف
 
 [ لتعارفوا ]
 

 ٧ - ٦) الطارق / ١فمنطق الصراع الذي إختلقه داروين مرفوض في الحياة البشرية ، إنما الناس(
 
 

بر تنوعھا ، ولكي يغني كل فريق تجارب إختلفوا ليمارس كل دوره بحرية و لتتنامى تجربة البشرية ع
 . غيرھم بما اكتشفه من تجارب .. و بالتالي ليتعارفوا

 
بلى إن ذات الحكمة التي شرعت الأسرة من أجلھا قائمة في بناء الوحدات الاجتماعية الأخرى 

 . كالعشيرة و القبيلة و الشعب
 

 : وھذه البصيرة تھدينا
 

نافعة ، و علينا أن نعيدھا الى  -في الأساس  - ت الطبيعية و انھا الى مشروعية ھذه التقسيما :أولا 
 . طھرھا ، بعيدا عن كل ألوان العصبية و التعالي لنجني ثمارھا الطيبة

 
وھذا ما يدعو اليه الاسلام كما جاء في النصوص الدينية من ضرورة صلة الرحم و التواصل مع العشيــرة 

 . (١ى الله عليه وآله أنه قال : " لايدخل الجنة قاطع رحم " (جاء فــــي الحديث عن رسول الله صل
 

لما أسري بي الى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو رحما الى ربھا ، فقلت لھا ، كم  " :وقال 
 . (٢بينك و بينھا من أب ، فقال : نلتقي في أربعين أبا " (

 
أنه خطب في الناس فحمد الله و أثنى عليه  -سلام عليه ال -و جاء في رواية مأثورة عن أمير المؤمنين 

ثم قال : " لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال و ولد عن عشيرته ، وعن مداراتھم و كرامتھم و دفاعھم 
عنه بايديھم و ألسنتھم ، ھم أعظم الناس حياطه له من ورائه، و المھم لشعثه ، و أعظمھم عليه حنوا ، 

) بحار الانوار ١به يوما بعض مكاره الأمور ، و من يقبض يده عن عشيرته ، فانما( إن أصابته مصيبة ، أو نزل
 ٩١ص  - ٧٤/ ج 

 
 المصدر (2)

 
 

يقبض عنھم يدا واحدة ، و تقبض عنه منھم أيد كثيرة ، و من محض عشيرته صدق المودة ، و بسط 
في دنياه ، و ضاعف له الأجر في عليھم يده بالمعروف إذا وجده إبتغاء وجه الله ، أخلف الله له ما أنفق 

 . (١آخرته " (
 

ثانيا : أن التعارف بين الناس واحد من أھم مقاصد الشريعة الغراء ، لماذا ؟ لولا معرفة الناس لما اكتملت 
حكمة الابتلاء في الخلق أوتدري لماذا ؟ لأن الابتلاء لا يتم إلا بالحرية و المسـؤولية فلو اختلط الناس 

ميز الصالح فيثاب عن المجرم فيعـــاقـب ؟ أم كيف تتراكم مكاسب المحسنين و تحصن ببعضھم كيف ي
من أن يسرفھا الكسالى و المجرمون ؟ كلا . لابد أن يميز الناس عن بعضھم تمييزا كافيا ليأخذ كل ذي 

الى حق حقه ، فيشجعه ذلك على المزيد من العطاء ، و يأخذ التنافس دوره في دفع عجلة الحياة قدما 



 . الامام
 

وليس الصراع و التطاحن ، وقد قال  - بعد التنافس على الخيرات  -ثالثا : إن حكمة الاختلاف ھو التكامل 
ربنا سبحانه : " و تعاونوا على البر و التقوى " ومن دون التعارف كيف يتم التعاون ، إن على الناس أن 

قوقعت كل طائفة في حدودھا الجغرافية أو يكتشفوا إمكانات بعضھم ليتبادلوا الخيرات ، أماإذا ت
 . الاجتماعية ولم يتعارفوا فكيف يمكن التعاون بينھم ؟

 
ولعل ھذه البصيرة تھدينا الى أھمية التعارف بين الشعوب في عصرنا الراھن ، لأن إمكانات التعاون بينھم 

في كافة المجالات عشرات % ) ولو ضاعفنا المؤسســات العالمية ١٠لا تزال غير مستغلة حتى بنسبة ( 
 . الأضعاف لكانت فرص التعاون لا تزال أوسع

 
 [إن أكرمكم عند الله أتقاكم  ]
 
 

 ١٠١المصدر / ص  (1)
 
 

حينما تسقط القيم الزائفة ، و العصبيات الجاھلية المتخلفة ينفتح أفق التنافس الشريف على الخيرات 
 : لھا في آية مشابھة قائلاالتي يلخصھا القرآن ھنا بكلمة " التقوى " و يفص

 
و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مھيمنا عليه فاحكم بينھم بما أنزل الله ولا  "

تتبع أھواءھم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منھاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
 . (١رات الى اللھمرجعكم جميعا فينبؤكم بما كنتم فيه تختلفون " (ليبلوكم في مآ آتاكم فاستبقوا الخي

 
و نستلھم من لحن القول في ھذه الآية : إن التنافس على العمل الصالح و التسابق في الخيرات ھو 
ھدف اختلاف الشعوب ، وإن لكل منھم شرعة و منھاجا ، بل إن ھذا الاختلاف و التنوع مطلوب إذا كان 

البناء ، و التعارف و التعاون ، كما أن الاختلاف بينالناس في مجتمع واحد ھدفه التسارع  وسيلة للتنافس
 : الى الخيرات ، و التعاون فيھا كذلك التفرع بين الشعوب و المجتمعات المتنوعة أليس يقول ربنا سبحانه

 
ھــم فوق بعض أھم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا و رفعنا بعض "

 . (2) "درجات ليتخذ بعضھم بعضا سخريا و رحمت ربك خير مما يجمعون 
 

و إذا كان الھدف من ھذا التنوع التسارع في الخيرات ، فإن أكرم الخلق عند الله من استبق إليھا ، 
غيره ،  فالأقرب الى الصراط المستقيم ، و الأسبق في الصالحات ھو الأكرم ، لأنه الذي يحقق الھدف دون

 ٤٨) المائدة / ١و الى ھذه تشير كلمة التقوى .. أليست(
 

 ٣٢الزخرف /  (2)
 
 

 التقوى ھي المعرفة باͿ و العلم بشريعته ، و الاجتھاد في تنفيذھا ؟
 

و أصل الكلمة من الوقاية ، أي التحصن ضد أسباب الھلاك و لا تحصل ھذه الوقاية من دون معرفة الطريق 
، بعيدا عن أمواج الفتن ، و ضغوط الھوى و رياح الشھوات ، لذلك كانت التقوى ارفع  و الاستقامة عليه

 " : - عليه السلام - درجة من الايمان ، كما إن الايمان أرفع درجــة من الاسلام ، وقد قال الامام الرضا 
رجة ، و ما قسم الايمان فوق الاسلام بدرجة ، و التقوى فوق الايمان بدرجة ، و اليقين فوق التقوى بد

 . (١في الناس شيء أقل من اليقين " (
 

وإنما رفع الاسلام قواعد المجتمع الفاضل على أساس التقوى ، لأنه من دونھا تمزق العصبيات الجاھلية 
 التجمع البشري ، ولا تدعه يتكامل ، بل في كثير من الأوقات يتقابل مع بعضه ، و يسير في طريق الھدم

. 



 
إذ جعل الذين كفروا في قلوبھم الحمية حمية الجاھلية فأنزل الله سكينته على  " :ه قال الله سبحان

 (2) " رسوله و على المؤمنين و ألزمھم كلمة التقوى و كانوا أحق بھا و أھلھا و كان الله بكل شيء عليما
. 

 
بينما العصبيات  إن كلمة التقوى ھي صبغة التجمع الايماني و محوره ، و عماد تماسكه ، و مبعث قوته ،

الجاھلية ھي صبغة سائر المجتمعات غير الايمانية .. و حين حارب الاسلام ھذه العصبيات استطاع أن 
يصھر المجتمع الجاھلي المتشرذم في بوتقة التوحيد ، و يبني منه تلك الحضارة التي لم يشھد التاريخ 

 . لھا مثيلا
 

) تفسير نمونه ١النبي صلى الله عليه وآله أمر بني( وقد ذكر المفسرون في سبب نزول ھذه الآية : ان
 ١٣٦ص  - ٧٠عن بحار الانوار / ج 

 
 ٢٦الفتح /  (2)

 
 

نزوج بناتنا موالينا ؟  : - صلى الله عليه وآله - بياضة أن يزوجوا أبا ھند امرأة منھم ، فقالوا لرسول الله 
يليه مدى الصعوبة التي عاناھا رسول الله  )و يظھر من ھذا الحديث و الذي١فأنزل الله عز وجل الآية . (

في انتزاع روح العصبية من ذلك المجتمع الجاھلي المتخلف ، وقد روي عن ابن عباس أنه لما كان يوم 
بلالا حتى علا على ظھر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسير بن  - صلى الله عليه وآله  - فتح مكة أمر النبي 

ض أبي حتى لا يرى ھذا اليوم ، و قال الحارث بن ھشام : ما وجد محمد أبي العيص : الحمد Ϳ الذي قب
(ص) غير ھذا الغراب الأسود حتى يؤذن له ، و قال سھيل بن عمر : إن يرد الله شيئا يغيره ، و قال أبو 

و  - صلى الله عليه وآله  -سفيان : إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء ، فأتى جبرئيل النبي 
)و حتــى آخر أيامه ٢خبره بما قالوا : فدعاھم و سألھم عما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى ھذه الآية . (أ

 -يكافح ضد الحمية الجاھلية ، فقد ذكر الرواة أنه خطب رسول الله  - صلى الله عليه و آله  -كان النبي 
الحجاج من كل البلاد ) وھو  حيث تجمع )بمنى في وسط أيام التشريق  -صلى الله عليه وآله وسلم 

 : على بعير فقال
 
يا أيھا الناس ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمـي و لا أعجمـي على  "

عربي ، ولا لأسود على أحمر ، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى ، ألا ھل بلغت ؟ قالوا نعم قال ليبلغ 
 . (٣الشاھد الغائب " (

 
ص  - ١٦) القرطبي / ج ١وھكذا تجاوز المسلمون السابقون عقبات التخلف الجاھلي حين تجاوزوا حواجز(
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 المصدر (2)
 

 ٣٤٢المصدر / ص  (3)
 
 

الدم و اللون و الاقليم و وحدوا طاقاتھم المتشتتة تحت راية التوحيد ، و جعلوا التقوى محور تنافسھم 
 . البناء

 
 : في ذلك مقطوعة رائعة - عليه السلام  -وقد اشتھرت عن أمير المؤمنين 

 
الناس من جھة التمثال أكفــاء أبـــوھـــم آدم و الأم حـــــواءنفس كنفس و أرواح مشاكلــة و أعظم خلفت 

فيھم و أعضاءفان يكن لھم من أصلھم حسب يفاخـــرون به فالطين و الماءما الفضل إلا لأھـل العلم 
انھــم علـى الھدى لم استھدى أدلاءو قدر كل امرء ما كان يحسنه و للرجـــال على الأفعال سيماءو ضد 

 [ )[ إن الله عليم خبير١كل امرء ما كان يجھله و الجاھلون لأھل العلم أعداء (
 



يا و و تأتي ھذه الخاتمة لبث السكينة في قلوب المؤمنين ألا يقلقوا إن رأوا تكالب الناس على الدن
تدابرھم عن أھل التقوى ، فان الله عليم بھم و خبير و بيده أزمة الأمور وھو يكرم المتقين ، و كفى به 

 .شاھدا و كفى به مثيبا عادلا 
 

لأن تجاوز الحمية الجاھلية صعب مستصعب خصوصا على الأعراب الذين عاشوا دھرا يسبحون  [14]
كرنا بأن الايمان ليس مجرد التسليم الظاھر للدين الجديد ، بأمجادھم و مفاخرھم ، فان القرآن الكريم يذ

بل ھو تغيير عميق للشخصية يتجلى في الممارسات العملية ، ومن زعم أنبامكانه الجمع بين قيم 
الجاھلية و الدين فانه لم يفھم معنى الدين . أوليس الدين شفاءا من أمراض الجاھلية .. و بديلا صالحا 

 يجتمعان ؟ للقيم الفاسدة فكيف
 
 

 المصدر (1)
 
 

الدين الحق جھاد متواصل ضد سلبيات البشر . ضد حواجـز الدم و اللون و الأرض . ضد قيــم الأنسـاب و 
التقاليد و الأعراف البائدة . ضد الھوى و الشھوات و الجھل و التحــزب .. فمــن استطاع أن يخلص طاعته 

) ، و جاھد في سبيل إصلاح مجتمعه ، فھو الذي ارتقى الى Ϳ و للرسول ( دون تقاليده و تراث سلفه 
 . مستوى الايمان

 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ]و الفرق بينھما ان الاسلام ھو التسليم للدين  ]

بقبول الشھادتين و الخضوع للأحكام الشرعية ، بينما الايمان انقلاب حقيقي لنفس  .. تسليما ظاھرا
 . الانسان

 
 [ و لما يدخل الايمان في قلوبكم ]
 

لما " على أن من أسلم يرجى له الايمان ، و لعلھا تشير أيضا الى التأخير ، مثل ثم في  "تدل كلمة 
الايجاب ، مما يوحـــي بان المسافة بين الاسلام و الايمان ليست بسيطة ، وأن على الانسان المسلم 

فاذا كان الاسلامبمثابة القبول في معھد علمي راق ، فان  .لمتواصل أن يقطع ھذه المسافة بجھده ا
: " الايمان  - صلى الله عليه وآله  -الايمان ھو التخرج منه بنجاح . جاء في الحديث المأثور عن رسول الله 

 . (١إقرار باللسان و معرفة بالقلب و عمل بالأركان " (
 

يه السلام : " الايمان يشارك الاسلام ، و الاسلام لا وفي حديث آخر مروي عـن الامــام الصادق عل
 . (٢يشارك الايمان " (

 
 ٦٦ص  - ٦٧) بحار الانوار / ج ١وإن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ]( ]
 

 ٢٣ص  -  ٧٢المصدر / ج  (2)
 
 

تحصن بالطاعة Ϳ و للرسول ؟ و نستلھم من  وكيف ينقص الله الغفور الرحيم شيئا من أعمال عباده التي
ھذه الآية ان مقياس الايمان الحق ھو الطاعة ، ذلك أن الطاعة امتحان صعب ، إنھا خروج عن زنزانة 

 . الذات الى رحاب الحق ، و تجاوز لحواجز المادة ، و انطلاق في ميادين الخيرات
 

يس الايمان ھو القوة التنفيذية لكل تعاليم الوحي ، وھو و جاءت الآيات التالية تبين شروط الايمان أول [15]
 !روح المجتمع الدافعة من دونھا تصبح أنظمتھا حروفا بلا معاني ؟

 
إنما المؤمنون الذين آمنوا باͿ و رسوله ثم لم يرتابوا ]متــى يرتاب المؤمن ؟ عندما يكلف بمھمة صعبة  ]

الايمان فانه كالذھب الخالص كلما تعرض لنيران توسوس له نفسه في صدق إيمانه ، أما من محض 
 . الصعاب كلما ازداد جلاءا و نورا

 



 [ و جاھدوا بأموالھم و أنفسھم في سبيل الله ]
 

إن الجھاد بذل ما يسعه من الجھد في سبيل الله ، ولا يكون ذلك إلا عندما يخلص القلب من شوائب 
 . الكفر و الشرك و النفاق

 
 [ نأولئك ھم الصادقو ]
 

إنھا حقيقة الايمان التي تتجلى في الطاعة و الجھاد ومن دون الوصول الى ھذه الحقيقة لا يمكن تصديق 
 . إيمان الفرد ، أما إسلامه فھو صادق بمجرد قبوله دين الاسلام و التزامه به

 
الله دينه و الذي يكابر و يدعي أنه مؤمن برغم كل ذلك فانه قد سفه نفسه ، كيفيزعم بانه يعلم  [16]

 أوليس الله محيطا علما بكل شيء ؟؟
 

قدموا على رسول الله في سنة جدبة ، و أظھروا  - حسب المفسرين  -أولئك قوم من أعراب بني أسد 
الشھادتين ( رغبة في عطاء الرسول ليس إلا ) ، لم يكونوا مؤمنين في السر و أفسدوا طرقات المدينة 

( وھم يمنون عليه )  - صلى الله عليه وآله  -نوا يقولون لرسول الله بالمخدرات ، وأغلوا أسعارھا ، و كا
أتيناك بالاثقال و العيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان ، فاعطنا من الصدقة و جعلــوا يمنــون فأنزل الله " 

 [ )[ قل أتعلمون الله بدينكم١قالت الأعراب " الآية . (
 

 . بأنكم مؤمنون حقا
 
] الايمان نعمة كبرى لا تساويھا ١٧لم ما في السموات وما في الارض و الله بكل شيء عليم ][و الله يع ]

نعمة ، و حين يزكي الانسان نفسه و يروضھا بالتقوى ، و يسعى لرؤية الحقائق ، حينئذ يتجلى الله 
 . لقلبه ، فيرى الله بنور الايمان و يرى بنور الله كل شيء

 
 [ ل لا تمنوا علي إسلامكميمنون عليك أن أسلموا ق ]
 

لأن الاسلام إذا كان لھدف مادي فھو إذا لمصلحتھم ولا يستدعي المنة ، وإن كان إخلاصا Ϳ ، فان الله 
 . يمن عليھم به و بما يليه من الايمان

 
 

 348ص  - ١٦القرطبي / ج  (1)
 
 
يمان و يبدو أن السياق يتناول بل الله يمن عليكم أن ھداكم للإيمان إن كنتم صادقين ]في ادعائكم الا ]

قصة أعراب بني أسد الآنفة الذكر بالرغم من انھا تعم كل أولئك الذين يدعون الايمان و يجعلونه وسيلة 
 . للتعالي على الناس ، و اكتساب الشھرة و الثروة و السلطة

 
با ، أو يحاول ابتزاز ولكي يوجد القرآن وازعا نفسيا للانسان ألا يزكي نفسه و يدعي الايمان كاذ [18]

 . الآخرين باسمه ، فان الله يحذرنا نفسه ، و يذكرنا بأنه محيط بكل شيء علما
 
إن الله يعلم غيب السموات و الأرض و الله بصير بما تعملون ]فالأعمال يزنھا بقدر الاخلاص فيھا .. و بھذه  ]

أي يوم مضى الى أن يعوھا وعيا ، و الآية تختتم سورة الحجرات التي يحتاج المسلمون اليوم أكثر من 
بالذات الطليعة الرسالية التي قد تتسرب إليه أيضا الحمية الجاھلية ولو بألوان جديدة كالتحزب و التفاخر ، 

  . نسأل الله ان يقينا شرور أنفسنا ، و يصون ديننا من كل شائبة شرك أو ظلم أو نفاق
  

  



 سورة ق
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 السورةفضل 

عن أبي جعفر الباقر (ع) : " من أدمن في فرائضه و نوافله قراءة سورة " ق " وسع الله عليه في رزقه ، و 
 . " أعطاه كتابه بيمينه ، و حاسبه حسابا يسيرا

 
  ١٠٤ص  - ٥نور الثقلين / ج 
 الإطار العام

 
 

ة و الجزاء ، و حين يسقط حجب كثيـرة تمنعنا من ملامسة الحقائق الكبرى ، و التي منھا المسؤولي
 !الانسان عن نفسه ھذه الحجب يشاھد الحقائق بوضوح يدعه متسائلا كيف و لماذا أنكرتھا من قبل ؟

 
وفي سورة " ق " يعالج القرآن الحجب النفسية التي تمنع البشر عن الايمان بالآخرة ، ثم يسرد 

يركز على  -كما يبدو  - أن السياق شواھدھا و مشاھدھا وما يجري لأھلھا من صعقات ھائلة ، بيد 
ھذا شيء عجيب ؟! كيف  : حجاب التعجب الذي ھو تيار عند الكفار ، عندما يذكرون بالبعث و يقولون

يمكن أن نعود أحياء بعد أن نمسي ترابا ؟ إنھا عودة مستبعدة ، و تتلاحق بصائر الذكر في تقريب ھذه 
 : الحقيقة

 
من أجسامھم ذرة ذرة ، خلية خلية ، و عنده كتاب حفيظ ، لا يدع شيئا إلا أولا : يعلم الله ما تأكل الأرض 

 . و يحفظه
 

ثانيا : إن وراء تكذيبھم بالحق حالة نفسية ( خشية تحمل المسؤولية ، و الخلود الىأرض الشھوات ) وھذا 
 . يجعلھم في أمر مختلط

 
ى قدرة الرب ، أولا تكفي وسيلة لتوسيع ھذه السماء بما فيھا من متانة البناء أليست دليلا عل :ثالثا 

 . أفقنا العلمي حتى نعترف بقدرة الرب على رجعنا من جديد
 

 . رابعا : الأرض ، ألا ترى كيف مدھا الله و أركزھا بالراسيات و أنبت فيھا من كل زوج بھيج
 

الآيات ، و مثل ذلك  إنھا أدلة كافية ولكن لمن ؟ لكل عبد منيب ، مھيأ نفسيا لمثل ھذه البصائر و .بلى 
. أرأيت النخـل باسقات لھا  -حب الحصيــد  -الغيث الذي ينبت به الله جنات من الأشجار و مروج حب من 

طلع نضيد ؟ إن كل ذلك أنشأه الله ليكون رزقا للعباد ، و بكلمة صادعة يفجر السياق ينبوع المعرفة في 
كذلك الخروج .. إنھا تحرق حجب التعجب و الاستبعاد ، القلوب الصافية و يقول : و أحيينا به بلدة ميتا 

أرأيت النواة كيف تختزل حياة شجرة باسقة حتى إذا أنزل الله عليھا الماء و أمدھا بوسائل النمو أصبحت 
 شجرة باسقة كيف لايمكن أن يفعل مثل ذلك بالانسان بعد موته ؟

 
لاة عند الكفار بالبعث ، و الذي قادھم الى ثم يصب حمم الغضب على الكاذبين لكي يزيل عامل اللامبا

التعجب و يذكرھم بمصير قوم نوح و أصحاب الرس و ثمود وعاد و فرعون و إخوان لوط و أصحاب الأيكة و 
 . قوم تبع كيف نزل بھم وعيد الله حين كذبوا الرسل

 
أنه كان عليه يسيرا .. و يستشھد بالخلق أول مرة الذي يھدينا متانة نظمه و تنوعه الى إقتدار خالقه و 

 . أفلا يدل على أنه قادر على الخلق الجديد
 

وفي آيات متواصلات يزرع القرآن خشية الرب في نفس الانسان ، لكييتحسس بمسؤولية تجاه ما يتحدث 



بالرغم من ادعاءاته الكاذبة ) لأنه أقرب  )به ، فيذكره بأنه خلقه و يعلم حتى ما توســوس به نفسه ، 
 . به حياته ظاھرا و ھو حبل الوريد اليه مما

 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ،  -و لعلھما الملكان أو المتحدثان أنى كانا  -فحين يتلقى المتلقيان 

وھو الى كل ذلك لا يملك دفاعا عن نفسه حين تھجم عليه سكرة الموت بالحق فلا يدفعه بالرغم من 
ما حين ينفخ في الصور فھويوم الجزاء الذي وعد الله يومئذ يؤتى بكل أنه كان يحاول أبدا الحيد عنھا ، أ

بينما  - ھذا ما كان يتعجب منه ظاھرا ، و انما كان غافلا عنه  - نفس يسوقھا السائق و يرافقه الشاھد .. 
فيقول  ( اليوم يراه ماثلا أمام عينيـه ( فبصــره حديــد ) أما قرينه ( وھو الملك حسب بعض المفسرين

ھذا ( كتابه ) لدي عتيد ( قد حفظته منذ أيام حياته الأولى ھنالك يأمرھما الله بإلقائه في جھنم مع كل 
كفار عنيد مناع للخير معتد مريب ، و ھكذا تحمل جزاء ريبه النابع من تھربه عن المسؤولية ، الذي جعل 

يتبرأ منه ويقول ربنا ليس أنا الذي  فانه - وھو ھنا الشيطان الذي أغواه  - مع الله إلھا آخر . أما قرينه 
جعلته يطغى ، محاولة منه للھروب من مسؤولية إغوائه ، إلا أن الرب يأمر بالقائه ايضا في جھنم ، و 

مسؤولية أحدھما لا تنفي مسؤولية صاحبه ، وما الله بظلام للعبيد ، و إن جھنم تسع المزيد من 
تك علىالآخرين يبرئ ساحتك أو أن جھنم لا تسع إلا ھو أو المجرمين ، فلا تظنن أن إلقاءك مسؤولية غفل

 . أنت
 

وفي جانب آخر نجد مشھد المتقين الذين تزدلف إليھم الجنة و يبشرون بھا ، أوليسوا قد وعدوا بھا لما 
تميزوا به من التوبة و التقوى و خشية الرحمن بالغيب و إنابة القلب ، فاليوم يقال لھم أدخلوا الجنة 

 . الدين فيھا أبدا ، ولھم كل ما يشاؤون من النعم فيھا ،و يعطيھم الله من فضله المزيدبسلام خ
 
 

و يبقى الغرور حاجزا آخر أمام الايمان ، ولكن ألا يقرؤون التاريخ ليروا كم أھلك الله من قبلھم من قرن 
يضة و الأسماع الصم كانوا أشد منھم بطشا و حاولوا الھرب من مصيرھم فلم يفلحوا ؟ ولكن القلوب المر

كيف يحيياͿ الناس بعد موتھم ؟ أفلا ينظرون كيف خلق  : لا تستوعب ھذه الحقائق . ولا يزال يقول الكافر
 . الله السماوات و الأرض في ستة أيام بلا أي تعب

 
ه ، أو بالصبر على ما يقولون ، لكي لا يحرجوا ب -ومن ثم المؤمنين  -وفي خاتمة السورة يأمر الله رسوله 

يتخذوا كلامھم مأخذ الجد ، و تسبيح الله صباح مساء ، وفي الليل وعند الأسحار و انتظار ذلك اليوم الذي 
ينادي المنادي من مكان قريب ، و ينفخ في الصور ، و ينادون للخروج . إنھم حين يسمعون الصيحة بالحق 

تتفتق عنھم الأرض  - في ذلك اليوم  - ذلك يوم الخروج .. ھنالك حين يحيي الله الموتى ليرجعوا اليه
سراعا ، ذلك حشر يسير على الله ، و دع كلامھم فاͿ أعلم بما يقولون ، و لست مسؤولا عنھم ، 

تجبرھم . كلا .. ما أنت بجبار عليھم ، إنما أنت نذير تذكرھم بالوحي فذكر بالقرآن و سوف يستجيب من 
  . يخاف الوعيد

 وما أنا بظلام للعبيد
 من الآياتھدى 

في البداية يحدثنا الدرس الأول من السورة عن جانب من علاقة الناس بالقرآن المجيد الذي يضم في 
سوره آيات الوحي ، بينما يذكرنا شطره الآخر بآيات الله في الآفاق التي تھدينا ھي الأخرى كما الوحي 

في الخاتمة نجد حديثا عن مستقبل إلى المزيد من المعرفة بالحق ، و ترفعنا الى درجات الايمان . و 
الانسان في الدنيا حيث تنتھي حياته بالرغم منه . و كيف انھا سلسلة من المسؤوليات التي يحاسب 

  . عليھا ، و يتكون جزاءه بحسب التزامه بھا
 بينات من الآيات

 [ ق و القرءان المجيد ] [1]
 
ق ) من الكلمات الرمزية وقال البعض إن معناھا : المجد أي الشأن العظيم ، و كتاب الله بما يشتمل  )

عليه من الآيات و المناھج ، كفيل بأن يعطي لمن يتبعه العزةو الكرامة ، و يرفعھم الى قمم التقدم و 
يقة و تركوا ذلك المجد بسبب و لكن الكفار و المشركين أغفلوا ھذه الحق .الكرامة ، لانه منطلق ذلك كله 

نفسياتھم و ثقافتھم السلبية ، و ساروا في نفق التساؤلات و المواقف القشرية السخيفة التي أفقدتھم 
 . ذلك المجد



 
و الأمة الاسلامية إنما قصرت عن بلوغ الحضارة ، و توقفت عن التقدم الذي بدأته في نھضتھا الاولى ، بل 

بالرغم من امتلاكھا لھذا الكتاب العظيم بسبب تعاملھا الخاطئ معه ، فاذا  و تراجعت أمام الأمم الأخرى
به عند بعض المسلمين كتاب تفؤل و تبرك ، بينما انصرف البعض الآخر عن قيمه و مناھجه الحضارية الى 

ذ حروفه وما تشابه منه ، وھكذا ھجروا كتاب الله ، فلم يبلغوا شيئا من المجد ، ليس لأن القرآن استنف
 . أغراضه فلم يعد كتاب المجد ، و إنما لأنه لا يعطي ذلك إلا لمن اتبعه بحق

 
إن الكفار رفضوا مجد القرآن ، و أصروا على مسيرتھم المنحرفة ، لأن القرآن شيء جديد ، ولأن القائد  [2]

قل في الذي أمروا باتباعه بشر مثلھم ومن وسطھم . وھذا يدل على أنھم لا يتبعون الحق و ھدى الع
حياتھم ، و إنما يتبعون الأھواء و المصالح . و حيث ان قيم القرآن و قيادة الرسول يتعارضان مع تلك الأھواء 

 . فھي عجيبة و مرفوضة عندھم
 
بل عجبوا أن جآءھم منذر منھم فقال الكافرون ھذا شيء عجيب ]أي لم تكن نظائر سابقة ليكون مألوفا  ]

حال إن بلوغ المجد لا يمر عبر الشھوات ، بل يتطلب مخالفتھا و التنازل عندھم ، فھو شيء عجيب ، و ال
 . عنھا

 
 

لقد أثار تعجب الكفار إنذار القرآن بيوم القيامة .. قالوا كيف يجمع الله أعضاء الانسان بعد الموت و  [3]
 تحولھا الى ذرات في التراب ؟ و أغرب من ذلك كيف تصير إنسانا سويا ؟

 
 [ كنا ترابا ذلك رجع بعيدأءذا متنا و  ]
 

إنھم لا يؤمنون بإله قادر يدبر شؤون الخلق ، فعارضھم القرآن ، ولا يؤمنون بالمسؤولية في الحياة ، 
فجاءھم بخلاف ھذه العقيدة ، فرفضوه لعدم الفتھم به ، وما ذلك سوى منھج الجاھلين الذين يعادون مالا 

 :، بينما العلماءو أولو العقل يبحثون عن الحقائق و يقولون  يعلمون ولا يصدقون إلا بما يألفون من حقائق
نحن لا نحيط علما بكل شيء ، إذا دعنا نبحث بايجابية . فربما كان ھذا واقعا ونحن لم نعرفه ، أو لم تكن 
 ھذه إلا حقائق كنا نجھلھا ثم عرفناھا ولم نكن نألفھا ثم ألفناھا ، فلماذا ننكر رأسا كل ما يقال لنا أليس

 ذلك من الغباء ؟
 

 . و عموما التعجب من الجھل و قلة الوعي ، و متابعته من الجھالة و الحمق
 

ولكن القرآن يعالج ھذا التعجب ، و يبين قدرة الله على جمع أجزاء الانسان و بعثه مرة اخرى بلى .  [4]
صورة ذرات تنقلھا الأيدي ، أو ھنا و ھناك في  ( 130 ) قد يتحلل كيمياويا في التراب ، و تتبعثر عناصره الـ

 . تذرھا الرياح ، و لكنھا تبقى معلومة عند الله عز و جل ، و محفوظة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
 
 [ قد علمنا ما تنقص الأرض منھم ]
 

 .إذ تتحلل أوصالھم في ترابھا 
 
 [ و عندنا كتاب حفيظ ]
 
 

لذي خلق الانسان من بعد العدم ؟ فكيف يعجز عن يسجل فيه كل شيء بدقة متناھية ، أوليس الله ھو ا
جمع أوصاله و بعثه بعد الموت ؟ إنه يعلم كم أكل التراب من جسم ھذا الانسان ؟ وما ھي الذرة من 

التراب التي كانت سابقا جزءا من بدنه ؟ و كيف تحللت منه ؟ وحين مات كمكان يحتوي عليه جسمه من 
ائر العناصر بنسبھا و وزنھا و مساحتھا التــي تشغلھــا ، و كم في كل الحديد ، و الأملاح ، و الماء و س

 !عضو منھا و .. و .. الخ ؟
 

إن الانسان ليتعجب لو نظر الى صندوق يحوي ملايين القطع التي يتكون منھا محرك الطائرات العسكرية 
صير الى ذلك مرة أخرى ، أما ، أو جھاز معقد آخر ، و ربما لا يصدق ان أحدا قادر على جمعھا و تركيبھا لت



الخبير الذي اخترعھا و صنعھا فليس كذلك ، إنه ينظر للأمر على انه ممكن ، بل ھو أمر يسير ، فكيف 
 باͿ الذي خلق الأشياء ، و الذي كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ؟

 
عه ، لھذا تراھم لا يفقھون ھذه الحقائق ، إن مشكلة الكفار انھم لا يتبعون الحق ، بل لا يريدون اتبا [5]

ولا يثبتون على رأي واحد في الحياة لاتباعھم أھواءھم ، إذ الحق واحد و ثابت في كل زمان و مكان بينما 
 . الھوى متغير

 
 [ بل كذبوا بالحق لما جآءھم فھم في أمر مريج ]
 

احرا تارة و مجنونا أخرى ، و شاعرا و الذي يؤكد ھذه الفكرة موقفھم من الرسول (ص) ، فھم يسمونه س
ثالثة ، و أمينا و صادقا و .. و .. الخ ، ولو أنھم اتبعوا الوحي لكان يعطيھم بصيرة و جوابا لكل سؤال ، حتى 

سؤالھم ھذا عن البعث ، و لكنھم تركوه للھوى و المصالحفصاروا الى الھرج و المرج ، و لعل ھذا يفسر 
 . لمتناقضة في مختلف الحقول الاجتماعية و السياسية و الاقتصاديةبروز النظريات المختلفة و ا

 
 

ولو أن الكفار الذين يشكون في البعث نظروا الى الخلق و تفكروا فيما عليه من النظم و التدبير  [ 6-7 ]
لما تعجبوا من فكرة البعث ، لأن عقدة ھؤلاء الأساسية ھي شكھم في قدرة الله على ذلك . و شكھم 

بير عن جھلھم ، فاذا تفكروا في خلق الله و ازدادوا معرفةبه و بآياته المتجلية في الكائنات ، ھذا تع
لھداھم ذلك الى الايمان بقدرة الله . أترى السماء على سعتھا و متانة خلقھا وما فيھا من الابداع ، و 

و أوجد فيھا كل ما يحتاج اليه الارض التي ذللھا الله ، و ألقى على ظھرھا الجبال العظيمة تحفظ توازنھا ، 
 . ليصلح عيشنا فيھا

 !كل ذلك أفلا يھدينا إلى قدرة الله على إحيائنا بعد الموت ؟
 
أفلم ينظروا الى السمآء فوقھم كيف بنيناھا و زيناھا ]بالكواكب التي تتناثر على بساطھا البديع ليلا ، و  ]

 . اللون الأزرق الھادئ بالنھار
 
 [ و مالھا من فروج ]
 

 . فھي محكمة في بنائھا ، لا ثغرة ولا كسرة
 
 [ و الأرض ]
 

 . لننظر اليھا ھي الأخرى ، و نتفكر في خلقھا
 
 [ مددناھا و ألقينا فيھا رواسي ]
 

ولم يقل جبالا ، لأن كلمة الجبال لا تعبر عن دور الجبال في حفظ توازن الأرض كالمرساة التي تثبت 
 . اف الموانئالسفينة في عرض البحر وفي أطر

 
ومع ذلك ما كانت الأرض تصلح لعيش الانسان عليھا لو لم يتوفر فيھا مايحتاجه البشر من ضروريات و 

 . كماليات . لھذا كان من الحكمة الإلھية أن يوجد الرب انواع الخلق على ظھرھا
 
 [ و أنبتنا فيھا من كل زوج بھيج ]
 

. و كلمة زوج تنطوي على معان كثيرة من أبرزھا التكامل ، من الحيوانات ، و النباتات و الناس وكل شيء 
على دقة النظم و حسن التدبير . أترى كيف جعل الله النبات و الأحياء و البشر  -بدوره  -و الذي يدل 

أزواجا ، الذكر و الأنثى ، ثم الشعوب و القبائل ، ثم جعلالناس يتفاضلون ليحتاجوا إلى بعضھم ، ثم جعل 
لحياة بحاجة الى غيره لتتكامل دورة الحياة بما يدع أدق العقول حائرة في ھذه الدورات كل شيء في ا

 . التكاملية التي توازنت و تعادلت و شھدت على حكمة بارئھا سبحانه
 



ثم جعل الزوج بھيجا يجتذب بجماله الطرف الآخر حتى يسھل التفاعل و يكون أكرم من مجرد حاجة 
 . متبادلة

 
آيات بينات على حكمة الله التي تقتضي البعث للجزاء وعلى قدرته التي تجعل الأمر وھذه كلھا  [8]

ممكنا بل محتملا . وھي لا تغيب عن بصر أحد من الناس فالكل يراھا بعينيه ، و لكنھا تغيب عن بصائر 
ب طاھرة الكفار و مرضى القلوب . تغيبھا عنھم حجب الذنوب و الجھل و الغفلة ،و تعيھا أذن واعية و قلو

 .من المؤمنين 
 
 [ تبصرة ]
 

 . تزيدھم علما و فھما و وعيا و رؤية
 
 [ و ذكرى لكل عبد منيب ]
 

 Ϳتزيدھــم إيمانا و موعظة و عبرة و تقوى ، و نھتدي بھذه الآيات الى فكرة أساسية ،وھي ان الايمان با
من خلال نظره الى الأشياء ، الى  مركز العلم الحق ، و منطلق الايمان بسائر الحقائق ، فالمؤمن يھتدي

المعارف و العلوم المختلفة ، فاذا به ذو بصيرة نافذة في الحياة ، كما يزداد يقينا بالحق ، لأنه ينظر الى 
الحياة بنور الايمان باͿ عز وجل ،وھو رأس المعرفة و عماد الايمان ، بينما ينظر الكافر الى ذات الأشياء ، 

كفرا ، و تبقى الآيات الواضحة ألغازا في قلبه لأنه لا نور له في الحياة " ومن لم يجعل  فلا يزداد إلا جھلا و
) . لھذا جاء في الحديث المأثور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أول ١الله له نورا فما له من نور " (

ذي يجعل الايمان باͿ و )إن المنھج السليم ھو ال٢الدين معرفته ، و كمال معرفته التصديق به " . (
معرفته منطلقا لسائر المعارف ، و ليس الذي يجعل المعارف و الحقائق الأخرى دليلا إلى الله ، لان الله 

أجلى و أظھر من كل شيء . قال الامام الحسين (ع) : " إلھي ما أقربك مني و أبعدني منك ، وما أرأفك 
لاف الآثار ، و تنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف بي ، فما الذي يحجبني عنك ؟! إلھي علمت باخت
إلھي ترددي في الآثار يوجب بعد  - الى أن يقول  - إلي في كل شيء ، حتى لا أجھلك في شيء .. 

المزار ، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك ، كيف يستدل عليك بما ھو في وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون 
تى يكون ھو المظھر لك ؟! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك لغيرك من الظھور ما ليس لك ح

؟! ومتى بعدت حتى تكون الآثار ھي التي توصل إليك ؟! " ثم إن الامام يخاطب ربه بطريقة توحي 
الاعتذار منه تعالى جعله المخلوقات دليلا على الله ، مبيناانه لم يكن يعمد إلى ذلك لولا أمره عز وجل 

، وھو مع ذلك يطلب منه أن يرفعه الى الدرجة الأصح و الأفضل من المعرفة ، فيقول : " إلھي  بالنظر إليھا
 ٤٠) النور / ١أمرت بالرجوع الى الآثار فارجعني اليك بكسوة الأنوار ، و ھداية الاستبصار ، حتى أرجع(

 
 (١نھج / خطبة ( (2)

 
 

ولا يرتقي الى ھذه  (1) "الاعتماد عليھا إليك منھا مصون السر عن النظر اليھا ، مرفوع الھمة عن 
 . المعرفة إلا من عبد الله حق عبادته و تاب اليه كلما أخطأ

 
ثم لينظر الانسان الى قطر السماء حينما ينزله الله فيحيي به الأرض ، إن ذلك مثل قريب على  [ 9-11 ]

 . البعث يوم القيامة
 
 [ و نزلنا من السمآء مآء مباركا ]
 

الخير و الفضل ، و البركة في اللغة تعني النماء و التكامل ، وھو بالفعل فور ما ينزل الغيث  ينطوي على
 . يفجر خيرات الأرض ، فاذا بھا بعد أن كانت صحراء قاحلة تنفرش بحلة خضراء

 
 [ فأنبتنا به جنات و حب الحصيد ]
 

ب الحصيد إشارة الى الزروع التي و الجنات ھي الأشجار الكبيرة التي تدوم كالرمان و العنب ، بينما ح
 . يحصدھا الانسان كل عام ليزرع غيرھا في الأعوام اللاحقة كالحنطة و الشعير و الذرة



 
 [ و النخل باسقات ]
 

 . أي طويلة مرتفعة بسوقھا
 
 [ لھا طلع نضيد ]
 

ال الطلع مما و الطلع ھو عروق النخل أول طلوعھا بين الليف و السعف . أما النضيد فھو المنظم وھو ح
 . يجعله أفضل في نمائه

 
 

 . ( ( طبعة دار إحياء التراث العربي ٢٧٢مفاتيح الجنان / دعاء عرفة / ص  (1)
 
 

و نستفيد من الآيتين ان مجرد نزول المطر لا يكفي لخروج الجنان و الحب و النخيل من الأرض ، بل لابد 
ل عليھا الماء غير صالحة ، أو كانت صالحة ولكن من عناية إلھية في الأمر . فلو كانت الأرض التي يھط

أھلھا مشغولون عن زراعتھا ، فھل كان ذلك يحولھا الى جنات و زروع ؟ كلا .. فھي محتاجة الى إنبات 
 . الله عز وجل لھا برحمته ، ليجد العباد رزقھم فيھا ، و لتكون صالحة للسكن فيعمروھا

 
 [ رزقا للعباد و أحيينا به بلدة ميتا ]
 

إنك ترى الأرض ھامدة لا حراك فيھا وقد ھجرھا الناس ، فاذا بھا بعد نزول الماء تحكي الحياة في كل 
جوانبھا ، وبكل أشكالھا ، فبعد أن يؤمن الناس رزقھم ينشطون لبناء مدينتھم و توفير سائر مظاھر 

 . الحضارة فيھا
 

النظريات الحضارية حيث قالوا : إنھا ولعل ھذا شاھد على أن الزراعة أصل كل حضارة ، و ھذه إحدى 
ناشئة من تراكم المحصولات الزراعية التي تتراكم الثروة بعد بيعھا و تبدأ بھا دورة الحضارة .. ولا ريب أن 

 . حضارات عديدة في التاريخ نشأت بھذه الطريقة
 

 !أترى إن الذي أحيا البلاد بعد موتھا يعجز عن أحيائنا بعد الموت ؟
 
 [ روجكذلك الخ ]
 

وفي الروايات إشارات الى ان الانسان يتلاشى في التراب ، و يبقى منه مقدار ذرة واحدة ( خلية ) حية 
تتعلق بھا الروح في عالم البرزخ ، فاذا أراد الله بعثه امطر السماء أربعين صباحا ، و جعل الأرض كرحم الأم 

ض تنشق عن بشر سوي . و ليس من عجب أن ، فتنمو فيه تلك الذرة ، ولكن بصورة سريعة ، فاذا بالأر
يحدث ذلك ، فھذا ھو الانسان يبدأ حياته من نطفة صغيرة جدا تنطلق من صلب الأب إلىرحم الأم ، و 

ھكـذا تبدأ حياة كل شيء على وجه الأرض . فلتنظر الى كل حبة تحسبھا ميتة ، ولكن حين تدفنھا في 
ھذا التشابه تشير الآية الكريمة : " و الله أنبتكم من  و إلى . التراب تنشق عن زرع أو شجرة عظيمة

 . ، و نحن مع ذلك نؤمن بقدرة الله على الخلق و البعث بعد الموت بطرق لا تحصى عددا (1) " الأرض نباتا
 

وفي الخبر قال الصادق (ع) : " إذا أراد الله عز و جل أن يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحا ، 
وقال عليه السلام لما سئل عن الميت يبلى جسده ؟: " نعم (2) . "ال و نبتت اللحوم فاجتمعت الأوص

حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منھا ، فانھا لا تبلى ، تبقى في القبر مستديرة حتى 
 . (٣يخلق منھا كما خلق أول مرة " (

 
أإذا متنا  " :البعث من قبل الكفار ، حيث قالوا  إن الآيات التي مضت كلھا علاج لاستبعاد فكرة [14 - 12]

وكنا ترابا ذلك رجع بعيد " . والآن يبين القرآن بأن ھذا الضلال لم يكن جديدا في تاريخ البشرية ، لأن 
 . الماضي ينطوي على أمثال كثيرة من تكذيب الأقوام السالفة

 



 [ كذبت قبلھم قوم نوح و أصحاب الرس ]
 

تي رسوا نبيھم فيھا بعد أن قتلوه ( عن عكرمة ) ، وقيل الرس بئر قتل فيھا صاحب وھم أصحاب البئر ال
ياسين ( عن الضحاك ) ، و قيل ھم قوم كانوا باليمامة على آبار لھم ( عن قتادة ) ، وقيل ھم أصحاب 
كانوا الأخدود ، و قيل كان سحق النساء في اصحاب الرس ( عن أبي عبد الله (ع) ) و الذي يبدو لي انھم 

 في اليمامة
 
 

 ١٧نوح /  (1)
 

 ٣٣ص  -  ٧بح / ج  (2)
 

 ٤٣المصدر / ص  (3)
 
 

 . و الرس اسم البئر التي دفنوا فيھا نبيھم بعد أن قتلوه
 
 [ و ثمود ]
 

 . (وھم قوم صالح (ع
 
 [ و عاد ]
 

 . (أي قوم ھود (ع
 
 [ و فرعون و إخوان لوط ]
 

 .  العالمو سمي أخاھم لأنه انتسب اليھم بالزواج و الله
 
 [ و أصحاب الأيكة ]
 

يعني قوم شعيب الذين اشتھرت حضارتھم بالزراعة و البساتين ، و الأيكة في العربية الأشجار المزدحمة 
 . التي تلتقي أغصانھا ، و فيھا تبني الحمام أعشاشھا غالبا

 
 [ و قوم تبع ]
 

 . وھو رجل صالح ملك اليمن ، إلا ان قومه كانوا فاسدين
 
 [ كذب الرسل فحق وعيد كل ]
 

لقد بادت حضاراتھم نتيجة تكذيبھم الحق ، أولا يھدينا ذلك الى تحقق الجزاء في الآخرة كما تحقق في 
الدنيا ، و حق الشيء أي ثبت ومنه الاستحقاق . و ھؤلاء ثبت عذابھم ، وتحول من القدر الى القضاء ، 

 . ومن الوعيد الى الفعل
 

 : ھؤلاء تكذيبھم بالبعث ، و شكھم في قدرته تعالىفيقولو يستنكر الله على  [15]
 
 [ أفعيينا بالخلق الأول ]
 

أي ھل أعجزنا الخلق الأول من العدم عن أن نبعث الانسان مرة أخرى ؟ كلا . وفي الآية بيان الى حقيقة 
شلاء تحل شبھة ھؤلاء حول البعث ، وھي ان القادر على الخلق من العدم أولى بالقدرة على جمع أ



وھذا دليل عقلي بصير على الرجعةللحساب ، وإن كان كلا الامرين  . البشر و نفخ الروح فيه مرة ثانية
سواء عند الله الذي لا يمسه نصب ولا لغوب . و القرآن يعبر عن ھذه الفكرة في موضع آخر بصيغة ثانية ، 

مبين * و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه  يقول تعالى : " أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا ھو خصيم
قال من يحيي العظام وھي رميم * قال يحييھا الذي أنشأھا أول مرة وھو بكل خلق عليم * الذي جعل 
لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون * أوليس الذي خلق السموات و الأرض بقادر على أن 

 . (١يخلق مثلھم بلى وھو الخلاق العليم * " (
 

وفي تفسير ھذه الآية سأل جابر بن يزيد أبا جعفر (ع) عنھا قال : " يا جابر تأويل ذلك ان الله عز وجل إذا 
أفنى ھذا الخلق وھذا العالم ، و سكن أھل الجنة الجنة و أھــل النار النار ، جدد الله عالما غير ھذا 

نه ، و خلق لھم أرضا غير ھذه الأرض العالم ، و جدد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه و يوحدو
تحملھم ، و سماء غير ھذه السمــاء تظلھم ، لعلك ترى ان الله إنما خلق ھذا العالم الواحد ؟ أو ترى أن 

الله لم يخلق بشرا غيركم ؟ بلـى ، و الله لقد خلق ألف ألف عالم ، و ألف ألف آدم ، أنت آخر تلك العوالم و 
 (٢أولئك الآدميين " . (

 
 

 ٨١ -  ٧٧يس /  (1)
 

 108ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (2)
 
 

إن ھذه الحقائق لا تخفى على عقل الانسان ، ولكن الجھل البشري و ضلال الأفكار و ھوى النفس كل 
 . ذلك يحجبه عنھا ، فاذا به يشك في قدرة الله على الخلق ثانية بعد الموت

 
 [بل ھم في لبس من خلق جديد  ]
 

بس عليھم فھم في حيرة و ريبة ، و سبب ذلك ھو جھلھم بكيفية حدوث البعث ، بيد أن أي إن الأمر ملت
ذلك لا يعني إستحالته ، أترى لو كان يقال لشخص قبل ألف عام عن حديد يطير في الھواء ( تعني بذلك 

س كذلك الطائرات و الصواريخ ) ھل كان يصدق ؟ طبعا لا ، ولكن لو قيل له تفصيل ذلك لعله كان يذعن ألي
؟ وھذه من طبيعة الانسان أنه ينكر الأشياء التي يقصر عن الاحاطة بتفصيلاتھا . أما العقل المحض و 

البعيد عن المؤثرات ، فھو لا ينكر الأشياء لمجرد انتفاء إحاطته بالتفاصيل ، بل ينكرھا ما دامت لا تصدق 
 . للحساب لانتفاء الأدلة عليھا . و الحال إن الأدلة قائمة على الرجوع

 
ومن ذلك ترى الكفار مرتكزين في أوحال الشك و الريب من ھذا الحق ، فھم بين التصديق و  [16]

التكذيب تتردد نفوسھم في الوسواس المنبعث من طبيعة البشر ، كما من وساوس الشيطان الذي 
 . يسعى لاضلاله

 
 [ ولقد خلقنا الانسان ]
 

ي الدنيا و الآخرة ، بل بقي تحت الرقابة الإلھية التي لا فلم نتركه سدى ، لانه مسؤول و محاسب ف
 . تقتصر على ظاھره من الكلام و الفعل ، و إنما تنفذ الى أخفى و أبعد شيء عنده وھو حديثه مع نفسه

 
 [ و نعلم ما توسوس به نفسه ]
 
 

وما للصلاة فتردد فخطرات القلب و ھواجس النفس و أفكارھا كلھا مسجلة عند الله عز وجل ، فربما قام ي
ھل يؤديھا الآن أم بعد قليل فھذا مسجل لك أو عليك ، يسجله الله الذي ھو أقرب للانسان حتى من 

 . نفسه
 
 [ و نحن أقرب إليه من حبل الوريد ]
 



وھي الأوداج التي تربط الرأس بالجسد . إن الانسان قد يندفع الى تصرف أو فكرة ما بعوامل لا يدركھا ، 
يء ثم ينساه ، ولكنه تعالى يحفظ كل صغيرة و كبيرة وكل ظاھر و باطن " في كتاب لا يضل وقد يقوم بش

) ، و المتقون يعون ھذه الحقيقة بعمق " إذا زكي أحد منھم خاف مما يقال له ، ١ربي ولا ينسى " (
لآن )و نجد في العلم الحديث ا٢فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري ، و ربي أعلم بي مني بنفسي " . (

بحوثا عن آفاق العقل الباطن ، و موضوعه دراسة القرارات و التصرفات التي تصدر من الانسان لمعرفة 
 . أسبابھا الخفية

 
 : إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد ]و لھذه الآية تفسيران ] [17]

 
ي الخبر عن الرسول (ص) انه قال إن المقصود " بالمتلقيان " ملك الحسنات و ملك السيئات ، وف :الأول 

: " كاتب الحسنات على يمين الرجل ، و كاتب السيئات على شماله ، و صاحب اليمين أمير على 
صاحب الشمال ، فاذا عمل حسنة كتبھا صاحب اليمين عشرا ، وإذا عمل سيئة قـــال صاحب اليمين 

خبر آخر " إن صاحب الشمال  ) وفي٣لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر " (
 ٥٢طه /  (١ليرفع(

 
 ١٩٣خ  / نھج (2)

 
 111ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (3)

 
 

القلم ست ساعات عن العبد المخطئ أو المسيء ، فان ندم و استغفر منھا ألقاھا ، و إلا كتــب واحـدة 
، فإذا ھبطا صعد الملكان ) وفي كتاب سعد السعود : " إنھما يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر ١" (

الموكلان بالليل ، فاذا غربت الشمس نزل اليه الموكلان بكتابة الليل ، و يصعد الملكان الكاتبان بالنھار 
بديوانه إلى الله عز وجل ، فلا يزال ذلك دأبھم الى وقت حضور أجله ، فاذا حضر أجله قالا للرجل الصالح : 

ن عمل صالح أريتناه ، وكم من قول حسن أسمعتناه ، ومن جزاك الله من صاحب عنا خيرا ، فكم م
مجلس خير أحضرتناه ، فنحن اليوم على ما تحبه شفعاء الى ربك . و إن كان عاصيا قالا له جزاك الله من 
صاحب عنا شرا ، فلقد كنت تؤذينا ، فكم من عمل سيء أريتناه ، وكم من قول سيء أسمعتناه ، ومن 

)الثاني : وقد يكون ٢حن لك اليوم على ما تكره ، و شھيدان عند ربك " . (مجلس سوء أحضرتناه ، ون
المعني بذلك النفس الأمارة بالسوء و الأخرى اللوامة التي يضل الأولى منھما الشيطان ، و يرشد الأخرى 

 . ملائكة الله ، و لعل وسوسة النفس و حديثھا من ذلك
 

إلا وله أذنان ، على احداھما ملك مرشد وعلى الآخر عليه السلام ) : " ما من قلب  ) قال الصادق
شيطان مفتن ، ھذا يأمره و ھذا يزجره ، الشيطان يأمره بالمعاصي و الملك يزجره عنھا وھو قول الله عز 

 . (٣وجل " عن اليمين و عن الشمال قعيد " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " (
 

ه أذنان في جوفه ، أذن ينفث فيھا الوسواس الخناس ، و أذن ينفث و قال (ع) : " ما من مؤمن إلا و لقلب
 ) المصدر١فيھا الملك ، فيؤيد الله المؤمن بالملك ، فذلك قوله(

 
 ١٠٩المصدر / ص  (2)

 
 . طبعة الأخوندي 266ص  - ٢اصول الكافي / ج  (3)

 
 
 (1) . "و أيدھم بروح منه  "
 

رك و تعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه و و قال أمير المؤمنين (ع) : " إن الله تبا
يتقي ، و تغيب عنه في كل وقت يذنب فيه و يعتدي ، فھي معه تھتز سرورا عند إحسانه ، و تسبح في 

الثرى عند إساءته ، فتعاھدوا عباد الله نعمه باصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقينا و تربحوا نفيسا و ثمينا ، 
رء ھم بخير فعمله ، أو ھم بشر فارتدع عنه ، ثم قال : نحن نؤيد الروح بالطاعة Ϳ و العمل له رحم الله ام

] و الانسان يبقى يتأرجح بين الاستجابة لنداء الحق ( الفطرة و العقل و الوحي و إمام الحق ) ١٨)[٢" . (



، و إمام الضلال ) ، وھو في ، و بين الانصراف عن كل ذلك إلى نداء الباطل ( النفس الأمارة و الشيطان 
ذلك غير محاسب على أفكاره ، و لكنه إذا حسم الصراع بين ھذه القوى ، و التردد في نفسه بالارادة 

 . سجل عليه موقفه
 
 [ ما يلفظ من قول ]
 

 . خيرا كان أو شرا
 
 [ إلا لديه رقيب عتيد ]
 

ه على ضوء ما فيه ، فاما تغلب الحسنات يكتــب كـل ما يصدر منه ، و يضمه الى كتابه الذي يتقرر مصير
السيئات فيتسلمه بيمينه و تسوقه ملائكة الرحمة في زمرة المتقين الى الجنة ، و ربما أخذ إلى النار 

قليلا ليطھر ، وأما تغلب الأخرى فيأخذه بشماله ، و تسوقه ملائكة العذاب الى جھنم ليلبث فيھا أحقابا 
 ٢٦٧ص  ) المصدر /١أو يخلد في العذاب(

 
 ٢٦٨المصدر / ص  (2)

 
 

حتى إن البشر ليذھلون من دقة الكتاب : " و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول  .مھانا 
مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا * و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون يا ويلتنا 

 . (1) " رة إلا أحصاھا و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدامال ھذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبي
 

بلى . إن الانسان يخشى من الموت ، و يحاول جھده الفرار من ساحته ، و لكن متى كان مصيره  [19]
في يده ، أو كان قادرا على رد قضاء الله ؟ كلا . إن سكرة الموت تأتيه فتذھله عما يحيط به ، كما تذھل 

لخمرة شاربھا و يومئذ يعرف ان محاولاته في الھروب من الموت و التي استغرقت أكثر مساعيه سكرة ا
 . باءت جميعا بالفشل

 
 [ و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ]
 

و حينما يموت الانسان تبقى بينه و بين الجزاء الحقيقي مسافة البرزخ ، فاذا كان يوم القيامة ، أمر  [20]
 ملكا عظيما من ملائكته يقال له إسرافيل بالنفخ في الصور فيحدث عندھا صوت عظيم مھيب يقوم الله

الناس بسببه من الأجداث باذن الله عز وجل : " و نفخ فيالصور فإذا ھم من الأجداث إلى ربھم ينسلون " 
يث تقف الانسانية و و تلك النفخة إيذانا منه تعالى ببدء أعظم و أرھب محكمة في عالم الانسان ح (٢(

بكل أجيالھا التي تعاقبت على ھذه الأرض ، تزدحم بھم آفاقھا ، أحسنھم حالا يومئذ من وجد لقدميه 
موضعا و لنفسه متسعا، يسبحون في بحر من العرق الذي تنفصد به أبدانھم . و ھناك تتقطع بينھم 

 . ه و زوجته و أمه و أبيه و أخيهالأسباب و الوشائج فيتبرأ الواحد من أقرب الخلق اليه ، من ولد
 
 

 ٤٩ - ٤٨الكھف /  (1)
 

 ٥١يس /  (2)
 
 
 [ و نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ]
 

) إلا أن  ١٤- ١٢فمھما لقي الكفار و الظالمون من جزاء كما ھو حال الأقوام السالفة التي ذكرتھم الآيات ( 
 . ، التي تبدأ بنفخة إسرافيل (ع) في الصورالجزاء الحقيقي الذي يتوعدھم به الله يلقونه في الآخرة 

 
 

 : إسرافيل



 
وفي دعاء الامام زين العابدين (ع) في الصلاة عن حملة العرش قال : " و إسرافيل صاحب الصور 

)وقال رسـول ١الشاخص ، الذي ينتظر منك الاذن ، و حلول الأمر ، فينبه بالنفخة صرعى رھائن القبور " . (
الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة ، ثم قال للعــرش خذ الصور ، فتعلق به اللــه (ص) : " خلق 

، ثم قال ، كن ، فكان إسرافيل فأمره أن يأخذ الصور ، فأخذه و به ثقب بعدد كل روح مخلوقة ، و نفس 
سرافيل منفوسة ، لا تخرج روحان من ثقب واحد ، وفي وسط الصور كوة كاستدارة السماء و الأرض ، و إ

واضع فمه على ذلك الكوة ، ثم قال له الرب تعالى : قد وكلتك بالصور ، فأنت للنفخة و للصيحة ، فدخل 
إسرافيل في مقدم العرش ، فأدخل رجله اليمنى تحت العرش ، و قدم اليسرى ، ولم يطرف منذ خلقه 

 . (٢الله ينظر متى يؤمر به " (
 

في الصور ، انبعث الناس من قبورھم و بدأ يوم القيامة ، وھناك  فاذا جاء أمر الله لاسرافيل و نفخ [21]
 ٢١٧ص  - ٥٩) بح / ج ١توضع الموازين الحق ، و تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع(

 
 ٢٦١المصدر / ص  (2)

 
 

إلا ھمسا من ھول الموقف ، و تأتي كل نفس بمفردھا منقطعة عن كل شيء سوى ما اكتسبت و 
) .. نعم . ھناك اثنان يشايعانه تنتھي ١" و كلھم ءاتيه يوم القيامة فردا " (سعت ، كما يصف القرآن 

مھمة الأول عند إصدار الحكم المصيري بحقه وھو الشھيد الذي يدلي بافاداته أمام المحكمة الإلھية 
بالحق ان لصالح الشخص أو عليه ، سواء كان ذلك الشھيد الملك الذي كتب أعماله ، أو طرف آخر من 

شر و سائر الخلق ، أو كان عضوا منه أو جارحة ، بينما تنتھي مھمة الآخر على باب الجنة إذا كان الب
الشخص من الصالحين أو على باب جھنم إن كان منأصحاب السعير ، وھو السائق ، وھذا الأخير ينتظر 

ه بمقامع الحديد إلى حكم الله في من يسوقــه ، فاما يزفه باللطف و الترحاب إلى الجنة ، و أما أن يسوق
 . النار
 
 [ و جاءت كل نفس معھا سائق ]
 

 . من الملائكة
 
 [ و شھيد ]
 

لقد بينت النصوص الدينية أسماءھم من ھم الشھداء الذين يرافقون كل نفس يوم الحساب ؟ ونحن نذكر 
 : طائفة منھم

 
إنا أرسلناك شاھدا و مبشرا و القيادة الرسالية شاھد على الانسان . قال تعالى : " يا أيھا النبي  -1

) و قال ٣) . و قال : " إنا أرسلنا إليكم رسولا شاھدا عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا " (٢نذيرا " (
ع) : " بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزا حكيما * وإن من أھل الكتاب إلا )يحكي عن شھادة عيسى 

 ٩٥) مريم / ١ليؤمنن به قبل(
 

 ٤٥ب / الاحزا (2)
 

 ١٥المزمل /  (3)
 
 

) ، و قال : " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشھيد و جئنا بك ١موته و يوم القيامة يكون عليھم شھيدا " (
جوارح الانسان و أعضاؤه تشھد ، قال تعالى : " و يوم يحشر أعداء الله إلى  -٢)٢على ھؤلاء شھيدا " . (

عليھم سمعھم و أبصارھم و جلودھم بما كانوا يعملون * و  النار فھم يوزعون * حتى إذا ما جاءوھا شھد
قالوا لجلودھم لم شھدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وھو خلقكم أول مرة و إليه ترجعون 

* وما كنتم تستترون أن يشھد عليكم سمعكم ولا أبصــاركم ولا جلودكـم و لكن ظننتم أن الله لا يعلم 
وقال في موضع آخــر : " اليوم نختم على أفواھھم و تكلمنا أيديھم و تشھد  (3) " ونكثيرا مما تعمل



 .(٤أرجلھم بما كانوا يكسبون " (
 

و الكتاب ھو الآخر شاھد علينا بما يحتويه من قيم و مفاھيم إلھية ، قد تتفق معھا مواقفنا و  -3
ن على بينة من ربه و يتلوه شاھد منه ( يعني سلوكياتنا و أفكارنا و قد تخالفھا . قال تعالى : " أفمن كا

 (٥القرآن ) ومن قبله كتاب موسى إماما و رحمة أولئك يؤمنونبه " . (
 

و الملائكة يشھدون . قال تعالى : " رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد  -4
أنزله بعلمه و الملائكة يشھدون و كفى  الرسل و كان الله عزيزا حكيما * لكن الله يشھد بما أنزل إليك

إنا نحن نحيي الموتى و  " : ) كما أنھم يسجلون سعي الانسان في كتابه . قال تعالى٦باͿ شھيدا " (
 ١٥٩ - ١٥٨) النساء / ١نكتب ما قدموا(

 
 ٤١النساء /  (2)

 
 ٢٢ - ٢٠فصلت /  (3)

 
 ٦٥يس /  (4)

 
 ١٧ھود /  (5)

 
 ١٦٦ -  ١٦٥النساء /  (6)

 
 

 . (١و آثارھم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين " (
 

و تشھد على الانسان كل لحظة من عمره ، إذ ينطبع فيھا أثر كل سعي و تفكير يقوم به ، و ربما مر  -5
عليه الزمان دون أن ينتفع منه ، فھو يشھد عليه يوم القيامة بذلك ايضا . قال الامام علي (ع) : " ما من 

م إلا قال له ذلك اليوم : أنا يومجديد و أنا عليك شھيد ، فافعــل في خيرا و اعمل في يوم يمر على ابن آد
 . (2) " خيرا ، أشھد لك به يوم القيامة ، فانك لن تراني بعد ھذا أبدا

 
و كذلك يشھد أولياء الله على غيرھم ، لأنھم باعمالھم الصالحة ميزان لأعمال الناس ، و حجــة يرفعھا  -6

الآخرين ، فالمجاھدون حجة على المتقاعسين و القاعدين ، و المھاجرون حجة على الذين الله على 
رضوا الذل و العيش في ظل الظلمة ، و المتواضعون حجة على المتكبرين و ھكذا ، يقول الله : " إن 

ا و يتخذ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداولھا بين الناس و ليعلم الله الذين آمنو
) وقال في سورة الحج : " و جاھدوا في الله حق جھاده ھو ٣منكم شھداء و الله لا يحب الظالمين " (

اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراھيم ھو سماكم المسلمين من قبل وفي ھذا 
الشھادة العظمى لربنا الجبار و تبقى  - ٧)٤ليكون الرسول شھيدا عليكم و تكونوا شھداء على الناس " . (

الذي لا تخفى عليه خافية : " يوم يبعثھم الله جميعا فينبئھم بما عملوا أحصاه الله و نسوه و الله على 
) ١كل شيء شھيد * ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ھو(

 ١٢يس / 
 

 . نقلا عن من لا يحضره الفقيه 112ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (2)
 

 ١٤٠آل عمران /  (3)
 

 ٧٨الحج /  (4)
 
 

رابعھم ولا خمسة إلا ھو سادسھم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ھو معھم أين ما كانوا ثم ينبئھم بما 
) ، " قل أي شيء أكبر شھادة قل الله شھيدا بيني و ١عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم " (

) و ٣إن الله يفصلبينھم يوم القيامة إن الله على كل شيء شھيد " ( " : ) و قال عز من قائل٢م " (بينك



قال مؤكدا ھذه الشھادة يخاطب رسوله (ص) : " وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
رض ولا في من عمل إلا كنا عليكم شھودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأ

 (٤السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين " . (
 

و ھؤلاء الشھود و ذلك السائق كلھم حاضرون اليوم كحضور أي حقيقة أخرى في الواقع ، إلا أن  [22]
حجب الجھـل و الغفلة و الشھوات ، ومن ثم غياب بصيرة الايمان ، تمنع الانسان من الرؤية ، فاذا ما 

 : ت له الحقائق و بلغ عين اليقين في معرفتھا ، ھنالك يأتيه الخطاب من اللهتكشف
 
لقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطآءك فبصرك اليوم حديد ]إن الحقائق التي طالما أنكرھا  ]

ولقد صدق الامام علي عليه السلام إذ  .المشركون تبدو لھم يومئذ أوضح من الشمس في رابعة النھار 
: " الناس نيام فاذا ماتوا انتبھوا " أما المؤمنون الصادقون فقد تعرفوا على ھذه الحقائق بفضل اتباع  قال

إذ يناجي ربه قائلا : " إلھي  (وحي الله و أوليائه ، و إنھم كما يصفھم الامام زين العابدين ( عليه السلام 
 ٧ - ٦دلة / ) المجا١فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق اليك في حدائق(

 
 ١٩الانعام /  (2)

 
 ١٧الحج /  (3)

 
 ٦١يونس /  (4)

 
 

فھم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب و المكاشفة يرتعون .. قد كشف الغطاء عن  ..صدورھم 
أبصارھم ، و انجلت ظلمة الريب عن عقائدھم ، و انتفت مخالجة الشك عن قلوبھم و سرائرھم ، و 

عرفة صدورھم ... و اطمأنت بالرجوع الى رب الأرباب أنفسھم ،و تيقنت بالفوز و انشرحت بتحقيق الم
 -وھذا اليقين ممكن لكل إنسان لو استشار عقله و اتبع ھدى الرب ، إلا أن الغفلة  (١الفلاح أرواحھم " (

 . كل ذلك يحجبه عن الايمان و المعرفة -ومن ثم الاسترسال في الجھل و الشھوات 
 

و يوم القيامة يرفع الله كل الحجب فاذا بالحقائق واضحة كعين الشمس لا يعتريھا شك ولا ريب ،  [23]
كلا . فالكلمة حينھا للشاھد الذي رافقه لحظة بلحظة ، و مصيره  ...ولكن ھل تنفعه المعرفة شيئا ؟ 

 . مرھون بما أعده و سجله عليه وله ، حيث يعرضه على الله
 
 [ لدي عتيدو قال قرينه ھذا ما  ]
 

 . أي معد بدقة و حق فھو يعتد به في الحساب
 

وعندما توضع أعمال الانسان في الميزان يصدر الله حكمه الحاسم في حقه ، فان ثقلت  [25 - 24]
 موازينه أدخل الجنة صالح البال راضي النفس ، وإن خفت أمر الله السائق و الشھيد أن يأخذانه إلى النار

. 
 
 [ كل كفار ألقيا في جھنم ]
 

 . أنكر فضل الله ، ولم يؤد شكر نعمائه بعبادته و التسليم له
 
 

 ٤٢٠ص  -طبعة دار الأضواء  / الصحيفة السجادية (1)
 
 
 [ عنيد ]
 

 . خالف آياته و أوامره و عاكسھا في حياته



 
فقد يكون الخير وھكذا يدخل النار كل مانع للخير ، و الخير كلمة واسعة تضم اليھا الكثير من المفردات ، 

المال الذي ينعم به الله على الانسان فلا يخرج منه الحقوق الواجبة ، ولا ينفق منه على المحتاجين ، 
وقد يكون الخير ھو العلم الذي زكاته نشره بين الناس ولكنصاحبه لا يتحمل رسالته في الحياة ، و ھكذا 

معاني الخير القيادة الصالحة ، و أي خير أعظم يمتد ظل ھذه إلى كثير من المفردات الأخرى . ولكن أھم 
من قيادة يھتدي بھا الانسان السبيل الحق في مرافق الحياة المختلفة ؟ وكم يكون الانسان آثما حينما 

 يحارب أولياء الله ويصد الناس عنھم ؟
 

) و لا شك ١وفي الخبر عن علي بن إبراھيم قال : " و الخير ولاية علي (ع) و حقوق آل محمد (ص) " (
ان محاربة العلماء و الفقھاء و القادة الرساليين جزء لا يتجزأ من محاربة الرسول و الأئمة عليھم السلام ، 

بل ھي محاربة الله ، أولم يقل عز وجل : "من أھان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة " ؟؟ وھكذا يحاربه 
 . ينھمالذي ينال من سمعة أوليائه فيصنع حاجبا بين الناس و ب

 
 [ مناع للخير معتد مريب ]
 

و المعتدي ھو الذي يتجاوز الحدود و الحقوق ، أما المريب فھو الذي لا قناعة عنده بالقيم و ربما ادعى 
 . الايمان لأغراض خبيثة

 
وكل ھذه الصفات التي تستوجب جھنم ( الكفران و العناد ، و منع الخير و الاعتداء و الارتياب ) كلھا  [26]
 . ھر للشرك الخفي أو الظاھرمظا
 
 

 114ص  -  ٥نور الثقلين / ج  (1)
 
 
 [ الذي جعل مع الله إلھا ءاخر ]
 

المشرك ليس الذي يعتقد بإله مع الله ، بل الذي يخضع لقيادة لم يأمر بھا الله فالذي يرضى عمليا 
و إله ، كما ان من يطيع بالحاكم الظالم ، أو يطيع أمره في معصية الله مشرك ، وإن لم يعتقد بأنه رب 

 . ھواه فھو عابد له ، وھو بذلك يستحق العذاب ، و ربنا يأمر الملكين بالقائه في جھنم
 
 [فألقياه في العذاب الشديد  ]
 

و الإلقاء لا يكون إلا من الأعلى الى الأسفل ، و إنما يفعل بأھل النار كذلك ، لان الله خلق الانسان في 
لى الكثير من خلقه ، فاذا أشرك به و انحرف عن الصراط بدأ سيرته التسافلية و مرتبة عالية فضله بھا ع

الالقاء في جھنم من الأعلى إلى الأسفل ھو تجل لھذه الحقيقة التي تبينھا سورة التين في قوله تعالى 
أما حينما يستمر على خط  (١: " لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين " (

الفطرة و يتمسك بحبل الله المتمثل في رسالته و أوليائه ، و يستزيد من عمل الصالحات فانه ينطلق في 
مسيرة تصاعدية نحوالأعلى ، يتقرب الى الله درجة بعد أخرى " كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين * وما 

 . (٢أدراك ما عليون * كتاب مرقوم * يشھده المقربون " (
 

المشرك في جھنم يظل يھوي إلى الأسفل مدة من الزمن حسب انحرافه و سيئاته  و حيث يلقى [27]
الى أن يحل في مكانه المعد له بين يدي عذاب إلھي شديد ، و ھناك كما عند الحساب يلقى قرناءه 

عملا فيدور بينھم خصام شديد يلقي كل طرف فيه اللوم على الطرف الآخر محاولا بذلك التھرب من 
 فاذا بالذي المسؤولية ،

 
 

 ٥ - ٤التين /  (1)
 

 ٢١ - ١٨المطففين /  (2)



 
 

يريد التخلص من عذابھا بالقاء مسؤولية انحرافه و ضلاله  -وقد أمر به الى النار  - جعل مع الله آلھة أخرى
 . على قرينه

 
 [قال قرينه ربنا ما أطغيته  ]
 

 : لاإنه كاذب في ادعائه بانني السبب في طغيانه ، ثم يستدل قائ
 
 [ و لكن كان في ضلال بعيد ]
 

ربمـــا يكون للآخرين دور في انحراف مسيرة الانسان و لكنه لا يعدو كونه مساعدا ، أما الدور الأكبر و 
السبب الحقيقي مرھون باختياره و إرادته للباطل دون الحق ، فلأنه أساسا اختار الضلال تجد مساعي 

 .اره موقعا مؤثرا في حياتهالآخرين و الظروف المتجانسة مع اختي
 

 : ثم إن التخاصم عند الله لا ينفعھم شيئا و ذلك لما يلي [28]
 

إن المصير الذي صاروا اليه لم يكن مفاجئا ولا غامضا بالنسبة لھم . و كيف يكون كذلك وقد أقام الله  :أولا 
 الحجة البالغة عليھم ، و أنذرھم من ھذه العاقبة ، عبر كتبه و رسله ؟

 
 [ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ]
 

و أنذرتكم من أن الشرك و الضلال يستوجب العذاب الشديد ، و ضربت لكم المثل تلو المثل من حياة 
) و لكنكم كذبتم النذر ، و استھزأتم بالوعيد ، و القرآن يفصل ھذه  ١٤إلى  ١٢الأقوام السابقة ( الآيات 
قول تعالى : " تكاد تميز من الغيظكلما ألقي فيھا فوج سألھم خزنتھا ألم يأتكم الحقيقة في موضع آخر ، ي

نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير *و قالوا لو كنا 
] ثانيا : ٢٩)[١( نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبھم فسحقا لأصحاب السعير " .

إن Ϳ سننا و قيما في ھذه الحياة ، جعلھا حاكمة و جعلھا الميزان في كل قضية ، و على أساسھا يكون 
حساب الناس و مصيرھم ، وھي ثابتة لا تتغير . و منھا ان جزاء الكافر و المشرك النار ، و جزاء المؤمن 

الحياة الدنيا ، وما ھو دور النذر إذا لم يجعل الله الجنة ، و لا يمكن أن يكون العكس و إلا فما ھيحكمة 
 !للثواب و العقاب نظاما محددا ؟

 
 [ ما يبدل القول لدي ]
 

ومن القول الثابت الذي تعنيه ھذه الآية ما جاء في سورة ( ص ) عندما أقسم الشيطان أن يغوي العباد 
 . (٢وممن تبعك منھم أجمعين " (فرد الله عليه : " قال فالحق و الحق أقول * لأملأن جھنم منك 

 
ثالثا : إن العدالة الإلھية تأبى ذلك ، إذ كيف يستوي المحسن و المسيء ؟! أم كيف يصير الظالم إلى 

جانب المظلوم في الجنة دون أن يقتص من الأول ، و ربما فات الأخير الثأر في الدنيا ؟! أترى من العدالة 
وع عنه ؟! أو المعتدي والمعتدى عليه ؟! أترى يدخل ابن ملجم الجنة أن يدخل الجنة المانع للخير و الممن

مع الامام علي وقد فجع المسلمين بقتله ؟! أم يدخل يزيد الجنة مع الحسين وقد ذبحه كما تذبح الشاة 
وھو ابن خاتم الأنبياء ، و سيد الأوصياء ، و سيدة نساء العالمين ؟! .. كلا . و حاشا Ϳ عز وجل وھو 

 : دل أن يفعل ذلك، وھذا كتابه ينطق عنه قائلاالعا
 
 [ وما أنا بظلام للعبيد ]
 
 

 ١١ - ٨الملك /  (1)
 

 ٨٥ -  ٨٤ص /  (2)



 
 

فباليقين أقطع صادقا لولا ما  " : و إلى ھذا المعنى يشير دعاء الامام علي (ع) حيث يناجي ربه قائلا
، لجعلت النار كلھا بردا و سلاما ، وما كان  حكمت به من تعذيب جاحديك ، و قضيت به من إخلاد معانديك

لأحد فيھا مقرا ولا مقاما ، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أنتملأھا من الكافرين من الجنة و الناس 
أجمعين ، وأن تخلد فيھا المعاندين ، وأنت جل ثنـــاؤك قلـت مبتدئــا و تطولت بالانعام متكرما ، أفمن كان 

 . (1) " يستــوونمؤمنا كمن كان فاسقا لا 
 

رابعا : و أخيرا يثير القرآن في أذھاننا و بصورة غير مباشرة تساؤلا ھاما وھو لماذا خلق الله النار ؟  [30]
ھل خلقھا عبثا و كيف يصدر منه ذلك وھو الحكيم الخبير . وقد قال في كتابه : " وما خلقنا السماء و 

لھوالاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق على الأرض وما بينھما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ 
 !) ؟٢الباطل فيدمغه فإذا ھو زاھق ولكم الويل مما تصفون " (

 
 ، Ϳ إذن ماھو ھدف خلق النار ؟؟ و الجواب واضح نجده في كثير من آيات القرآن إلا وھو مجازاة العاصين

 . كما إن الجنة خلقت لاكرام المطيعين
 
 [ ل لجھنم ھل امتلأت و تقول ھل من مزيديوم نقو ]
 

و ھذه الآية و آيات أخرى في القرآن تفند ما ذھب اليه البعض من انه لا يوجد عذاب عند الله و عللوا ذلك 
بأنه عز وجل رؤوف خلق عباده ليرحمھم لا ليعذبھم ، ومن ھذا المنطلق راحوا يؤولون الآيات التي جاءت 

 . ھا لمجرد التخويف حتى يطيع الناس ربھم ، و إلا فھي لا واقع لھابصدد التحذير و الوعيد بأن
 
 

  ١٨ – ١٦) الانبياء / ٢(٦٦طبعة دار إحياء التراث العربي المخطوطة / ص  - مفاتيح الجنان / دعاء كميل  (1)
 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد

 ھدى من الآيات
ر من حديث البعث ، وھي في ھذا الدرس تصور لنا لا تزال الآيات القرآنية تعالج العجب الذي اعترى الكفا

بعض مشاھد القيامة ، لتكشف لنا جانبا من أسرار النشأة الأخرى التي لا وسيلة للتعرف عليھا إلا من 
خلال القرآن لكن الھدف الأھم من ذلك لھذا اللون من الحديث ھوالتربية ، ذلك أنه لو ترك الانسان 

ية ، و التربوية ، و الوراثية ، لرأى الحقيقة بوضوح تام ، لأن ھذه الحجب و الحجب الشھوانية ، و الاجتماع
الأغلال ھي التي تمنع عقله من الانطلاق في آفاق الايمان و المعرفــة . و لكن كيف يقتحم البشر ھذه 

 العقبات ، و ينفذ بعقلھإلى ما ورائھا عن الحقائق ؟
 

نفسه ، فتسقط عنھا أستارھا ومن شأن الآيات القرآنية إن ذلك لا يمكن إلا بھزة عنيفة تتعرض لھا 
بحديثھا عن مشاھد القيامة السلبية و الايجابية ، و بالاسلوب البلاغي و النفسي الرائع أن تحدث ھذه 

 . الھزة
 
 

إن مجرد سماع الانسان حديث القيامة يكفي أن يبعثه نحو التفكير ، وإذا فكر تفكيرا سليما اھتدى الى 
، و نضرب على ھذه الفكرة مثلا فنقول : لو كان شخص يسير باتجاه حفرة في طريقه ، فان الحقيقة 

مخاطبته بكلمة إنتبه وحدھا ، حري بأن يرفع عنه الغفلة و يوقظ عقله وحواسه ، فيكتشفھا دون أن 
يحتاج الأمر الى بيان مفصل . و ھكذا لو كنت في سيارة تسير بسرعة وقد غفل سائقھا في حين 

رضته سيارة أخرى ، فان رفع الغفلة عنه قد لا يحتاج إلا الى كلمة واحدة ليضغط على الفرامل . اعت
وھكذا القرآن يھز ضمير الانسان لينتبه من غفلته ، ويستثير عقله في مسيرة الحياة ليفكر فيھتدي 

 . للحق ، لأن مشكلته الأساسية أنه لا ينتفع بعقله
 

ھما : تزكية نفس الانسان بھدايته الى الحق و دفعه للالتزام به في كل ثم إن القرآن جاء ليحقق ھدفين 
جوانب الحياة ، كما جاء ليزيده علما بالحقائق من حوله وفي نفسه " ھو الذي بعث في الأميين رسولا 

) ١منھم يتلو عليھم آياته و يزكيھم و يعلمھم الكتاب و الحكمةو إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين " (



فالآيات كلھا تنتھي إلى أحد ھذين الھدفين أو إليھما جميعا في موضع واحد ، ومن ھنا ينبغي لنا لذلك 
  . أن نقرأھا مرة للتعلم و مرة للاتعاظ

 بينات من الآيات
إن الله لم يخلق ولا شبرا واحدا من النار عبثا ، إنما ليتعذب فيه واحد من المجرمين ، ولم يخلق  [31]

ا فريقا من عباده ھم المتقون ، و ليس يفصل بين الجنة أو النار و بين أي واحد منا إلا الجنة إلا ليكرم بھ
و  .عمله ، فان شاء نقلته سكرة الموت الى غضب الله و عذابه ، و إن صلح نقلته الى رضوان الله و ثوابه 

على الآخرين و الارتياب الانسان حر في عمله فاما يختار الضلال ( الكفر و الفساد و منع الخير و الاعتداء 
 ٢) الجمعة / ١في(

 
 

فيكون مصيره النار ، و اما يختار التقوى ( الأوبة الى الله ، و حفظ حدوده و أحكامه ، و خشيته  ( الحق
 . فيكون مصيره الجنة (بالغيب ، و تصفية القلب من الأدران بالانابة و التوبة 

 
 [ و أزلفت الجنة للمتقين ]
 

 : لف الجنة للمتقين ؟ و الجواب إن لھذه الآية تفسيرينو نتساءل كيف تز
 

إن الجنة بما فيھا من نعيم و رضوان من الله منزلة رفيعة ، و مھما سعى الانسان و بالغ في عمل  :الأول 
الصالحات فانه لا يرتقي اليھا بعمله وحده ، وإنما يقربه منھا أو يقربھا منه فضل الله و رحمته ، قال النبي 

: " و الذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : (ص) 
 . (١ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه و فضل " ( و وضع يده على فوق رأسه و طول بھا صوته ) (

 
الوحي في الدنيا ، فھم و حين يدخل المؤمنون الجنة تتبين لھم ھذه الحقيقة كما أدركوھا ببصيرة 

يعتبرون نجاتھم من العذاب بفضل الله و منه لا بعملھم " قالوا إنا كنا قبل في أھلنا مشفقين * فمن الله 
 . (٢علينا و وقانا عذاب السموم * إنا كنا من قبل ندعوه إنه ھوالبر الرحيم " (

 
عله لائقا لھا ، فھي بعيدة كل البعد الثاني : إن الجنة قمة سامقة لا يصلھا الانسان حتى يتصف بما يج

على الكافرين و العاصين ، و لكنھا أقرب ما تكون إلى المؤمنين و المطيعين ، و ان الذي يقربھا أو يبعدھا 
 ١١ص  - ٧) موسوعة بحار الأنوار / ج ١إنما ھو مقدار عمل الانسان و مجمل صفاته(

 
 ٢٨ - ٢٦الطور /  (2)

 
 

 . الآيات التالية الايمانية التي نقرأھا في
 

وھذا التفسير لا يتعارض مع التفسير السابق بل يلتقي معه و ينتھي إليه ، فرحمة الله التي ھي العامل 
الأساسي و المباشر في الدخول الى الجنة ، و لكنھا لا تشمل أحدا بلا سبب ، بل لابد أن يكون ھو في 

 . مستوى استيعاب الرحمة
 

ة استعجال النتائج فتراه يكفر بالآخرة ولا يسعى للجنة سعيھا لأنھا في و لان من عقد البشر النفسي
 : نظره جزاء بعيد ، فقد أكد القرآن على الجنة

 
 [ غير بعيد ]
 

 ولكن ماھي الأعمال و الصفات التي تقربنا الى الجنة ؟ [32]
 

لحة ھي الميزان . فلا إن جميع الاعتبارات الشيئية تسقط يوم القيامة ، و تبقى القيم و الأعمال الصا
 : يقرب أحد من ربه لسانه العربي ، ولا لونه الأبيض ولا نسبه الشريف ، و إنما تنفعه الحقائق التالية

 



) ١للطاغين مآبا " ( * الإياب إلى الله و الإياب يعني لغة الرجعة ، قال تعالى : " إن جھنم كانت مرصادا -أ 
) و تسمى التوبة أوبة لأنھا عودة الى ٢ر محشورة كل له أواب " (و قال حاكيا عن سليمان (ع) : " و الطي

الفطرة السليمة بعد الانحراف عنھا قال تعالى : " ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فانه 
 . (٣كان للأوابين غفورا " (

 
 ٢٢ - ٢١بأ / ) الن١إن الناس كلھم خطاؤون ينحرفون عن الحق إلى الباطل في حياتھم عنادا ، أو(

 
 ١٩ص /  (2)

 
 ٢٥الاسراء /  (3)

 
 

بسبب الضغوط أو حتى من دون شعور ولكن المؤمن يتميز عن الآخرين بأنه أولا لا يمارس الانحراف عن 
جحود و عناد ، و ثانيا بأنه لا يستمر على الخطأ بل يسعى لتصحيحه و علاجه في أقرب فرصة ممكنة ، 

ينتبه بعد الغفلة ، و يستقيم بعد الانحراف ، و يتذكـــر بعد الجھل ، فكلما فاذا به يستغفر بعد الذنب ، و 
أبعدته ذنوبه عن الله تقرب اليه بالتوبة ، وكلما استغفلته طبيعته المركوزة في الجھل تعينھا ضغوط الحياة 

ة الى ربه و يكررھا تذكر بآيات الله و استعان بارادة الايمان على الاقلاع من الانحراف ، فھو يبالغ في التوب
حتى بالنسبة الىالذنب الواحد ، الذي يتوب عنه ثم يعود إليه ثانية و ثالثة ، دون أن يدع اليأس يسيطر 

عليه ، لايمانه برحمة الله الواسعة و غفرانه و لماذا يقنط ، اليأس من صفات الكافرين ؟ و لماذا ييأس وھو 
ذين أسرفوا على أنفسھملا تقنطوا من رحمة الله إن الله يسمع نداء ربه في كتابه : " قل يا عبادي ال
) أو قوله عز وجل : " ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون " ١يغفر الذنوب جميعا إنه ھو الغفور الرحيم " (

) فالمؤمن يرى مجرد غفلته عن ربه ابتعادا عنه فيؤوب اليه مآبا ، فھو دائم الأوب و دائم التسامي و ٢(
 . وج إلى الله بتأنيب الذاتدائم العر

 
في الحياة الفردية و الاجتماعية بجميع أبعادھا ،  ( المحافظة على حدود الله ، ( مناھجه و شرائعه - ب 

فاذا بك ترى الحق يتجلى في كل حركاته و سكناته . فھو كما وصفه الامام علي (ع) إذ قال : " قد نصب 
كل وارد عليه، و تصيير كل فرع إلى أصله ... قد أخلص Ϳ  نفسه Ϳ سبحانه في أرفع الأمور من إصدار

فاستخلصه ، فھو من معادن دينه ، و أوتاد أرضه ، قد ألزم نفسه العدل ، فكان أول عدله نفي الھوى عن 
نفسه ، يصف الحق و يعمل به ، لا يدع للخير غاية إلا أمھا ، ولا مظنة إلا قصدھا ، قد أمكن الكتاب من 

 قائدھو إمامه ، يحل زمامه ، فھو
 
 

 ٥٣الزمر /  (1)
 

 ٥٦الحجر /  (2)
 
 

) فلا يضيع لديه حكم سنة الله ، ولا حق لأحد ، فعھد الله ١حيث حــل ثقله ، و ينزل حيث كان منزله " (
له بالاستقامة على الحق محفوظ ، يصدق مع الناس ولا يغش ، و يرعى الامانة و .... " و الحافظون 

 . (2) " ر المؤمنينلحدود الله و بش
 

إن المتقين يعتبرون أنفسھم شھداء في تطبيق النظام الاسلامي ، و حدود الشريعة المقدسة . لذلك 
فھم لا يعطون لأنفسھم الحق في تغيير الحدود الدينية بتبرير أنھم ثوار و مجاھدون ، بل إنك تراھم 

بحانه ، و لذلك فان الله يعدھم برحمة منه يلتزمون قبل غيرھم بتفاصيل المناھج التي بينھا لھم ربھم س
 : واسعة ، و يبدو أن القرآن يشير الى ھذين الأساسين للتقوى بقوله سبحانه

 
 [ ھذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ]
 

و تسأل متى يؤوب الانسان الى الله و يحفظ حدوده ؟ و الجواب حينما يخشاه بالحق ، و ذلك ان  [33]
ت الخوف لأھداف و مصالح دنيوية يرومھا ، إلا أنھا لا واقع لھا ، و الخائف الصادق الانسان قد يظھر إمارا



من الله ھو الذي يخشاه حينما يكون بعيدا عن الأنظار ، فاذابه و قد تھيأت له اسباب المعصية يقاوم 
 . شھوته و يتركھا إيمانا منه برقابة الله التي ھي في نظره أھم من أية رقابة أخرى

 
 [ شي الرحمن بالغيبمن خ ]
 

في نفوس أتباعه كضمانة للالتزام  - الخوف من الله  -و الاسلام يسعى قبل كل شيء لزرع الوازع الديني 
 . بأنظمته و أحكامه ، ذلك أن أثر ھذا الدافع أبلغ من سائر الروادع

 
 

 ١١٨ص  - ٨٧نھج / خ  (1)
 

 ١١٢التوبة /  (2)
 
 
 [ و جاء بقلب منيب ]
 

 جاء الى شرط الجنة الاستقامة على الحق حتى لقاء الله ( المجيء له بقلب طاھر سليمو تشير كلمة 
) . 
 

 . و إذا أحرز الانسان ھذه الصفات صار في زمرة المتقين الذين يدخلون الجنة بسلام [34]
 
 [ ادخلوھا بسلام ذلك يوم الخلود ]
 

ة ، ثم إن أجله محدود فيھا مما يجعل لذته الانسان في الدنيا لا يصل الى ما يريد إلا بالجھد و التضحي
بنعمھا قصيرة على خلاف الجنة ، فان ما يحصل منھا لا تعب فيه ولا لغوب ولا صراع ولا منافسة ولا يورث 

مرضا أو غصة ، بينما الدنيا بعكس ذلك تماما ( لا سلام فيھا ) بل ھي قائمة على أساس الفساد فلا 
أخرى ، ولا يتمتع بلذة إلا و تسبب له منغصة ، ولا يستقبل يوما من عمره  ينال المرء فيھا نعمة إلا بترك

 : إلا بوداع يوم من أجله حتى قال الشاعر
 

] ومن الفوارق بين الدنيا و الجنة ، ان ٣٥زيادة المرء في دنياه نقصان و ربحه غير محض الخير خسران[
الى كل أھدافه و أمانيه ، بل يقصر عن تحقيق الانسان مھما بلغ من التمكن و القدرة في الدنيا لا يصل 

الكثير منھا ، على عكس ما في الجنة التي يتحقق له فيھا ما يريد بمجرد أن ينوي ذلك ، بل و يزيده الله 
 . من فضله ساعة بعد ساعة

 
 [ لھم ما يشاءون فيھا و لدينا مزيد ]
 
 

ين في كل يوم جمعة ، فاذا كان يوم الجمعة قال الامام الصادق (ع) : " إن Ϳ كرامة في عباده المؤمن
بعث الله الى المؤمن ملكا معه حلتان فينتھي الى باب الجنة فيقول : استأذنوا إلي على فلان ، فيقال له 

) فيقلـــن : يا سيدنا و ١: ھذا رسول ربك على الباب فيقول لأزواجه : أي شيء ترين علي أحسن ؟ (
ك أحسن من ھذا ، قد بعث اليك ربك فيتزر بواحد و يتعطف بالأخرى ، فلا الذي أباحك الجنة ما رأينا علي

يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتھي الى الموعد ، فاذا اجتمعوا تجلى لھم الرب تبارك و تعالى ، فاذا نظروا 
إليه أي الى رحمتھخروا سجدا ، فيقول : عبادي ! ارفعوا رؤوسكم ليس ھذا يوم سجود ولا عبادة ، قد 

فعت عنكم المؤونة ، فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنة ، فيقول ، لكم مثل ر
ما في أيديكم سبعين ضعفا ، فيرجع المؤمن في كل جمعة بسبعين ضعفا مثل ما في يديه ، وھوقوله : 

 . (٢" و لدينا مزيد " (
 

يدعو الكفار الى التفكر في آثار قدرته و  -ى البعث ثم إن القرآن و ضمن علاجه للكفر بقدرة الله عل [36]
ھيمنته على الحياة من خلال قراءة التاريخ البشري المليء بالشواھد على ذلك ، ليعلموا أن الحياة 

 . ليست عبثا ، بل تسير وفق حكمة مقدرة ، فالأقوام السابقة إنماأھلكوا لتكذيبھم بالحق



 
 [ منھم بطشا و كم أھلكنا قبلھم من قرن ھم أشد ]
 

و ھذه سنة جارية في الحياة لا يعطلھا شيء ، ولا يمنعھا البشر مھما أتوا من قدرة ، و لفظة أھلكنا 
مضافة الى كلمة " كم " التي تفيد الاستفھام عن العدد ، تنطويان على تأكيد بأن ما حدث في التاريخ 

على سنة حاكمة تلتقي فيھا تلك  ليس مفردة جرت من باب الصدفة ، و إنما ھي ظاھرة مستمرة تدل
 . ) يستشيرھن في أفضل ثيابه ليتزين بھا عند لقاء رسول ربه١الشواھد ، و يتضح(
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فيھا الفعل الإلھي المقصود . ثم إن بعض الأقوام وصلوا من القوة أكثر مما صار اليه المجتمع العربي يوم 
 أھلكھم فھل يتصورون على أنھم قادرون على دفع الھلاك إذا حل بساحتھم . و نزول القرآن ، و لكن الله

امتزاج الضمائر و الاشارات في ھذه الآية بين أولئك و ھؤلاء يحمل طياته إنذارا للمشركين باھلاكھم 
 . بطريقة أو بأخرى إذا ما حذوا حذو السابقين ، ولن يجدوا حينئذ مخرجا ولا سبيلا الى النجاة

 
 [ فنقبوا في البلاد ھل من محيص ]
 

و المحيص من حاص يحيص ، وھو المكان الذي تحفره البطة لتضع فيه بيضھا ، و قد سعت تلك الأقوام 
 . ليجدوا لأنفسھم مخرجا ولو بمقدار المحيص فلم يقدروا ، و وقع بھم العذاب

 
يه الى الحق ، و لكن بشرط أن وما في التاريخ من دروس و عبر آيات تستثير عقل الانسان و تھد [37]

يتجاوز الأغلال و الأثقال التي تمنع النفس من التحليق في سماء الھداية و المعرفة ، و تعيق العقل من 
 . العبور عبر الشواھد و الآيات الى الحقائق

 
 [ إن في ذلك لذكرى ]
 

يات الله سواءا التي تتضمنھا تستنقذ البشر من الغفلة و الضلال ، و تعود إلى الحق الذي فطر عليه أن آ
رسالته ، أو تلك التي تتجلى في نفس الانسان وفي الآفاق ، أو التي تجلت ولا زالت تتجلى في تاريخ 
البشرية ، إنھا كلھا تشع بأمواج الھداية و التذكرة ، ولكن منالذي تنفعه ھذه الآيات فتكون له ذكرى في 

 . الحياة ؟ انما صاحب القلب
 
 [ ه قلبلمن كان ل ]
 
 

يعني العقل ( الذي ھو جوھر النفس ) وإنما سميت النفس قلبا تقلبھا من حال إلى حال أو بسبب 
 . تقليب المعلومات سعيا وراء المعارف الجديدة

 
و صاحب القلب ھو الذي يقلب الامور بتفكيره على وجوھھا المتعددة ليتبع أحسنھا بعد نظرة عميقة 

ين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين ھداھم الله و أولئك ھم أولو شاملة . يقول تعالى : " الذ
) و لعل المقصود لأولي القلوب ھم العلماءالذين يفقھون معاني الآيات باستشارة عقولھم ١الالباب " (

به كل مما نجد لھم إشارة في قوله تعالى : " وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا 
) قال الامام الكاظم (ع) : " يا ھشام إن الله يقول في كتابه : " ٢من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب " (

) ولا ريب ان أھل بيت العصمة و أئمة الھدى عليھم ٣إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني عقل " (
ھذه الآية الكريمة ولا غرابة أن يقول أمير  السلام أئمة العقلاء و الراسخين في العلم فھم أجلى مصاديق

المؤمنين (ع) : " ألا و اني مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليھا فتضلوا في دينكم ، أنا ذو 
 . (٤القلب ، يقول الله عز وجل : " إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب " (

 
داء الى الحق بنفسه ، فانه يجد سبيلا الى ذلك وإذا لم يكن الانسان عالما يستطيع التذكر و الاھت

 . بالاستماع الى آيات الله و اتباع أئمة الحق و الھدى و العلماء الصالحين



 
 [ أو ألقى السمع وھو شھيد ]
 
 

 ١٨الزمر /  (1)
 

 ٧آل عمران /  (2)
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 المصدر (4)
 
 

لا يھتدي ليست عدم وجود القلب أو السمع ، و إنما ھي توظيفه إن المشكلة الحقيقية للانسان الذي 
لھما ، كما جوارحه و إمكاناته الأخرى في الأمور السافلة أو التافھة . يقول تعالى : " و لقد ذرأنا لجھنم 
كثيرا من الجن و الإنس لھم قلوب لا يفقھون بھا و لھم أعين لا يبصرون بھا و لھم آذان لا يسمعون بھا 

 . (١ك كالأنعام بل ھم أضل أولئك ھم الغافلون " (أولئ
 

و لوجود ھذه المشكلة يشرط القرآن على الانسان شرطين حتى ينتفع بسمعه من كلام الآخرين و 
تجاربھم من آيات الذكر ، فأولا أن يوظف سمعه " يلقي السمع " ثانيا أن لا يكون السمع بذاته ھدفا 

ود العلم ، بل يعتبر السمع وسيلة الى ھدف ھو العمل بالحق ، و فيقف الواحد عند الحروف أو عند حد
الحروف و العلم طريقا الى الموعظة . و بكلمة لابد أن يكون مسؤولا ( شاھدا ) على ما يصله من العلم ، 

قالوا قال تعالى : " يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون * ولا تكونوا كالذين 
 . (٢سمعنا وھم لايسمعون * إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون " (

 
وقال مبينا ھدف السمع و بعض الجوارح " و الله أخرجكم من بطون أمھاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم 

 . (٣السمع و الأبصار و الأفئدة لعلكم تشكرون " (
 

الشھيد من واقع المؤمنين الذين يذكرون الله على كل حال وفي كل حين و يضرب القرآن مثلا للمستمع 
) إن السمع الذي لا ٤فيقول حاكيا عنھم : " ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا " (

 ١٧٩) الأعراف / ١يملك صاحبه الاستعداد لتحمل(
 

 ٢٢ - ٢٠الأنفال /  (2)
 

 ٧٨النحل /  (3)
 

 ١٩٣عمران /  آل (4)
 
 

مسؤوليته لا ينفع شيئا ، و ماذا يستفيد من سماع الحق ذلك الانسان الذي يتھرب من مسؤوليته 
بالتكبر أو التبرير أو الاستھزاء : " ويل لكل أفاك أثيم * يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم 

) و تجارب ١خذھاھزوا أولئك لھم عذاب مھين " (وإذا علم من آياتنا شيئا ات * يسمعھا فبشره بعذاب أليم
التاريخ البشري تحملنا مسؤولية الايمان باͿ فاذا لم يتجاوز سماع ھذه التجارب الى الايمان فما قيمة 

 سماعنا لھا ؟
 

و كما تتجلى آيات قدرة الله في التاريخ البشري بصورة إھلاك الأقوام المكذبة ، فانھا تتجلى في  [38]
بصورة أخرى تتجسد في الخلق و الابداع و التفكر في تلك الآيات ھذه تفكيرا عميقا ( بالقلب  الطبيعة

السليم و السمع الشھيد ) كفيل بأن يجعل فكرة البعث فكرة واقعية ، و يدفع الانسان للتصديق بالرجوع 
 يدا ) كما يعتقد الكافرونبعد الموت فلا تصبح الفكرة عندھا أمرا شاذا ( عجيبا ) ، ولا البعث مستحيلا ( بع

. 



 
دعنا ننظر نظرة عميقة الى الطبيعة من حولنا ، و لنركز الفكر في خلق الأرض التي تقلنا ، و السماء 

الواسعة التي تظلنا ، و لنتساءل أيھا أعظم ، ھل خلقھما أم خلق الانسان ھذا الذي لا يكاد يبين 
د " لخلق السموات و الأرض أكبر من خلق الناس ولكن بالقياس إليھا ؟! لا ريب انھما أعظم خلقا و أعق

 . ) ومع ذلك فان خلقھما وما بينھما تم في ستة أيام ولم يكن مضنيا٢أكثر الناس لا يعلمون " (
 
و لقد خلقنا السموات و الأرض وما بينھما في ستة أيام ]و لعلنا نتساءل لماذا لم يتم الله ذلك الخلق  ]

 ٩ - ٧) الجاثية / ١ھب بعضنا الى(في مدة أقل ؟ و ربما يذ
 

 ٥٧المؤمن /  (2)
 
 

 . القول بأنه كان يتعب فيستريح كلا
 
 [ و ما مسنا من لغوب ]
 

إن الله قادر على خلق كل شيء في مدة يتلاشى فيھا الحساب الزمني ، و إنما جعل الخلق في ستة 
شيء في الحياة لم يخلق كاملا منذ  أيام لحكمة يعلمھا ، أنه أراد بيان حقيقة مھمة لنا ، وھي ان كل

أول لحظة ، وإنما ھو يسير نحو التكامل ، وحتى أنت أيھا الانسان في مسيرة البناء الذاتي أو الحضاري 
 . ينبغي لك التحرك نحو الأسمى

 
ومادام الله خلق السماوات و الأرض وما بينھما في ھذه المدة ومن دون أن يمسه شيء من التعب أو 

فھل يصعب عليه بعثنا يوم القيامة ؟ وما نحن بالنسبة لذلك الخلق حتى يصعب على مبتدعه التكلف ، 
و أغطش ليلھا و أخرج  * خلقنا مرة أخرى ؟! " أأنتم أشد خلقا أم السماء بناھا * رفع سمكھافسواھا

كم و ضحاھا * و الأرض بعد ذلك دحاھا * أخرج منھا ماءھا و مرعاھا * و الجبال أرساھا * متاعا ل
) و الصلة المختصة ١فإذا جاءت الطامة الكبرى " ( - ثم مباشرة يحدثنا عن يوم القيامة فيقول :  -لأنعامكم 

بين الحديث عن آيات الطبيعة وعظمتھا ، و الحديث عن يوم القيامة لاثبات فكرة البعث من خلال تلك 
 . الآيات و العظمة صلة صميمة تتجلى في كل آيات القرآن

 
و يكاد قلب المؤمن يتفطر من تكذيب الكفار بحقيقة البعث و الجزاء التي يتلمسھما المؤمن  [40 - 39]

 . وراء كل ظاھرة وفي كل أفق وفي كل لحظة من حياته ، الأمر الذي قد يستدعي منحة زخة من الصبر
 
 

 ٣٤ -  ٢٧النازعات /  (1)
 
 
 [ فاصبر على ما يقولون ]
 

مشابھا من قبل الله للرسول (ص) و للمؤمنين ، يقول تعالى : "  و نجد في موضع من القرآن توجيھا
 . (١واصبر على ما يقولون واھجرھم ھجرا جميلا " (

 
ولابد للانسان حتى يقاوم مختلف الضغوط المضادة للحق من الاتصال باͿ بالصلاة و العبادة ، ليتعرف 

 : التوكل لذلك يقول تعالى ھناعلى ربه أكثر فينزھه عن الأباطيل ، و ليستمد منه العون و 
 
 [ و سبح بحمد ربك ]
 

و ھكذا يقول في سورة الاسراء وصلا بالشاھد المتقدم : " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل 
و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا * ومن الليل فتھجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 

 . (٢خل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل لي منلدنك سلطانا نصيرا " (محمودا * وقل رب أدخلني مد
 



إن ھذا التأكيد على الاتصال باͿ بالصلاة و بالقرآن و بالدعاء في حال تعرض الانسان المؤمن للضغوط 
 . " المضادة ھو تعبير بصورة أخرى عما تنطوي عليه ھذه الآية من سورة " ق

 
اننا نجد تفسيرا للعلاقة بين الصبر و الصلاة و دورھما في مقاومة الضغوط ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا ف

 . (3) " في قوله تعالى :" و استعينوا بالصبر و الصلاة و إنھا لكبيرة إلا على الخاشعين
 
 

 ١٠المزمل /  (1)
 

 ٨٠ - ٧٨الاسراء /  (2)
 

 ٤٥البقرة /  (3)
 
 

لمؤمنين عبر الزمن و الأجيال الى الاتصال به بالصلاة وفي ھذه السورة يدعو الله نبيه ومن خلال ذلك ا
 . وفي مرات عديدة كل يوم

 
 [ قبل طلوع الشمس ]
 

يعني بين الطلوعين ، طلوع الفجر و طلوع الشمس ، و تسبيح الله يكون بالذكر و بالصلاة و بالقرآن ، و 
ة بالاتصال باͿ ، قال تعالى : ھنا تأكيدات عديدة في النصوص الاسلامية على ضرورة استثمار ھذه الفتر

" أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجرإن قرآن الفجر كان مشھودا " و قال النبي 
الأعظم (ص) : " ما عجت الأرض الى ربھا كعجھا من ثلاثة ( إلى أن قال ) و النوم عليھا ( يعني الصلاة ) 

ع) : " و اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر الى )ين ) و قال أمير المؤمن١قبل طلوع الشمس " (
طلوعالشمس ، فانه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض ، وھي الساعة التي يقسم الله فيھا 

) و سئل الصادق (ع) عن الآية فقال : " تقول حين تصبح و حين تمسي عشر مرات ٢الرزق بين عباده " (
 . (٣ك له ، له الملك و له الحمد ، وھو على كلشيء قدير " (، لا إله إلا الله وحده لا شري

 
وھكذا ينبغي أن يفتتح الانسان المؤمن يومه الجديد بالذكر و الصلاة و القرآن ، يستمد من كل ذلك زخما 

روحيا يزيده نشاطا في عمله ، و إرادة يتحدى بھا شبھات الكفار و أضاليلھم ، و كل الضغوط التي يواجھھا 
ته اليومية ، و لأن الانسان قد يتعرض لتحدي الضغوط، و ربما ضعف أمامھا أكثر من مرة في اليوم في حيا

 . الواحد ، لذلك تأتي الدعوة اليه في طرفي النھار و طرفي الليل
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 المصدر (2)
 

 المصدر (3)
 
 
 [ و قبل الغروب ]
 

 . الظھر و العصر
 
 [ فسبحهو من الليل  ]
 

 . يعني أوله حيث صلاة المغرب و العشاء
 
 [ و أدبار السجود ]



 
ع) : " أربع ركعات بعد )يعني النافلة التي تعقب صلاة المغرب ( الأربع أو الغفيلة ) قال الامام الرضا 

 . (٢) و قال الامام الصادق (ع) : " ركعتين اللتين بعد المغرب ھما أدبار السجود " (١المغرب " (
 

و بالاضافة الى الصبر و التسبيح ينبغي للمؤمن لكي يقاوم تحديات الأعداء أن يفكر في الآخرة  [42 - 41]
 . وفي المصير الذي ينتھون اليه في الدنيا حينما يظھر المؤمنون بدولة الحق

 
بن  واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ]قال علي ]

أبراھيم ( رض ) : " ينادي المنادي باسم القائم و اسم أبيه " وعن الصيحة قال " : صيحة القائم من 
) ان العاقبة السوء التي تنتظر أعداء الرسالة تكون في الآخرة متجسدة في ألوان العذاب ٣السماء " (

 الإلھي ، و لكنھا تتجلى دنيويا في
 
 

 المصدر (1)
 

 المصدر (2)
 

 المصدر (3)
 
 

 . دولة الحق التي يظھر بھا قائم أھل البيت عليھم السلام
 

وكما أن دولة القائم ( عج ) ھي تجل أصغر لعذاب الآخرة على الظلمة ، فان دولة الحق الأخرى التي 
تظھر على أيدي المؤمنين ھي تجل محدود لھذه الدولة ، والى ھذه الفكرة نجد إشارة في قوله تعالى : 

تى يلاقوا يومھم الذي فيه يصعقون * يوم لا يغني عنھمكيدھم شيئا ولا ھم ينصرون * وإن " فذرھم ح
) ولعل كلمة الخروج في الآية التي نحن بصدد ١للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرھم لا يعلمون " (

 . خروج دولة الحق - بالاضافة الى الخروج الى البعث  -تفسيرھا تعني 
 

ياق الى تأكيد الحقيقة التي يكذب بھا الكافرون فكانت سببا لانحرافات بعيدة أخرى في ثم يعود الس [43]
أإذا  " : حياتھم ، وھي البعث بعد الموت ، وقد تقدمت الاشارة اليھا في قوله تعالى ، حاكيا عن الكفار

 . (٢متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعيد " (
 
 [ إنا نحن نحي و نميت و إلينا المصير ]
 
قد تكون ھناك أسبابا طبيعية ظاھرية للحياة و الموت ، و لكن الواقع الذي يغيب عن أذھاننا انھما و  .ى بل

الموت + البعث ) تثبت بعضھا بعضا . ولو أن الكافرين  +البعث بيد الله ، و ھـذه الحقائق الثلاث ( الحياة 
و أنه الذي يميتھم و أنھم يبعثون ،  تفكروا في وجودھم و حياتھم لاھتدوا الى أن الله ھوالذي أوجدھم

وليس كما زعموا : " و قالوا ما ھي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما يھلكنا إلا الدھر وما لھم بذلك من 
 . (٣علم إن ھم إلا يظنون " (

 
 

 ٤٧ - ٤٥الطور /  (1)
 

 ٣ق /  (2)
 

 ٢٤الجاثية /  (3)
 
 

يكفر بالبعث أو يشك في الآخرة ، ھي شكه في قدرة الله  إن مشكلة الانسان العميقة التي تجعله [44]
، بسبب نظرته المحدودة الى الحياة ، فاذا به يستبعد كما في ھذه السورة أن يرجع الانسان سويا بعد 



 : تحوله الى تراب أو رميم من العظام لذلك يؤكد الله يسر الأمر عليھفيقول
 
 [ ا يسيريوم تشقق الأرض عنھم سراعا ذلك حشر علين ]
 

كما تشقق عن الفطر و النبات ، ولكن العملية تتم في فترة زمنية وجيزة جدا ، فاذا بالناس جميعا وقوف 
ينظرون ، وھذه من أصعب الساعات على البشـر ، قال الامام علي (ع) : " أشد ساعات ابن آدم ثلاث ( 

 : ) و قال١منھا ) الساعة التي يقوم فيھا من القبر " (
 . (2) "ق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا و ملكان آخذان بضبعه ( عضده ) يقولان : أجب رب العزة لا تنش "
 

بأنه ليس مسؤولا عن الناس وليس  - و لكل داعية الى الحق  -و يختم الله السورة بالتأكيد للنبي  [45]
اليھم ، أما الحساب  عليه أن يجبر الناس على قبول الحق ، وإنما مسؤوليته تتلخص في تبليغ رسالته
 . الفصل فھو عند الله ، الذي ھو أحرص على رسالته ، و أعلم بمواقف الناس تجاھھا

 
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليھم بجبار فذكر بالقرءان من يخاف وعيد ]وما ھي قيمة الايمان الذي  ]

رسالة ، وفي ھذه الآية بيان لجانب لا يأتي عن قناعة راسخة بضرورته ؟ إنه لا ينفع صاحبه ، ولا يخدم ال
 . من الحرية في دين الله
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